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  إعداد 

  صالح محمد عبدالصمد سبأ

  المشرف 

  الدكتور عبد المجيد الشناق 

  

  خصالمل

لسعودي في الفترة   لعادات والتقاليد والفنون الشعبية في المجتمع ا      تطور ا تتناول هذه الدراسة    

وهي دراسة شاملة عنيت باستعراض التفاصيل الأبـرز        . م  ٢٠٠٥م  وحتى عام     ١٩٥٠ مابين عام 

 ـمالوقد تناولت في طياتها وصفا لبعض الجوانـب         . لتلك المفردات الشعبية   ة مـن الممارسـات     هم

 جوانب اختلفـت    يتماعية التي كانت سائدة إبان تشكل الدولة السعودية الحديثة وحتى الآن؛ وه           الاج

  . في أشكالها وأنواعها ومضامينها من منطقة سعودية إلى أخرى

، يتحدث كل فصل فيها عن مجموعة مختارة من أبرز          رئيسيهتقع الدراسة في أربعة فصول      

ي تخص كل منطقة من المناطق الحضرية التي تتـشكل منهـا            الشعبية الت  العادات والتقاليد والفنون  

 نظرا لغزارة المادة التراثيـة التـي        ؛المملكة العربية السعودية، وذلك بشيء من التوضيح والإيجاز       

  .  وتناولها في بحث واحد، والتي يصعب رصدها،تتمتع بها تلك المناطق



 

 

ـم 

قت بمجمل الحيـاة التراثيـة      كما تسلط هذه الدراسة الضوء على بعض المتغيرات التي لح         

والمهنية في المجتمع السعودي، جراء تحسن الوضع الاقتصادي الذي نتج عن عملية اكتشاف النفط              

 الثقافي لذلك المجتمع على الثقافات الأخرى من        حإلى جانب أنها تبين أثر الانفتا     . وتكريره وتصديره 

إحداث بعض  التحولات الواضحة فـي       الأمر الذي كان له دوره في        خارج الجزيرة العربية، وهو   

  . نمطية الحياة الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية  بشكل عام 



  المقدمة

  :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وبعد 

تعد العادات والتقاليد والفنون الشعبية، المرآة التي تعكس ماهية الشعوب وطبيعتهـا ونـوع              

 خلالها قراءة ملامح أي مجتمع من المجتمعات بـصورة أكثـر قربـا              حضارتها، والتي يمكن من   

م كثيف من ألوان العادات والتقاليد التي اختصت بها         ة بك وقد ازدانت شبه الجزيرة العربي    . ووضوحا

 نتيجـة التقـارب الجغرافـي أو        –دون سواها، وإن كانت هناك بعض العادات الوافدة من الجوار           

 والتي تمثلت في بعض الأنواع من الفنـون الـشعبية، والأطعمـة             -راتالعلاقات التجارية أو الهج   

ة لمنظومة العادات    يعدو عن كونه رافداً، وإضافة مغني      إلا أن هذا الأمر لا    . ،أوطرز البناء والعمارة  

  .والممارسات الشعبية المحلية، التي تشكلت وتطورت عبر السنين

من حيث المساحة وتعداد السكان في منطقـة         ىكبرملكة العربية السعودية الدولة ال    وتعد الم 

 نظرا لمكانتهـا    شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى كونها الدولة الأكثر أهمية بالنسبة لبعض المسلمين           

 للحرمين الشريفين ،وللبقاع الإسلامية المقدسة المتمثلة في مكـة المكرمـة            ةحاضنالدينية الخاصة،   

  .والمدينة المنورة

ة الجغرافي الذي يتوسط اليمن وبلاد الشام من جهـة، وأفريقيـا وبـلاد              ويأتي موقع المملك  

إن ( كمحفـل تراثـي     ..   لطبيعته الصحراوية المحاطة بالسواحل    ةفارس من جهة أخرى، بالإضاف    

، فقد كان لهذا الموقع أثره في تنوع العادات والتقاليد وفي كثافتها وخصوصيتها في              )جازت التسمية   

 ملاحظة هذا الأمر مـن خـلال        - على سبيل المثال     –ي بشكل عام، ويمكن     داخل المجتمع السعود  

أو في التـشابه بـين   . التشابه الواضح بين عادات الأهالي في المنطقة الجنوبية، وعادات أهل اليمن     
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عادات الأهالي في المنطقة الشمالية وبين عادات أهل الشام، وهذا الأمر ينسحب أيضا على طبيعـة                

  . وكذلك في منطقة نجد الصحراوية،طقة الغربية أو المنطقة الشرقيةالعادات في المن

 في الجانب التراثي الذي تتمتع به المملكـة العربيـة الـسعودية ، إلا أن                ورغم ذلك الغني  

 تالدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا الجانب بشيء من العمومية تعد قليلة العدد نسبيا،إذا ما قورن              

لذا .  الأخرى ؛أو أنها لم تتناول العادات والتقاليد بمجملها العام في إطار واحد            بغيرها من الدراسات  

 ـ       - نوعا ما  -فقد جاءت هذه الدراسة الشاملة       خاصـة وأن   . مفي محاولة لتغطية هذا الجانـب المه

 من الأبحاث والدراسات السابقة كان اجتهاديا، ويخـتص بعـادات وتقاليـد بعـض               بمعظم ما كت  

 من التوثيق، بعيدا عن     اًنوعن غير ذوي الاختصاص على تقديمها        البعض م  صحر يالمناطق، والت 

  . منهج البحث العلمي المتعارف عليه

 لى كل ما هو متاح من مصادر ومراجع أدبية وتاريخية ودوريات          وقد استندت هذه الرسالة إ    

ميـة التـي     تناولت مادة البحث، إضافة إلى بعض الدراسات الأكادي        وصور فوتوغرافية ورسومات  

إلى جانب ما تم نقله مشافهة عن البعض من كبار السن           . سبق تقديمها كرسائل وأطروحات جامعية    

والحرفيين الذين عاصروا النقلة الحضارية النوعية التي شهدتها المملكة العربية الـسعودية خـلال              

  .النصف الأخير من القرن العشرين

لمملكة العربية السعودية كـبعض المـدن   ونظرا لوجود مراكز حضرية حديثة التكوين في ا     

الصناعية أو المدن الحدودية التي تشكلت بعد ظهور النفط ، والتي لا تحمل بصمة تراثيـة عريقـة              

خاصة بها ؛ فقد اعتمدت الرسالة على انتقاء المراكز الحضرية ذات البعد التاريخي التـي تحتـوي                 

ر بعض المناطق من جنوب وشـمال وغـرب         على أنماط فلكلورية خاصة بها كأنموذج ،و تم اختيا        

كما تم اسـتبعاد معظـم     . وشرق المملكة فضلا عن المنطقة الوسطى كعينات بحثية داعمة للدراسة           
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 تلك المناطق، مع الإشارة إلى أنمـوذج واحـد للدلالـة            نالمفردات الشعبية المتشابهة والمشتركة بي    

  .عليها، سعيا إلى الإيجاز وعدم التكرار والإطالة

عل من أبرز الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة هي الافتقار إلى البحوث والدراسـات              ول

التاريخية العلمية المتخصصة نظرا لندرتها في المكتبة العربية، فضلا عن ذلك التـداخل والتـشابه               

الذي طغى على كتابات البعض حول التعريف بماهية الشائع من العادات والتقاليد في منطقة البحث،               

‘ الأمر الذي استوجب جهدا إضافيا لفصل ذلـك التـداخل           .  حيث الوصف، والمنشأ، والتسمية    من

 إليهم لتثبيت عمليـة التـصنيف       عوذلك عن طريق الاستعانة بكبار السن من أهل الخبرة، والرجو         

  . والتوثيق لتلك العادات والتقاليد بشكل علمي دقيق

 مجزأة إلى عدة أبواب؛ حيـث تنـاول         هذه الدراسة على أربعة فصول رئيسي     وقد اشتملت ه  

 للمراحل التي    عن الوضع الاجتماعي العام في منطقة البحث، واستعراضاً        الفصل الأول منها إيجازاً   

 لأبـرز العـادات والتقاليـد المرتبطـة          شاملاً تشكلت من خلالها الدولة السعودية الحديثة، ووصفاً      

بعة في المجتمع الـسعودي المحلـي فـي مناسـبات           بالمناسبات الدينية والاجتماعية، كالعادات المت    

الأعياد، وفي شهر رمضان المبارك، وفي مناسبات الزواج، والمواليد، والختان، ومناسبات الـدفن             

  . والعزاء، إلى جانب بعض العادات الاجتماعية الأخرى

التـي   للثقافة المادية في المجتمع السعودي المعاصـر، و        أما الفصل الثاني فقد تناول وصفاً     

تندرج تحت مكونات التراث الشعبي؛ حيث تطرق البحـث إلـى الأنمـاط المعماريـة الـسعودية                 

بالإضافة إلى الحديث عن طرق المواصلات والنقـل        . يها ف طوخصائصها في كل منطقة، وأثر النف     

التي كانت شائعة في السابق، وعن طبيعة الحركة التجارية والأسواق القديمة ؛ فضلا عـن أنمـاط                 
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 لأبـرز    شـاملاً  كما تناول هذا الفصل استعراضـاً     . اعة التقليدية وأبرز المنتجات المحلية منها     الزر

  .الملامح التراثية الخاصة بالأزياء واللباس المحلي الذي تميزت به مناطق المملكة العربية السعودية

دي، وقد خصص الفصل الثالث من البحث لدراسة الفنون الشعبية السائدة في المجتمع السعو            

 تفاصـيلها  ضوالتي شملت الموسيقى، وفنون الرقص الشعبي، والشعر، والأهازيج، حيث تم استعرا   

؛ كما تطرق هذا الفصل إلى الألعـاب الـشعبية التـي            )نظرا لكثرتها وتشعبها    (بشيء من الإيجاز  

 .  النماذج المغنية منها   ضمارسها الصبية في الماضي، من حيث الوصف والآداء، وذلك باختيار بع          

كما تناول أيضا بعض الرياضات الـشعبية الـشائعة، كـسباقات الهجـن، والفروسـية، والـصيد                 

  . ازالت متداولة في المجتمع السعودي عن الأمثال الشعبية التي كانت ومإضافة إلى الحديث.بأنواعه

لحديث عن الحرف وأهم الصناعات اليدويـة التـي         عرض ا أما الفصل الرابع والأخير فقد      

قلة الاقتصادية الشاملة التي شهدتها الدولة بشكل عام        دة في المجتمع المحلي قبل مرحلة النُّ      كانت سائ 

، إضافة إلى استعراض بعض الأساليب الطبية الشعبية التي مورست من قبل الأهالي لفترات زمنية               

 التـي   وعن الكيفية ) الكتاتيب  (كما عرج هذا الفصل على طرق التعليم الشعبي في الماضي           . طويلة

كان يتم بها تعليم الطلاب من الصبية وغيرهم أساسيات الكتابة والعلوم الشرعية، وخاصـة قـراءة                

 لـبعض التقاليـد     وأخيرا تناول هذا الفصل عادات الكرم العربي، وقدم شرحاً        . وحفظ القرآن الكريم  

 زالت تقـدم    والتي ما ز بها المجتمع السعودي،      بأشهر المأكولات الشعبية التي تمي     الغذائية، وتعريفاً 

  . على موائد الأهالي حتى الآن

سـبحانه لا  .. أسأل االله بأن أكون قد وفقت في تقديم هذا الجهد المتواضع كما ينبغي            .. ختاما

  .  إله إلا هو علام الغيوب
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تشغل المملكة العربية السعودية نحو أربعة أخماس منطقة شبه الجزيرة العربيـة، إذ تبلـغ               

 مقارنـة بمـساحة بقيـة دول        ىكبـر هي المساحة ال  كيلو مترا مربعا و   ٢,٢٤٠,٠٠٠مساحتها نحو   

نـسمة  ٤,٦٤٩,١٠٠) م١٩٥٨(هــ   ١٣٧٨؛ وقد بلغ تعداد سكانها حسب تقديرات عـام          )١(المنطقة

 )٣(نـسمة   ١٦,٩٢٦,٢٩٤م حوالي   ١٩٩٦، في حين بلغ تعداد سكانها حسب إحصائيات عام          )٢(تقريبا

ذلك في مؤسسات القطاع الخـاص      يلتحق معظم العاملين منهم في وظائف المؤسسات الحكومية وك        

  .)٤( الزراعة والرعيوالتجارة، إلا أن غالبية السكان كانوا وحتى عهد قريب يمتهنون أعمال

ة دية إلى خمس مناطق جغرافية رئيس     أما من الناحية الجغرافية فتنقسم المملكة العربية السعو       

بأنها بلاد مرتفعة تقع فـي      المنطقة الأولى، وهي نجد أو المنطقة الوسطى، وتوصف         : تشتمل على 

مـا المنطقـة    أ. قلب المملكة وتتألف من هضبة شاسعة فيها مرتفعات وأودية عريضة وأنهار جافة           

 فهي الحجاز أو المنطقة الغربية، وتتكون من سهول ساحلية محاذية للبحر الأحمر، وأجـزاء               الثانية

وتمثـل عـسير أو   .  البحـر مترا عن سطح٣٠٠٠ إلى من سلسلة جبال السرات التي تصل ارتفاعاً    

المنطقة الجنوبية المنطقة الثالثة، وهي منطقة خصبة نسبيا تضم جبالا ساحلية، وتتاخم البحر الأحمر              

وهناك المنطقة الرابعة التي تضم الإحساء أو المنطقة الـشرقية،         .واليمن من الناحية الجنوبية الغربية    

                                                 
كيلومترا مربعا ، ومساحة البحـرين نحـو        ١١٠٠٠ ، ومساحة قطر نحو      كيلومترا مربعا ١٧,٨٥٠ تبلغ مساحة الكويت نحو    )١(

كيلــومترا مربعــا ، ومــساحة عمــان ٨٣,٦٠٠كيلــومترا مربعــا ، ومــساحة الإمــارات العربيــة المتحــدة نحــو ٦٢٢
جغرافيـة  :وزارة المعـارف  :المصدر. كيلومترا مربعا ٥٢٨,٠٠٠كيلومترا مربعا ، أما مساحة اليمن فتبلغ نحو         ٢١٢,٤٥٧نحو

  ٣٦ص . م ١٩٩٢العالم الإسلامي، الإدارة العامة للمناهج، الرياض 
مليون نسمة ، أنظر محمـد أحمـد   ٧م ، وجاء تقدير التعداد بحوالي     ١٩٧٤جرى أول تعداد منظم للسكان في السعودية عام          )٢(

تبـة التوبـة ، المدينـة المنـورة         الرويثي ، الشخصية الجغرافية للملكة العربية السعودية ، دراسة في الجغرافيا الإقليمية ،مك            
 ٩٦هـ ، ص ١٤١٥

  ٤١م ، ص ١٩٩٦هذه بلادنا، الرياض :  وزارة الإعلام)٣(
لون أعمـال   من السكان يزاو  % ٩٠مليون دولار، وكان قرابة     ٨٥كان دخل المملكة من النفط      ) م١٩٤٤(هـ١٣٦٤ في عام    )٤(

  .٣٦، ص )بـدون تاريخ(ة والتحديث، دمشق،لتنميمغامرة ا:  بن سبعان، صالح بن عبدالرحمنالرعي والزراعة، أنظر
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هائلة وبعض الواحات الخصبة كواحتي الهفـوف       والتي تعد الأغنى لاحتوائها على موارد البترول ال       

أما المنطقة الخامسة، فهي منطقة الربع الخالي جنوبا، وتعد من أكبر الصحاري الرمليـة              . والقطيف

 .  )١(كيلومترا مربعا ٥٠٠في العالم حيث تزيد مساحتها على 

 مقسمة إلى   بية السعودية فهي  أما مراحل النمو الحضري والتطور العمراني في المملكة العر        

  :ة هيثلاث مراحل رئيس

  ):م ١٩٣٨-١٩٠٢(هـ ١٣٥٨-١٣١٩المرحلة الأولى 

من منطقـة شـبه     % ٨٠وهي مرحلة إنشاء الدولة وتوحيدها، حيث تم خلالها ضم أكثر من            

 )ما قبـل الـنفط    (  المرحلة، بمرحلة    الجزيرة العربية تحت قيادة واحدة، واصطلح على تعريف هذه        

، وفة بالمخاطر وانعدام الأمن    في ذلك الوقت بالأقاليم المنفصلة وبالطرق المحف       ،وقد اتسمت المنطقة  )٢(

خاصة في منطقة   -وكانت الحياة القبلية ونظمها تشكل أساس الحياة الاجتماعية ، وكان معظم السكان             

يرة حـول الواحـات يعملـون        من البدو الرحل والرعاة، عدا قلة كانوا يعيشون في مدن صغ           -نجد

أمـا  .أثره في هجرة الأهالي إلى خارج المنطقة         وكان للوضع الصحي والغذائي الصعب    ،  بالزراعة

 عن بقية أجزاء شـبه       وسكانياً بلاد الحجاز، فقد كان لمركزها الديني والتجاري دور في تميزها بيئياً          

  . )٣(الجزيرة العربية من حيث الاستقرار والتحضر

ن  نظـرا لعـدم وجـود        نخفاض أعداد السكا  كما اتسمت هذه المرحلة أيضا بقلة المدن، وبا       

 ؛ فضلا عن مشكلة ندرة مياه الشرب التي كانت من أبرز            )١(، كما اتسمت بكثرة الفتن    استقرار سياسي 

                                                 
هــ ، ص    ١٤١٢الأصالة والمعاصرة المعادلة السعودية، شركة المدينة للطباعة والنشر ، جدة ،          :  فؤاد عبدالسلام الفارسي   )١(

٢٠،١٩،١٨ 
، مجلـة دراسـات     م  ١٩٨٨-١٩٠٢ملامح التحضر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من          :  محمد محمود السرياني   )٢(

 ١٣٩، ص ١٩٩٠، الكويت ٦٣الخليج والجزيرة العربية ، العدد
  .٥١، ص ٣٥هـ ، ص ١٤١٧الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز ، الجزء الأول الرياض :  محمد ناصر الشثري )٣(
)١( Grill,N.C."Urbanizatian in Arabian Peninsula" Durham,University of Durham,1984,p.2.  
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، وقلة مـوارد   الحديثة، وغياب الخدمات الصحيةمشاكل تلك الفترة ،إلى  جانب ضآلة مصادر الطاقة       

  .)٢(الدولة

  ):م١٩٦٩-١٩٣٩(هـ ١٣٨٩-١٣٥٨المرحلة الثانية 

، وقد  )م١٩٣٨(هـ  ١٣٥٧وهي الفترة التي أعقبت نشأة الدولة وشهدت اكتشاف البترول عام           

،وفيها تم توقيـع أول     )٣(تميزت هذه المرحلة باستقرار الأوضاع السياسية واستتباب الأمن بشكل عام           

تجـاري للـنفط   اتفاق جاد للتنقيب عن الزيت في السعودية، كما صدر في تلك المرحلة  أول إنتـاج        

  .)٤(م ١٩٤٠السعودي وذلك في عام 

 رفحـة، و  وقد أدى النمو في صناعة الزيت إلى ظهور مدن جديدة كمدن حفـر البـاطن،                

 المخصصة للتنمية الاقتصادية بها ،إضافة إلى أن التسارع         اتوإلى زيادة الاعتماد   ؛ وطريف عرعر،و

هجرة أعداد كبيرة من سكان البادية والريف       في النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، قد ساهم في          

 كما كان ذلك النمو سببا في توافد العمالة العربية والأجنبية           - حيث الوفرة وفرص العمل    -نحو المدن 

ء ،وطرق،  ، وما من كهرباء (الخدمية  إلى المنطقة ؛وأضحى التطور آنذاك  واضحا في جميع المرافق           

وأوجـد تغييـرا   .  على مستوى الاستقرار بـشكل عـام        ، الأمر الذي انعكس   )ووسائل اتصال، الخ    

  .)٥(وتطويرا في النمط المعيشي والسلوكي في المجتمع السعودي

                                                 
 ١٤٦ ، ص ١٤٥س، ص .محمد السرياني، م )٢(
  ٣٢، صم١٩٨١،مدن في المملكة العربية السعودية،الرياض ،شركة الطباعة المحدودةتخطيط ال: إبراهيم قاضي وآخرون)٣(
  ١٧٣، ص١٩٧٦الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدا لعزيز ، الدارة ، الرياض :  عبد الفتاح حسن أبو علية )٤(
  ٨٩س ، ص . وآخرون ، م إبراهيم قاضي)٥(
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  : حتى الوقت الحاضر–) م١٩٧٠(هـ ١٣٩٠المرحلة الثالثة 

وهي المرحلة الأكثر أهمية في عملية التنمية، حيث اتسمت بالازدهار الاقتصادي، وظهـور             

إرساء قواعد الصناعة في مدينة ينبع ومدينة الجبيل؛ وقد أطلق علـى هـذه              مبدأ التخطيط الشامل، و   

، ومرد ذلك كان لازدياد كميات الإنتـاج        )١ (المرحلة اصطلاحا مرحلة الوفرة الاقتصادية والتخطيط       

 الحياة الاجتماعية بـشكل     ر الزيت،الذي ترك أثره الواضح في     النفطي والارتفاع الذي طرأ على أسعا     

   .واضح وفعال

ن تلك العقود الثلاث، تعد مرحلة انتقالية، بين فترة قديمة اتسمت باقتـصاد             إ: ومجمل القول   

وبمجتمع يتجـه     وأكثر تنوعاً  دائي، وبمجتمع شبه بدوي؛ وفترة أخرى اتصفت باقتصاد أسرع نمواً         ب ،

المحافظات  تسليط الضوء على أبرز      -كمدخل  –ومن الملائم هنا    .  )٢( نحو الاستقرار والتحضر   حثيثاً

والمدن التي تمثل حواضر المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية، من حيث المزايـا والـسمات               

  ):٣(م١٩٩٢والموقع وعدد السكان، حسب إحصائيات عام 

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٦٠س ، ص . محمد السرياني ، م)١(
  ٨٥م ، ص ١٩٨٤شخصية المدينة السعودية ، دار الإصلاح ، الدمام :  فتحي محمد المصليحي )٢(
ة في المملكة، وكالة الوزارة لتخطيط المـدن        معلومات موجزة عن المدن الرئيس    : وزارة الشئون البلدية والقروية     : المصدر )٣(

  هـ١٤١٩اض،الري



 

 

ـ١٠

 اسم المحافظة
عدد السكان 

 )نسمة(
 الموقع والمنطقة الإدارية أبرز السمات العامة

ملكة العربيـة   عاصمة الم ٢,٧٧٦٠,٩٦ الرياض
 السعودية 

تقع في وسط شبه الجزيرة العربيـة،
 . وهي مقر إمارة منطقة الرياض 

 ٩٦٥,٦٩٧ مكة المكرمة

موقع إسلامي مقدس، وبها    
، والمسجد  الكعبة المشرفة 

 .الحرام 

، وهـي مقـرتقع في المنطقة الغربية   
 إمارة منطقة مكة المكرمة 

 ٦٠٨,٢٩٥ المدينة المنورة

 مقدس ،بها موقع إسلامي 
المسجد النبوي الشريف ، 

وقبر الرسول صلى االله 
 .عليه وسلم 

تقع في شمال غرب المملكة ، وهـي
 مقر إمارة المدينة المنورة

 ١١٢,٣١٦ أبها

منطقة جبلية تـضم أهـم      
ــسعودية   ــصايف ال الم

 .وأجملها 

تقع في جنوب المملكة وهي مقر إمارة
 منطقة عسير 

 ١٥,٥٨٧ الباحة
ة ذات جـذب    منطقة  جبلي  

 سياحي 

تقع في جنوب المملكة وهي مقر إمارة
 الباحة 

 ٢٨٤,٦٣٦ بريدة
تشتهر بالزراعة وخصوبة   

 .أراضيها 

تقع في وسط شبه الجزيرة العربيـة ،
 . وهي مقر إمارة منطقة القصيم 

 ٢٩٢,٥٥٥ تبوك

تعد من المدن الزراعية ،     
وبها آثار اسلامية كمسجد    

 التوبة 

لمملكة ، وبهـاتقع في شمال غرب ا    
 مقر أمارة تبوك 

 ٥٦,٥٦٥ جازان

تضم أكبر الـسدود فـي      
المملكــة ، وهــي غنيــة 
بالإنتاج الزراعي ، وبهـا     
ثالث موانيء المملكة من    

 . حيث السعة 

تقع في جنوب المملكة ، وبهـا مقـر
 . إمارة منطقة جازان 
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 ١٦٧,٧٥٧ حائل

ــذب   ــاطق الج ــن من م
ــشتهر  ــضارية ، وت الح

  بآثارها القديمة

تقع في شمال المملكة ، وهـي مقـر
 لإمارة منطقة حائل 

 ٤٨٢,٣٢١ الدمام
تشتهر بحقول البتـرول ،     

 والصناعات النفطية 

تقع شرق المملكة ، وبها مقر إمـارة
 . المنطقة الشرقية 

  سكاكا
 

٥٦,٧٩٣ 
مدينة زراعية ، من أغنى     

 مناطق المملكة بالآثار 

تقع شمال المملكة ، وبها مقر إمـارة
 . نطقة الجوف م

  عرعر
 

١٠٨,٠٥٥  
 

همة ، ويمر   مملتقى طرق   
 بها خط التابلاين النفطي

تقع شمال المملكة ، وبها مقر إمـارة
 الحدود الشمالية 

  ٩٠,٩٨٣  نجران
تشتهر بالزراعة ، وبهـا     

ثار تاريخيـة هامـة ـ    آ
  كموقع الأخدود

تقع جنوب غرب المملكة ، وهي مقر
  إمارة نجران
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محددة المعالم عند قيـام الدولـة الـسعودية          لم تكن ظاهرة الحضرية، أوالريفية، أو البداوة،      

، بب المكانة الدينية لتلك المنـاطق     وذلك بس  والمدينة المنورة،  الحديثة، عدا في مناطق مكة المكرمة،     

ب مدينة جـدة الـساحلية       ، إلى جان  خارج من خلال مواسم الحج والعمرة     وبسبب اتصالها المستمر بال   

أما معظـم المراكـز     .باعتبارها مدخلا لتلك المناطق المقدسة للقادمين من الحجيج عن طريق البحر          

الحضرية الأخرى، فلم تكن تعدو عن كونها مجموعة من الأسواق المحلية التي قامت لتبادل فـائض                

ل الانتقال إليها، أو الاتـصال      الإنتاج المحدود في أماكن تتوسط بعض التجمعات السكنية، بحيث يسه         

 ـ       . )١(بها   طآن البحـر الأحمـر والخلـيج       ومن تلك الأسواق،كانت المرافيء التجارية القائمة على ش

البحر وسـيلتهم فـي     اللؤلؤ وغيرهم  ممن كان ركوب         الأسماك  وتجار   و، حيث يقطن صياد   العربي

، أوفي  سلسلة جبال     نجد الواسعة ة الداخلية  في هضبة      ؛ إضافة إلى أسواق المراكز الحضري     التكسب

السروات في الجانب الغربي للجزيرة العربية؛والتي كانت تقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمطالـب              

  .الحياة الأساسية

ن المجتمع السعودي كان يعيش في نمط حضاري متقـارب فـي نـسيجه              إ:  ويمكن القول 

ارس أعمال الرعي، في حين كانـت بعـض         الاقتصادي والمعيشي؛ حيث كانت تجمعاته الزراعية تم      

تجمعاته البدوية تمارس حرفة الزراعة في فترات معينة؛ إلا أن كل مجتمع احتفظ بهويته وخصائصه               

المميزة، ولم تحدث سيادة نهائية لأي من المجتمعين، بسبب نجاح كل منهما في التعايش مع ظروف                

   .)٢( مناطق أخرىمنطقته وإمكانياتها، تكاملا في منطقة، وانفرادا في

                                                 
  ٤٥هـ ص ١٤١٩ عرائس الصحراء، وزارة الإعلام، مكتبة الملك فهد الرياض )١(
  ٢٣م ص١٩٧٨ عمر الفار،والسيد رجب، دراسات في جغرافية المملكة العربية السعودية، دار الشروق )٢(
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، بل قيام الدولة الـسعودية الحديثـة      أما عن الأوضاع العامة التي كانت سائدة في الفترة ما ق          

 التي تحدثت عن تعرض شـبه       )١(فيمكن معرفتها من خلال ما أشارت إليه بعض المصادر التاريخية         

سنة من الجفـاف    ) ٣٥( إلى   ١٨٧٤-١٦٣٧الجزيرة العربية في قرونها الأخيرة وخلال الفترة مابين         

م كمثال  ١٧١٩ مثلا، وإلى حدوث بعض التغيرات المناخية الحادة، كموجة البرد الشديد عام             )٢(الشديد

، وعـن انتـشار      حالات جدب شديد ،ومجاعات جماعية     آخر؛ كما تحدثت تلك المصادر عن حدوث      

م ١٧٦٢-١٧٦١ن  لبعض الأوبئة الفتاكة بين السكان،  كمرض حمى الواحات الذي وقع خلال العامي            
وكان من الطبيعي أن تتسبب تلك الأمور في جفاف الآبار، وفي ارتفاع تكاليف المعيشة، وفـي                . )٣(

 التي كانـت    -موت العديد من الناس مرضا أوجوعا؛ فضلا عن ما سببته الحروب القبلية والإقليمية              

 نزوح أعداد كبيرة من       من حالات اضطراب أمني أدى إلى       -قائمة بين دويلات شبه الجزيرة العربية     

  طلبا للأمان وهربـا      - كالعراق وبلاد الشام مثلا      -السكان إلى المناطق المجاورة للجزيرة العربية       

  )٤(.من تلك الأوضاع القاسية

وقد وصف بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا شبه الجزيرة العربية خـلال تلـك الفتـرة                

 كانت سائدة فيها، وذلك من خلال مجموعة من المـذكرات           مشاهداتهم للبيئة وللحالة الاجتماعية التي    

والكتب  التي وثقت سير رحلاتهم إليها ، خاصة في المناطق الشمالية التي تعد البوابة البرية الوحيدة                 

 ) Ulrich seetzen(تحدث المستشرق الرحالة أولريش سيتزن : لجزيرة العرب؛ فعلى سبيل المثال 

                                                 
قيق د محمـد الـشثري ، دار الحبيـب،           على سبيل المثال، انظر كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد للعلامة عثمان بن بشر النجدي، تح                )١(

والدررالسنية في الأجوبة النجدية ، جمع       . وكتاب روضة الافكار والافهام لمرتاد حال الإمام ، للمؤرخ حسين بن غنام             . م  ١٩٩٩الرياض  
 .وغيره . م ١٩٦٥عبدالرحمن بن قاسم ، الطبعة الثانية ، دار الافتاء ، جدة 

 .مطار وارتفاع معدل درجات الحرارة بشكل كبير  نتج الجفاف عن شح مياه الأ)٢(
 ٦٠،٧٠،١٨٠ص ) بدون تاريخ (تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ، دار اليمامة الرياض :  إبراهيم بن صالح بن عيسى)٣(
 ١٢م  ص ١٩٧٠المزاج الطبيعي لمنطقة نجد ، جامعة الرياض ، المجلد الأول ، السنة الأولى ، :  عزت النص )٤(
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 فكتب عن قراها ومنازلها     )١(م١٨١٠يرة العربية خلال زيارته لها عام       عن منطقة الجوف شمال الجز    

كانوا يحصلون على مياه    ومساجدها  وتطرق إلى أوضاعها الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأهالي هناك            

اسـتخدمت مـن قبـل       التـي ) للسواني(؛ وهو وصف    )٢(طة الدلاء التي تجرها الجمال      اسالآبار بو 

  .، وهو ما ستتناوله هذه الدراسة بشيء من التفصيل بار حتى وقت قريبن لرفع مياه الآالمزارعي

حلة لها عن ر (Lady Anne Blunt)  كما تحدثت أيضا الرحالة الإنجليزية الليدي آن بلنت

 ـ           م١٨٧٨إلى منطقة نجد عام      سياسية ، وتطرقت في حديثها إلى أوضاع شمال الجزيـرة العربيـة ال

نها خليط من بادية وحاضـرة، مـسجلة        فة تركيبة السكان هناك بأ    واص ،والاقتصادية في ذلك الوقت   

حـج إلـى    (ت ملاحظاتها ذلك في كتاب حمل اسـم         ، وأورد مشاهداتها عن عاداتهم وتقاليدهم   بعض  

  . )٣()نجد

مرة  فقد زار الجزيرة العربية لأول )٤((Charles Huber)أما الرحالة الفرنسي تشارلز هوبر

تلـك  ()٥()كـاف (ه عن كيفية استخراج وصناعة الملح فـي قريـة           ، وتحدث في مذكرات   م١٨٧٨عام  

تي كانت تعد   مة التي كانت تمارس من قبل بعض الأهالي في شمال الجزيرة العربية وال            مهالصناعة ال 

؛ وكتب وصفا عن بيوتها ومكونات تلك البيوت من الداخل والخارج ،كمـا             )مصدر دخل أساسي لهم   

، كانت تصنّع محليا في بلدات الجـوف      ة وعباءات الصوف التي     تحدث عن نماذج من الأدوات الجلدي     

                                                 
 من فلسطين يدعى يوسف المالكي للحصول على معلومات عـن           اً تذكر بعض الروايات بأن سيتزن لم يزر المنطقة ، وإنما أوفد شخص            )١(

م ، ٢٠٠٣نظر ، حسين بن على الخليفة وآخرون، آثار منطقة الجوف ، وكالة الآثاروالمتاحف ، الرياض االمنطقة ، ولمزيد من التفاصيل ، 
 ٣٥ص 

)٢( Seetzen,U.J,beitrage zur Geographie Arabiens,in von Zach s Monatliche Correspon .U.J denz,November, 
vol,XV.III,1808,p.388.  

  Blunt , Lady Anne. A Pilgrimage to Nejd , London –republished, (1969) للمزيد أنظر )٣(
 قـرب   وقد توفي هوبر قتلاً   .  المعروضة حاليا بمتحف اللوفر في باريس      م١٨٨٠ يعود لهذا الرحالة الفضل في اكتشاف مسلة تيماء عام           )٤(

  .حائل 
 ) .مسقط رأس الباحث ( تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي من قرى محافظة القريات )٥(
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مشيرا إلى أن أسلوب التجارة السائد في السوق في  تلك الفترة كان يتم  بطريقة المقايـضة،  إذ لـم                      

  .)١(يكن لمعظم الأهالي هناك معرفة بالعملات

 Julius) كما زار شمال الجزيرة العربية الرحالة والرسـام الألمـاني يوليـوس أويتـنج     

Euting) ًم، وقد صادفت وجوده هناك فترة عيد       ١٨٨٣في رحلته الثانية عام     ) هوبر( للرحالة   مرافقا

الأضحى المبارك،فكتب في مذكراته عن ذلك العيد وكيف كان السكان  يـستعدون لـه بالاغتـسال،                 

الرقـصات  ولبس الملابس الجديدة ، واصفا طقوس العيد والمأكولات التي قدمت فيه، مـشيرا إلـى                

الشعبية التي أقيمت في تلك المناسبة الدينية ؛ كما قام أويتنج برسم لوحات لبعض مـشاهداته التـي                  

  )٢(.  وأدوات فلاحية وغيرها استوقفته هناك  من مبانٍ

، اقعة شمال الجزيرة العربيـة مـرتين      الذي زار مدينة حائل الو    ) والين(أما الرحالة الفنلندي    

كانت أكثر بيوتها تتكون من طبقتين بغـرف قليلـة          :" ك المدينة القديمة بقوله      لتل  عاماً فيصور مشهداً 

يرة من الجدران تحـت     ، ومن فرج صغ   ، ولكنها فسيحة ومريحة، ولا يدخلها النور إلا من الباب         العدد

لضيوف، ويتبادل الرجـال    وفي كل بيت مقهى منفصل عن بقية المبنى يستقبل فيه ا          . السقف مباشرة 

لحاكم عن سواه إلا أنه أكبـر حجمـا، وأوسـع           ولا يمتاز قصر ا   . لأعمالنظرون في ا  ، وي الأحاديث

وينيخ المسافرون إبلهم في ساحة واسعة تـسمى المنـاخ          .. ، ليؤوي عائلته وأتباعه وضيوفه      مساحة

ويفترش بعـضهم   . ، كما ينامون في الجامع      رة، وغرف ينام فيها بعض الغرباء      صغي تحيط بها مبانٍ  

وتلتصق بجدران المباني المحيطة بالساحة مقاعـد مـن الطـين يجلـس             . رب إبلهم أرض الساحة ق  

وفي البلدة ساحات كثيرة مكشوفة ، وأسواق       . ، ومرة في المساء    على أحدها مرة في الصباح     )٣(الأمير

                                                 
  ٣٨س، ، ص . حسين بن على الخليفة وآخرون ، م)١(
م، ١٩٩٩، دارة الملـك عبـدالعزيز ، الريـاض          ١ة سعيدالسعيد ، ط    يوليوس أويتنج ، رحلةداخل الجزيرة العربية ، ترجم        )٢(

 ١٢٨ص
 .، الذي كان يحكم حائل إبان زيارة الرحالة والين لها يقصد به الأمير عبداالله بن رشيد )٣(
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وفي سوق  . ها غير مرصوفة  وأسواقها عريضة مريحة مع أن    . اع فيها اللحوم والخضراوات والمؤن    تب

من الحوانيت المكشوفة، أصحابها بصفة عامة تجار متجولون يأتون من العراق والمدينـة     عدد  ) لُبدة(

  . )١(" والقصيم 

ن سكانها يزرعون النخيل والـذرة والـدخن        إ:" عة في المنطقة، فيقول والين      أما عن الزرا  

نت سـائدة    وعن الحياة الدينية التي كا     )٢(".وات  ا من الفواكه والخضر   والشعير، كما يزرعون أنواعاً   

يشير والين إلى أن النساء كن يشاركن الرجال بالصلاة خلفهم في صلاة الجمعة ، أما في بقية الأيـام                   

   .)٣(فكن يصلين الصلوات الخمس في بيوتهن

ويمكن القول بشكل عام بأن الحياة الاجتماعية في المنطقة إبان تلك الزيارات التي قـام بهـا                 

مـا تنتجـه البيئـة       وبدائية، تعتمد على الزراعة والرعي وعلى        الرحالة من الغربيين، كانت بسيطة    

، كما يمكن القول بأن الأنماط المعمارية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة أيضا لـم                المحلية من مواد  

، فقـد   ة نشوء الدولة السعودية المعاصرة    تكن تختلف كثيرا عما كانت عليه في السنين الأولى من فتر          

، كمـا أن    شاب هي المكونـات الرئيـسة للمنـزل        من طين وحجارة وأخ    )٤( المحلية كانت مواد البيئة  

، وربمـا يكـون     ة الجلد والصوف لم تتغير هي أيضا      الصناعات المحلية التي كانت تقوم على صناع      

، إذ عمل قيام الدولة على خلق نوع من الهـدوء الـسياسي              قد طرأ على الأوضاع الأمنية فقط      التغير

  .   مملكة العربية السعودية حتى الآنلاستقرار الشاملة التي تعيشها الالذي مهد لحالة ا

                                                 
م ١٨٥٤ ، عام    ٢٤م، مجلة الجمعية الجغرافية الملكية ، العدد        ١٨٤٥قصة رحلة من القاهرة إلى المدينة ومكة سنة         : والين   )١(

 ٢٠١، ٢٠٠ص . 
 ١٧٨المرجع السابق ، ص  )٢(
 ١٨٤المرجع السابق ، ص  )٣(
 . سيأتي ذكر هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة )٤(



 

 

ـ٢٢

 وموحـد المملكـة العربيـة       مؤسـس ( لقد عمل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل          

 )الهجر(قرار، وذلك من خلال إقامة      على تشجيع رجال القبائل في مملكته على حياة الاست        ) السعودية
وطينهم؛ وكان الهدف من التوطين إدامـة وتيـرة الهـدوء الـسياسي،              أو المستوطنات بغرض ت    )١(

والقضاء على المنازعات وذرائع القتال بين القبائل، إلى جانب توفير احتيـاطي مـن الرجـال ذوي                 

هم إنشاء تلك الهجر في ظهور العديد       أس؛ وقد   ) ٢( لاستكمال مسيرة التوحيد وبسط نفوذ الدولة        ؛الولاء

ضافية، والتجمعات القروية الحديثة على الأرض الـسعودية، وخاصـة فـي            من مراكز التحضر الإ   

  . )٣(مناطق نجد وفي المناطق الشمالية من المملكة 

ومع مرور الوقت ظهرت إلى الوجود مراكز حضرية أخرى، كان ظهورها نتـاج ظـروف    

قطاع العمل النفطي مستجدة، فقد كان لاكتشاف النفط أثره الكبير في ظهور مدن حديثة ارتبط أهاليها ب             

عرعـر،  وراس تنـورة،    وبقيق،  : ( والصناعي، كبعض مدن المنطقة الشرقية والشمالية من المملكة       

؛ وكان لتوفر فرص العمل في القوات المسلحة السعودية دوره أيضا في جـذب              )طريف، وغيرها   و

، وحفـر البـاطن،     كمدينـة تبـوك   :( الكثيرين نحو حياة الاستقرار الدائم في تجمعات بشرية متنامية        

، فضلا عن مدن الحدود البرية التي نمت وترعرعت         )وخميس مشيط، والظهران، والطائف وغيرها      

(  مـدن :  حول مراكز الجمارك ومناطق العبور الدولية إلى المملكة  ومثـال ذلـك              وعمرانياً سكانياً

  ). القريات، الحديثة، حالة عمار، سلوى وغيرها

 القرن العشرين الميلادي، كان غالبية سـكان شـبه الجزيـرة            نه مع بداية  إ: وخلاصة القول 

العربية من السعوديين يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة، حيث كانت حيـاة البـداوة هـي                

                                                 
 .هم عبارة عن مستوطنة أوتجمع سكني يؤمن أسباب الاستقرار لرجال البادية الذين اعتادوا على الترحال مع أهالي:  الهجرة )١(
  ١١٢م ص ١٩٨٢توحيد المملكة العربية السعودية ، ترجمة عبداالله العثيمين ، الطبعة الأولى الدمام :  محمد المانع )٣(
م دراسـة تاريخيـة ، الريـاض ،         ١٩٥٣-١٩٢٤تنظيمات الدولة في عهد الملك عبدالعزيز       :  إبراهيم بن عويض العتيبي      )٣(

 ٢٠١، ص ١٩٩٣العبيكان ، 
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؛ ولكن  )١(الطبيعة الغالبة، وكانت نسبة سكان الحضر الذين استقروا في بعض الواحات والمدن بسيطة            

 خاصة فـي    -الزيت وتصديره على الوضع العمراني والسكاني       سرعان ما انعكست عملية اكتشاف      

 حيث تصاعد النمو السكاني بشكل سـريع وملحـوظ، ليـصبح            -النصف الثاني من القرن العشرين    

مؤشرا حقيقيا على اتجاهات التطور الاقتصادي؛ كما عكس التبـاين فـي معـدل النمـو الـسكاني                  

  )٢(.ملكة في كافة الجوانب والعمراني اختلاف مراحل التطور الذي شهدته الم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٣٢ي ، سبق ذكره ص  محمد الرويث)١(
  ٣٣  المرجع السابق ، ص )٢(
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  الفصل الأول

  العادات في المناسبات الدينية والاجتماعية 

 بمواد التراث بكل تفاصيله، وكان       زاخراً اتصفت منطقة شبه الجزيرة العربية بكونها موقعاً      

الأكبر في تنوع أساليب الحيـاة وأنمـاط        لمساحتها الجغرافية الكبيرة، وللاختلاف البيئي فيها الأثر        

المعيشة بين مجتمعاتها من جانب، وبين عناصر المجتمع الواحد من جانب آخر، وأقصد بـالمجتمع               

الواحد ذلك الذي ينتمي لكيان سياسي موحد ولدولة واحدة،  فمجتمعات الريف والمدينـة والباديـة                

إلى جانب ذلك فقـد     . واحدا في الإطار السياسي   مجتمعات مختلفة في تركيبتها إلا أنها تمثل مجتمعا         

اتصفت مجتمعات شبه الجزيرة العربية بشيء من الخصوصية التراثية، فهنـاك مجتمـع البحـر،               

  .ومجتمع الريف، ومجتمع الصحراء، ومجتمع الجبال غيره

  وفي هذا الإطار فإن للمجتمع السعودي خصوصيته التي تنتمي للمنظومة التراثية في شبه             

زال معظمها يمارس إلـى هـذه الـساعة؛         ، والتي توارثها جيلا بعد جيل وما      زيرة العربية أيضاً  الج

فبالإضافة إلى تنوع اللهجات والفنون الشعبية والطرز المعمارية والأزياء، نجد هناك التنـوع فـي               

العادات والتقاليد وذلك حسب طبيعة كل ناحية ومنطقة ويمكن ملاحظة ذلك في اخـتلاف العـادات                

  . ية والأعيادالغذائية وفي طريقة أداء الرقصات الشعبية وفي الطقوس الجنائز

 في ظهور ذلك الاختلاف والتنوع داخل المجتمع الـسعودي          وقد لعب العامل الجغرافي دوراً    

 يقتربـون فـي بعـض       - مثلا   -بشكل عام، فالملاحظ أن سكان الحجاز في غرب الجزيرة العربية           

 المطلة على البحر الأحمر كمصر والسودان، كمـا أن فـي مفـرداتهم              عاداتهم من عادات الشعوب   

 التراثية تداخلات بمفردات خارجية أوجدها الاحتكاك الدائم برواد الأماكن المقدسة من زوار وحجيج؛            



 

 

ـ٣٢

، وهذا  )١( عادات تتشابه مع بعض ما هو سائد في بلاد الشام          كان شمال الجزيرة العربية فهم ذوو     أما س 

لى سكان الجنوب الذين يجاورون اليمن، وكذلك سكان المنطقـة الـشرقية المتاخمـة              الأمر ينطبق ع  

لإمارات الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية؛ إضافة إلى السمات المشتركة في العادات والتقاليـد،              

  .)٢(التي تربط قرى وحواضر مجتمع نجد في المنطقة الوسطى

تلك العادات والتقاليد متعددة الأشكال والأنواع قد       وعلى هذا فإن عملية الحصر الدقيق لأنماط        

لا تكون متيسرة في نطاق هذا البحث الذي يعنى بالشمولية دون تخصيص؛ وعليه فقد آثرت اختيـار                 

بعض النماذج المغنية منها والتي تعكس الصورة الحية للمجتمع السعودي المعاصـر فـي مناسـباته         

كما حرصـت علـى أن      .  غيرها سبات دينية أم اجتماعية، أم    واء أكانت تلك المنا   العامة والخاصة، س  

وأعني بها التجمعات الـسكانية التـي       (يكون اختيار تلك النماذج من المناطق الحضرية ذات التاريخ          

،  والتي تشكلت فيها شخـصية       )قامت كحواضر منذ القدم قبل نشوء الدولة الحديثة وقبل ظهور النفط          

 مركبة حديثـة التكـوين لـيس        اًن هناك مدن  صور متلاحقة؛ حيث إ   ية عبر عهود وع   المفردات التراث 

  . لسكانها موروث محدد يمكن اعتماده والرجوع إليه كأنموذج

   الأعياد: أولاً

ن الرئيسين بالنسبة للمجتمع الـسعودي،      ي عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر السعيد العيد       يعد

أن كل عيد   )٣(السعوديون  اليم الإسلام، حيث يعد     ءت به تع   له؛ توافقا مع ما جا     ىخرأد  اعيأوليس من   

وتمثل مناسبة العيد بالنـسبة للجميـع فرصـة للتقـارب           . ولا يعترف به  ) بدعة(غير هذين العيدين    

والتزاور ولاجتماع شمل العائلة، كما تمثل مجالا للتعبير عن البهجة والفرحة من خلال ما يقدم مـن                 

                                                 
 يمكن ملاحظة هذا الأمر في نوعية الطعام على سبيل المثال ، فأهل الشمال على معرفة بالمحاشي ، والمنسف،وهي أكلات                    )١(

  . بل في بلاد الشام ،لاتعرف داخليا
  هـ٤/٨/١٤٠٧بتاريخ ٦٨٥٧ سعد الحديثي ،الموروث الشعبي وغير الشعبي ، صحيفة الرياض ، العدد )٢(
  .مصطلح سياسي يطلق على كل مواطن من مواطني المملكة العربية السعودية )٣(
 لغى الاحتفال بالأعياد غير عيدي الأضحى والفطر، كعيد من المعلوم أن الاسلام كان قد أ)٢(



 

 

ـ٣٣

لـصغار   الشيء الكثير بالنسبة للأطفال و     إلى أنها مناسبة تمثل   خلالها من فنون شعبية وولائم، إضافة       

  )١(. يتكرر طيلة العام إلا مرتين فقطالسن الذين يعايشون فترة الأعياد بإحساس وشعور مختلف، قد لا

داء شـعائر   ولى، فقد اتفق الجميع علـى كيفيـة أ        ونظرا لكون العيد مناسبة دينية بالدرجة الأ      

وهو ساحة كانت تخـصص     ) مسجد العيد   (ادة بحضور الصلاة صباحا في      صلاة العيد والتي تبدأ ع    

لهذا الغرض أو في جامع القرية أو البلدة؛ وجرت العادة أن يرتدي الجميع جديد ثيابهم، وأن يتبادلوا                 

) كل سنة وأنت سالم     ( أو  ) عيدك مبارك (أو  ) كل عام وأنت بخير   ( المعهودة مثل   تحايا العيد بألفاظه    

معايدة الصغار واصـطحابهم     بين الأهل والأصدقاء والمعارف و      إلى مسألة التزاور فيما    إضافة. لخإ

  )٢(.إلى أماكن اللهو والترفيه

ويكمن الاختلاف في عادات العيد داخل المجتمع السعودي في نوعية ما يقدم من مـأكولات               

نتيجـة ذوبـان    وحلوى، إضافة إلى الاختلاف في شكل الزى وطرزه، وهي اختلافات بدأت تتلاشى             

ثر الهجرات الداخلية بين الأرياف والمدن، وتحول البدو مـن          المجتمع في قالب حضاري واحد على إ      

لى المدن الجديدة واستقرارهم فيها واندماجهم بأهلها عقب الانتعاش الاقتصادي الـذي            إحياة الترحال   

وفيمـا يلـي    .  المنـاطق  أحدثته صادرات النفط في البلاد؛ إلى جانب تطور سبل الاتصال فيما بين           

  :استعراض لنماذج لما كانت عليه عادات العيد وتقاليده في بعض مناطق المملكة العربية السعودية

                                                 
ها بدعـة،    كعيد النيروز مثلا، حيث عد     والفطر، من المعلوم أن الاسلام كان قد الغى الاحتفال بالأعياد غير عيدي الأضحى              )١(

  ).كل بدعة ظلالة، وكل ظلالة في النار ( وقد جاء في الأثر 
الحياة الاجتماعية في منطقة الجوف خلال القرن العشرين ، رسالة ماجستير ، الجامعـة الأردنيـة ،                 :  صالح حماد  العنزي    )٢(

 ٨٦ ، ص ٢٠٠٢



 

 

ـ٣٤

 كـان الأهـالي     -على سـبيل المثـال    -ففي المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية        

 الجديدة التي ربمـا لا      ينتظرون الأعياد بفارغ الصبر، خاصة الأطفال الذين كانوا يحلمون بالملابس         

يحصل الكثير منهم عليها إلا في تلك المناسبات، نتيجة الفقر وقلة الحيلة؛ وكذلك كانوا ينتظرون مـا                 

  .هم الشيء الكثيريلإ التي كانت تعد بالنسبة )١(يعطى لهم من العيدية 

يطلـق عليـه    وكانت الاستعدادات للعيد هناك تبدأ من قبل الأطفال بأربعة أيام قبله، في يوم        

حيث يبدأ الذكور من الأطفال بالخروج في جماعـات متفرقـة إلـى منـازل               )٢() شين العيال   ( اسم  

عطوني عيدي عادت عليكم    : (الجيران والأهل بملابسهم القديمة، ويدقون على الأبواب وهم يرددون        

نـسوق  : (حون ثم ينتظرون برهة، ثم يصي     .)٣()في حال زينة، جعلكم تعودونه ذا الزمان وكل زمان          

وفي اليوم التالي كـان يـأتي       . ، ليأتي الرد من الداخل بالانتظار أو الانصراف       )الحمار و إلا نوقفه ؟    

، وفيه تدور الأحداث    )شين البنات   ( دور البنات، ويسمى ذلك اليوم الذي يسبق العيد بثلاثة أيام باسم            

  . كذلك، ولا يلبس فيه الجديد من الملابس)شين العيال ( كما في يوم 

وفيه يلـبس الأولاد ثيـابهم الجديـدة،    ) زين العيال  (   وفي اليوم الثاني قبل العيد يأتي يوم        

ويخرجون إلى الشوارع طلبا للعيدية من الجيران، حيث يتحصلون على أنواع مختلفة منها، ويطلـق               

  .   )٤(معهن ، حيث يتكرر الأمر)زين البنات ( على اليوم الذي يليه اسم 

                                                 
 . ومكسرات يحصل عليه الأطفال من حلوى ومزامير  ما)١(
على ذلك اليوم لأن الأطفال يكون بحالة شائنة من حيث ملابسهم  الرثة  جراء الدوران بـين                  ) شين العيال   (   ويطلق اسم     )٢(

 .البيوت والأزقة  
 ١٢٧، ص ١٤١٧الأفلاج ، الطبعة الثانية ، وكالة شئون الشباب ، الرياض ، :  إبراهيم صالح الدوسري )٣(
 ١٢٨، ص   المرجع السابق )٤(
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 صورها بين جميع الأهالي، خصوصا      ىة العيد تتجلى مظاهر الفرح والسرور في أبه       وفي ليل 

الأطفال والشباب؛ ومن ذلك ممارسة بعض الألعاب الشعبية المحببة، وكذلك إشعال النيـران علـى               

 تعبيرا عن الفرح والسرور بهـذه       ؛بعض المرتفعات المطلة على البلدة أو على بعض الكثبان الرملية         

) التجـديع (كما يجتمع الشباب على شكل مجموعات لتناول بعض المأكولات والمشروبات           المناسبة؛  
  .، ومنهم من يسهر طوال هذه الليلة  حتى الصباح)١(

وبعد صلاة الفجر ليوم العيد يبدأ الناس بلبس أحسن الثياب والتطيب، ثم يذهب معظمهم لآداء               

، )غالبا ما يكون قرب أحد المساجد       ( فسيح   صلاة العيد، وبعد عودتهم يجتمع رجال كل حي في مكان         

بعد ذلك يأتي كل صاحب بيت أو معظمهم بما أعده من طعام بهذه             . كما تجتمع النساء في أحد البيوت     

 بهـذه   وبعد أن يهنـيء بعـضهم بعـضاً       .  والأرز )٢(المناسبة السعيدة، وغالبا ما يكون من الجريش      

راء والغرباء وأبناء البادية؛ وكانت العادة السائدة أن ينتقل         المناسبة، يتناولون الطعام بمشاركة من الفق     

 ومشاركة صاحب الطعام    ،الشخص من مائدة إلى أخرى، في محاولة لتذوق جميع الأطعمة المتوافرة          

  .في طعامه أو إشعاره بالتقدير من خلال ذلك

ه أو الذهاب لمعايدة    وبعد الانتهاء من تناول الطعام يتفرق الناس، فمنهم من يبدأ بمعايدة أقربائ           

كبار السن والمرضى من أهالي الحي أو البلدة؛ ومنهم من يتوجه لبعض الأقرباء والأصـدقاء فـي                 

وكان من السائد في عيد الأضحى أن يقوم الأهالي بتوزع          . البلدات المجاورة للقيام بالتهنئة والمزاورة    

صباحا، وبعد ذلـك يتفـرغ الـشباب        لحوم الأضاحي الخاصة بهم على الفقراء والمساكين والأقرباء         

للرحلات البرية التي يطلق عليها اسم الكشتة وتعني النزهة الخلوية أو البرية؛ لكـي يروحـوا عـن                  

   .  )٣(أنفسهم برفقة الأصدقاء، في رحلات قد تستمر لعدة أيام

                                                 
 ١٨٢هـ ، ص ١٤١٤الربيعية ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض :  عبدالعزيز راشد السنيدي )١(
 . من الأكلات الشعبية المشهورة في نجد وتتكون من القمح )٢(
 ١٨٣  عبدالعزيز راشد السنيدي ، ص )٣(
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فقـد  . أما في البلدات الواقعة شمال غرب السعودية كمحافظة العلا التابعة لمنطقة تبوك مثلا            

مـع  تتجية بخيلهم وعبيدهم وقـضاتهم، كمـا        كان الناس يخرجون الى الصلاة في مجموعات عشائر       

الفتيات والأطفال أثناء الصلاة في مكان معين خارج أسوار البلدة حيث اعتادت كل فتـاة أن تحمـل                  

 طفلا رضيعا سواء كان من أهلها أو من أطفال الأصدقاء، ومع كل فتاة قفة جميلة ومزركـشة مـن                  

وهي نوع من الحلوى التي تقدم عادة من قبل أهـالي           ) بالغزة(الصناعات المحلية، مملؤة بما يعرف      

  .الأطفال

تقابل البنات مع بعضهن ويتبادلن حلوة الغزة، أما عادة أخـذ الأطفـال              وخلال هذا التجمع ت   

تقبال المهنئين  جل اس بيوت من التفرغ لإعداد دورهن من أ      الرضع فكانت على ما يبدو لتمكين ربات ال       

  )١(.أو من أجل التفرغ لأداء شعيرة صلاة العيد 

وبعد انقضاء الصلاة كان الجميع يعودون إلى منازلهم، ثم يبدأون في تبادل الزيارات وإزجاء              

يصعد الولـدان   في حين   التهاني إلى فترة الظهيرة، وفي العصر تتاح الفرصة للنساء لتبادل الزيارات            

أما في الليل فقد كان الأهالي يحتفون       .لربا لقضاء وقت ممتع فوق الرمال الذهبية      والأطفال إلى أعالي ا   

ت الطـرب   لاآبمفرده دون مـصاحبة     ) الزير(بالعيد بممارسة الفن الشعبي حيث كان يضرب على         

  )٢(.الأخرى، وتتردد على إيقاعاته الأهازيج والألحان المحلية 

والتابعة لمحافظة ينبـع فـي شـمال غـرب          وفي بعض بلدات المنطقة كبلدة العيص مثلا ،        

أو هجنه مزينة بـأنواع     ) ناقته(السعودية، كان الناس يجتمعون في مشهد العيد وقد أحضر كل منهم            

من الخُرج والحناء والحلي؛ وخلال فترة الصلاة تقوم بعض الفتيـات برعايـة المواشـي الخاصـة                 

، أما أصحاب الهجن فغالبا ما كانوا       )لبنتعيد ا (يوضع لكل واحدة منهن طعام يسمى       بالأهالي، وكان   

                                                 
 ١٢٨ص١٩٩٨ولى ، الرياض العلا والحجر ، وكالة شؤون الشباب ، الطبعة الأ:  عبد االله آدم نصيف )١(
 ١٢٩ نفس المرجع ، ص )٢(
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يعودون من المسجد بعد صلاة العيد سباقا على ركائبهم نحو أقرب المنازل، وسط فرحـة الأهـالي                 

  .)١(الذين كانوا يقومون بإطلاق الأعيرة النارية تشجيعا للمتسابقين وللفائز منهم

 - على سـبيل المثـال       -الباحةأما في المناطق الجنوبية من السعودية فقد كان سكان مدينة           

 لأداء شعائر صلاة العيد، ثم يقومون بمراضاة الخصوم حيث          أو مصلى العيد؛  ) المشهد(تمعون في   يج

الذين ربمـا امتـدت خـصومتهم لأشـهر         (ن في هذه المناسبة     جت العادة أن يتصالح المتخاصمو    در

المناسبة مـن الخبـز والـسمن       ثم يعود الجميع لتناول طعام الإفطار والذي يتكون في هذه           ). طوال

أما .  الأكل واجبا على كل زائر ويسمى هذا الأمر بالمعايدة          إضافة إلى المرق واللحوم، ويعد     والتمر،  

 وعلـى   ،ويقوم بها الأهالي جماعات جماعـات     ) بالمماوجة( المزاورة بين الأهل والأصدقاء فتسمى      

  )٢(.عجل حتى وقت الظهيرة

لعيد خاص بالمعايدة على القريبـات مـن النـساء فـي القـرى              وكان اليوم الثاني من أيام ا     

وفي اليوم الثالث تحضر كل     .  المرأة لزيارتها في بيتها وتقديم العيدية لها       والمجاورة، حيث يذهب ذو   

امرأة إلى منزل والدها أو أخيها لمعايدته، ويكون اليوم الثالث لذبح الذبائح من المواشي وإقامة الولائم                

  .عا يدينللضيوف من الم

وبعد العودة تـذبح الأضـحيات      ،   وفي عيد الحج عادة ما يذهب الجميع لصلاة العيد صياماً         

والتي يشترك بها عادة مجموعة من خمسة إلى سبعة أشخاص وتكون الأضحية إما ثـور أو بقـرة،                  

جتمـع  وتقسم الأضحية إلى ثلاثة أقسام فقسم للتصدق به وقسم للإهداء وقسم يحتفظ به، وفي المساء ت               

  .)٣(كل عائلة عند أكبرها سنا حيث يتم تناول طعام العشاء 

                                                 
 ٨٤م ، ص ١٤١٧العيص، الطبعة الأولى ، جامعة الملك سعود، الرياض : عتاد عبيد السناني   )١(
 ٢٦٧،ص ١٩٨٥التراث الشعبي في القرية والمدينة ، دار العلم ، جدة : سعيد فالح الغامدي   )٢(
 ٢٦٨المرجع السابق ، ص   )٣(



 

 

ـ٣٨

نموذج، فقد كان للعيد مظـاهر خاصـة،        أأما في أقصى الجنوب وفي منطقة نجران تحديدا ك        

وقـف  ( ـىحيث كان يستقبل قبل أن يحل موعده بعدة أيام، فقبله بيومين يوجد يـوم للنـساء يـسم                 

؛ فأما يوم النساء فإنهن يقمن فيـه بغـسل          )  وقف الرجال    (، وهناك يوم آخر للرجال يسمى       )النساء

المنازل والملابس وإعادة صباغة نوافذ البيوت وتجديد لياسة الدرج ، أما يوم الرجال فهو مخصص               

وكل ذلك كـان    . للاغتسال والحلاقة وتنظيف البنادق وإعادة صقل الخناجر والسيوف وشراء الذبائح           

  . )١(استعدادا لاستقبال العيد

وما أن يهل صباح العيد حتى يجتمع أهل القرية في مكان إقامة الصلاة، ثم يذهبون لمعايـدة                 

بعضهم البعض، ويذهب الرجال إلى منزل كبير البلدة لتناول طعام الغداء بمعيته،  وفي المساء كـان                 

دة ثمانيـة  الشباب يقيمون حفلات الرقص الشعبي الخاصة بهم، وكان التقليد أن يستمر الفرح بالعيد لم     

أيام، يعمل الأهالي خلالها على إحياء مظاهره والتي تتضمن إلى جانب الفنون الـشعبية، عروضـا                

  .  )٢(ومسابقات للخيل 

نموذج عليها منطقة الجوف ، فكان صباح العيد احتفالية حقيقيـة           أأما في المناطق الشمالية وك    

 العيد بـصور شـتى، تتمثـل بتجهيـز       بالنسبة للأهالي حيث كان السكان يعبرون عن بهجتهم بقدوم        

الملابس الجديدة، وتنظيف المنازل والأثاث، ورش الأرض بالماء، ونفض البسط والحصر، وتجهيز            

الأطعمة التى يرغب في تقديمها، وتنظيف دلال القهوة وتلميعها، وتحميص كميات كافية مـن الـبن                

ناسبة، كما تحرص النسوة على توفير أدوات        لصناعة القهوة الشقراء استعدادا لتلك الم       خفيفاً تحميصاً

الزينة الخاصة بالعيد، أما بعض المقتدرين من السكان فكانوا يحرصون على تـوفير كميـات مـن                 

  .)٣(البخور لتقديمها للزائرين 

                                                 
 ٨٣م ص ١٩٩٢نجران ، نجران ، الادارة العامة للنشاطات الثقافية ، الرياض : حمد آل مريح  صالح م)١(
 ٨٤ المرجع السابق ، ص )٢(
م ١٩٨٩، مطابع الشريف ،الرياض     ة الاجتماعية في المنطقة الشرقية    الحيافي  اكتشاف النفط وأثره    :  عبداالله ناصر السبيعي     )٣(

 .١٣٢، ص 



 

 

ـ٣٩

 وفي صباح العيد وبعد أن يصلي الجميع في مصلى البلدة، كانوا يجتمعون على ما تيسر من                

زقة والطرقات تفرش آنذاك بالبسط، حيث يقدم كل بيت ما أمكن تقديمه من             ولائم الطعام، و كانت الأ    

 لهذه المناسبة، ليتناول منه العابرون والزائرون والمهنئـون، فيمـا يقـوم             طعام شعبي يعد خصيصاً   

 من الأكبر سنا وانتهاء بالمعارف والجيـران، وكانـت          اًالبعض بزيارات ذويهم وأقربائهم وذلك بدء     

كبيرة جدا بثيابهم الجديدة وبما يوزع عليهم من معايدات الكبار من القروش والحلوى،             فرحة الأطفال   

إذ كان الأطفال يشكلون مجموعات تتنقل بين دور البلدة لطلب المعايدة، أما الكبار فقد كـان لـديهم                  

فـي وسـط    )١(متسع جيد من الوقت لممارسة بعض الألعاب الشعبية كرقصة العرضة وفن السامري           

  .ميمأسري ح

خاصة فـي المـدن     (راً  والجدير بالذكر أن بعض مظاهر تلك العادات قد بدأ بالتلاشي مؤخ          

، إذ لم يعد الأهالي يحرصون على ممارسة تلك العادات بحذافيرها، ولعل ذلك يعـود إلـى                 )الكبرى

ة  بسبب ظروف المعيـش    ؛اتساع المدن والقرى وامتدادها، أو لفتور العلاقات الاجتماعية بين السكان         

 فضلا عن تأثير وسائل الاتـصال الحديثـة         )٢(.وانشغال الجميع بمطالب الحياة العصرية وشح الوقت      

همت في ملء أوقات الفراغ لدى الكثيـر        أسكالهاتف والمذياع والتلفاز الفضائي وشبكة الانترنت التي        

  .  من الناس وساعدت على تواصلهم دون الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى آخر

  

 

  

  

                                                 
 .سيأتي ذكرها لاحقا . عروفة محليا  من الفنون الشعبية الم)١(
 ٨٨س ، ص .م:  صالح حماد  العنزي)٢(



 

 

ـ٤٠

  شهر رمضان: انياث

مة بالنسبة للمجتمع السعودي، حيث تعـد العـدة         هر رمضان المبارك مناسبة دينية مه     يعد ش 

لاستقباله بشغف، ويعمل الجميع على التزود باحتياجات رمضان من مأكل ومشرب، ويشكل تحـري              

ت التـراويح  هلاله وظهوره فرحة خاصة لدى الجميع إذ يتغير نمط الحياة اليومي بإحياء الليل بصلوا           

، وتتصافى القلوب ويتلاقى    )٢( والفطور )١(لى وجبتي السحور  ر الأواخر كما يتغير نمط الغذاء إ      والعش

الفرقاء، وتكثر الصدقات والمساعدات، ويتفقد الناس بعضهم بعضا، وتوصل الأرحام، وتتجلى صور            

  .التراحم والتواصل والإنسانية

 الاختلاف قد لا تذكر بـين أفـراد المجتمـع            ولكون شهر رمضان مناسبة دينية فإن مسألة      

الإسلامي حيث تتشابه الطقوس والشعائر وتتفق نمطية الحياة بشكلها العام، أما عن الاخـتلاف فـي                

العادات فيكمن في نوع ما يقدم من أطعمة وفي أسلوب التعامل مع الوقت،  فأهل السواحل ونتيجـة                  

ة الفجر على عكس بعض القرى الداخلية أو سـكنة          لحرارة الجو فإنهم يحبذون السهر إلى وقت صلا       

  )٣(.ثم يخلدون إلى النوم حتى موعد تناول طعام السحور ، الجبال الذين يؤدون شعائرهم ليلاً

ع فيهـا   ـادة ما تعقد في ليالي شهر رمضان الندوات الدينية التي يقرأ فيها القرآن وترف             ـوع

 تحـبس   -ـا يظـن   كم -ن الجن ــات، إذ إ   بالطرق والـالأدعية، وفيه يسمح للأطفال بالسهر والتج     

 )١(المـسحراتي                      ر أو ـوب المسح ـوفيه يج )٤(ر،ـم طيلة هذا الشه   ـي قماقمه ـف

                                                 
 . من السحر ، وهو وقت نناول الطعام قبيل الفجر )١(
 . الوجبة الأولى بعد صيام النهار وموعدها بعد غروب الشمس)٢(

 شهر رمضان جراء حرارة الطقس  مثال ذلك مدينة جدة على البحر الأحمر ، حيث تدب الحركة النشطة فيها ليلا خاصة في               )٣(

 .أو أكثر في ساعات النهار.درجة مئوية ٤٨التي قد تصل صيفا إلى 
فهو أمر تعارف عليه بعض الأهالي في  المنطقة الشرقية    )القمقم  ( ورد في الأثر أن الشياطين تصفد في رمضان ، أما بشأن             )٤(

 .سابقا 



 

 

ـ٤١

وفي بعض البلدات يتحلق الأطفال     . أنحاء البلدة ضاربا طبلته أو طارقا بيوت الناس لإيقاظهم للسحور         

 من خلفه، وبعد انتصاف الشهر يبدأ المسحر جولته على          يرددون نداءا ته ويصفقون   ) المسحر(حول  

  .)٢(البيوت ليتقاضى أتعابه فينفح بالعطايا من النقود والحبوب حتى آخر الشهر

 أن الأهالي كـانوا     - على سبيل المثال     – ومن العادات القديمة أيضا في بعض قرى الجنوب       

ر رمضان، لكي يعلم الجميع بالنبأ، وكذلك       يبادرون بإطلاق العيارات النارية حال التأكد من ثبوت شه        

الحال عند نهاية الشهر الفضيل وتأكد يوم العيد، وفي بعض الحالات كانوا يعمدون إلى إشعال النـار                 

في قمة أحد الجبال ليراه الناس في مختلف القرى، ويستمر إشعال النار على قمم الجبال حتـى يعـم                   

  .  )٣(الخبر

ة من الصغار والكبار أن يجتمعوا في المـسجد عنـد غـروب              وقد اعتاد جميع ذكور القري    

الشمس، وما أن يحين موعد الآذان، حتى يقوم أحد الأهالي بتوزيع التمر على الحاضـرين كعـادة                  

تسمى الفطرية، ثم يقوم الجميع لآداء الصلاة ينصرفون بعدها إلى بيوتهم ليتناولوا طعـام الإفطـار                

، إلـى جانـب حـساء       بر أو الذرة، وشيء من السمن أو اللـبن        من خبز ال  والذي كان يتكون غالبا     

البطاطس، أما المشروبات فتكون عادة القهوة والشاي المعطر بالنعناع أو الحبق أو البردقـوش،وهي              

  . )٤( أو يزرعها الأهالي محليا ،من الأعشاب العطرية التي تنبت في البراري

) صـبيا (ى سواحل الجنوب، كمحافظة     وكان من عادة الأهالي في بعض المناطق الأخرى عل        

، الاحتفاء بشهر رمضان بطريقتهم الخاصة ، حيث يقوم الكثير منهم  بالاستعداد لهذا الـشهر                )١(مثلا  

                                                                                                                                                    
، وهو رجل يتطوع للعمل دون مقابل ، إلا بمـا           ) أبو طبيلة   (حساء  اسم     يطلق على المسحر في بعض المناطق كمنطقة الا        )١(

نظر ، خالـد بـن      ا، وغالبا مايكون عمل المسحراتي وراثة في عائلته ،          ) الاكرامية  (يتلطف به البعض عليه من أجر يسمى        

 ٣٠٣م ، ص ١٩٨٦منطقة الاحساء ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، الخبر : جابر الغريب 
 ٩٠ص س، .م محمد سعيد المسلم ، )٢(
 ٧٤هـ ، ص ١٤١٥كتاب تنومة بني شهر ، مطابع جامعة الملك سعود : صالح علي الشهري ) ٣(
 ٧٥ المرجع  السابق ، ص )٤(
 .إحدى محافظات منطقة جازان )  صبيا ( )١(



 

 

ـ٤٢

بترميم وإصلاح بيوتهم، وإدخال التعديلات والتحسينات عليها،  استعدادا لاستقبال ذويهم ومعـارفهم             

جديد جدار عشته من الداخل بالطين وروث البقـر،          يقوم بت  )٢()العشة(خلال فترة الصوم ، فصاحب      

) الجـص (كما يجدد عر صات العشة من الداخل والخارج ، أما صاحب البيت الشعبي فيقوم بتجديد                

  .د الأبيض التي تعرف باسم النورةالذي يكسو منزله ويبيضه بمادة الشي

، )رجيبـة (ومفردها) الرجابي(وعية  ومن العادات الغذائية في شهر رمضان هناك استخدام أ        

) الفـل ( فيه إضافة إلى نبـات       )٣()المستكا( وعاء فخاري تقوم ربة البيت بوضع بعضا من مادة           وهو

 ؛ وكـان الـصائم      )٤(المحلي ثم تخلطه بالماء وتضعه عرضة للهواء ليكتسب من برودة الجو برودة           

  .لية بالقطران الأسود الخشبية المنجورة من الخشب والمط)٥(يتناول هذا الشراب باستخدام الصحاف

أما طعام الإفطار فكان يتكون من التمر وأقراص الذرة والقطيبة وهي نوع من المـشروبات               

أو ) المرسـة   (وفي العشاء اعتاد أهل صبيا تناول       . النشوية المعروفة لدى أهل صبيا،أو اللبن الرائب      

الموز والعسل،  إلى جانـب      وهي أكلة تصنع من دقيق الحنطة مضافا اليها سمن البقر و          ) الهريسة  (

وكان معظم الأهالي   . )١(أما السحور فكان غالبا ما يتكون من الحليب وخبز الذرة الحلو          . السمك المالح 

  :وهو يقرعه ويصيح بأعلى صوته) تيالمسحرا(لا يستيقظون لتناول السحور إلا على صوت طبل 

  .وحد االله يانائم .. سحورك ياصائم 

                                                 
 . من البيوت المحلية التقليدية التي تبنى من القش والطين )٢(
 .ة  مادة نباتية عطري)٢(
 . كان هذا الأمر سائدا قبل دخول الكهرباء واستخدام الأهالي لوسائل التبريد الحديثة )٤(
زالت تستخدم لـدى    تى وقت قريب ، وما     الصحاف جمع لكلمة صحفة ، وهي من أواني الشرب التي كان متعارف عليها ح              )٥(

 .البعض في تلك المنطقة 
  .لذرة البيضاء أكثر من زراعة القمح  المعلوم أن تلك المناطق اشتهرت بزراعة ا)١(



 

 

ـ٤٣

لأبواب حتى يفيـق الجميـع علـى        ي كل الطرقات والأزقة وعلى ا     وهو يردد هذه العباره ف    

  )٢(.صوته

منطقـة  ( وعرعر، وسـكاكا     أما في المناطق الشمالية من السعودية بشكل عام كمدينة رفحا،         

، حيـث    رمضان بروحانية غامرة وشوق كبير     ، فقد كان الأهالي يستقبلون شهر     .، وغيرها )الجوف  

، وشراء  المساجد وإعدادها لصلاة التراويح    وذلك بترتيب    ،وله بأيام عدون لهذا الشهر قبل حل    كانوا يست 

  .خاصة بهذا الشهر المبارك لبيوتهمالمستلزمات ال

 حيـث    فعند الإعلان عن دخول الشهر يقوم الجميع بتهنئة بعضهم البعض بهـذه المناسـبة             

 طقوس الـصيام    ويعود الناس أبناءهم الصغار على    .  الاجتماعية تتضاعف الحسنات وتقوى الصلات   

  .)٣(وتحمل الجوع والعطش 

،  أو ما يسمى محليا باسم  الدوريـة        ومن المظاهر الملاحظة في هذا الشهر الإفطار الجماعي       

، كما  ائمون من بيت إلى آخر طيلة الشهر      ، لينتقل الص  ب الجميع على إعداد طعام الإفطار     حيث يتناو 

؛ وكان من عادة البعض مـن       ي يقمن بإعدادها  اف المأكولات الت  تقوم ربات البيوت عادة بتبادل أصن     

،وقـد  )١(المحسنين أن يقدم الإفطار في المسجد لأصحاب الحاجة من عابري الـسبيل أو المحتـاجين              

يـرهم مـن     وغ ،انتشرت مؤخرا الخيام الرمضانية التى توضع على الطرق العامة لتمكين العابرين          

  .   طلبا للأجر والمثوبة تناول الإفطار في موعده؛

لخاصـة، وكـان    ،فقد كان للشهر الكريم مكانتـه ا      )٢(وبلداتها أما في قرى المناطق الوسطى    

ه الجميع، حيث كان الناس يصعدون قبيل الـشهر الـى أسـطح المـساكن               انتظاره حدثا يشارك في   

وخلال الشهر كانت المساجد تعمر بالمـصلين       . والمرتفعات ترقبا لرؤية الهلال والاستبشار برؤياه     
                                                 

 ١١٣ ،ص ١١١ ص١٩٩٢صبيا ، وكالة شؤون الشباب ، الطبعة الأولى ، الرياض :  محمد محسن  مشاري )٢(
 ١٩٣س، ص .م: مطر العنزي )٣(
 ١٩٤س، ص .م: مطر العنزي )١(
 .كالخرج والأفلاج والدرعية وضرما وغيرها ) ٢(



 

 

ـ٤٤

وكان الجميع يكثرون من التهليل والتكبير منذ دخول العشر الأواخر، ومن العـادات             . اءرجالا ونس 

، وأن يقـدم    )٣()الرواق  (ى  ـهناك أن يخصص في كل مسجد مكان لصلاة النساء، خلف ستار يسم           

  .الطعام كما تقدم القهوة والماء والبخور لمرتادي المسجد 

 الأهالي بشكل عام يفطرون على التمر والماء        أما عن العادات الغذائية في رمضان فقد كان       

، وبعد أداء صلاة المغرب يتناولون إفطـارهم  )المِريس(أو شراب التمر )٤()الإقط (واللبن أو شراب    

 و غيره، وكان يكثر من أكل اللحم في هـذا الـشهر             )٥()القرصان(أو من   ) الهريس(أو العشاء من    

، كان الموسرون   )٧( والزكاة )٦(وبالنسبة للصدقات . لمتاحةبالذات حسب الظروف والإمكانات المادية ا     

حيث توزع الأعطيات العينية والمادية للمـساكين       ليهم منها في ذلك الشهر الفضيل،       يخرجون ما ع  

 وكان يوم الخميس من كل أسبوع يشكل للبعض موعدا دائما لوليمة تعرف بعـشاء               )٨(والمحتاجين؛

توضع في المساجد أو توزع علـى الأقـارب والجيـران أو ذوي              وكانت تلك الوليمة     )١ (الوالدين،

  الحاجة 

وإجمالا يمكن القول بأن معظم عادات شهر رمضان قد بقيت علـى حالهـا فـي المجتمـع                  

يـث   إلا أن التغيرات قد طرأت عليها في الجانب المادي فقـط، ح            )٢()خاصة في طقوسها    (السعودي  

                                                 
 .يا ، وله استخدامات متعددة ساتر يصنع من الصوف ، يصنع محل) ٣(
 )  .البقل (أو )المريس (أو ) الجميد (الإقط ، نوع من اللبن المجفف ، ويعرف في مناطق أخرى باسم ) ٤(
 . من الأكلات الشعبية المحلية المصنوعة من القمح  ، سيأتي ذكرها لا حقا )٥(
 يثاب فاعله لأنها ليست     اً تطوعي  بل عملاً  اً، إلزامي اًيست أمر  الصدقة ، مايعطى للمحتاج طلبا للأجر من مال وخلافه ،وهي ل           )٦(

 .ركنا في الاسلام 
 .ة ويدفعها صاحب المال بنصاب محدد للفقراء، عبادة الله وتطهيرا لماله الزكاة من أركان الإسلام الرئيس)٧(
 .قريبا مع الاختلاف في الكيفية فقط  بل هو شائع في كل مناطق ومدن المملكة ت، هذا الأمر لاينطبق على منطقة نجد فحسب)٨(
 ٧٥س ، ص. محمد عبد العزيز القباني ،م)١(
رمضان وتوزيع المآدب الرمضانية قائما ، في ظل تنامي أعداد العمالة الوافـدة مـن               شهر  طعام الطعام في     ما زالت عادة إ    )٢(

لائمهم الرمضانية كضيافة وطلبـا للأجـر       ن على إشراكهم كمسلمين في مآدبهم وو      والمسلمين ، حيث يحرص الأهالي المحليي     
 .والثواب 



 

 

ـ٤٥

 على ذلك المجتمع من رفـاه        تعرف من قبل نتيجة ماجد      أخرى لم  أضيفت إلى قائمة الطعام أصنافُُ    

  .  )٣(اختلاط المجتمعات المحلية بالوافدين من عرب ومسلمين، ووانفتاح اقتصادي على العالم الخارجي

ولعل ما أوردته من نماذج في الأمثلة السابقة حول عادات الأهالي في شهر رمضان الفضيل               

الشهر بالنسبة للمجتمع السعودي، وعلى مدى تأثيره فـي العـادات           يعد كافيا للدلالة على أهمية ذلك       

      .  وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام

  الخطوبة والزواج: ثالثا

، وصيانة للشرف، ودلالة    )٤(للزواج أهمية بالغة في المجتمع السعودي، فهو يعد تكملة للدين           

في الماضي إضافة أيد عاملة تساعد      وكان من أهداف الزواج     . على وصول الشاب إلى سن الرجولة     

 دعم النشاط الاقتصادي للأسرة، بالإضافة إلى ما يشكله الإنجاب من هيبة ومكانة للأسرة، علاوة               في

   . )٥( على القوة الاقتصادية لها

وتتميز مسألة عقد القران في المملكة العربية السعودية بأنها تتم وفق المنهج الإسلامي كمـا               

إلا أن الاختلاف عادة ما يكون فـي كيفيـة التقـدم لخطبـة              . ة لكل مسلمي الأرض   هو الحال بالنسب  

مكان والزمان والسكان   العروس، وفي طقوس الزواج العامة، وفي بعض التفاصيل المتعلقة بطبيعة ال          

أما بالنسبة لسن الزواج، فإنه برغم التغيرات التي طرأت على معظم جوانب الحياة             . هيوهو أمر بد  

ا فيه بقوة، وهو أمـر ذو بعـد         ؛ فإن الزواج المبكر مازال مرغوب      ع السعودي بشكل عام   في المجتم 

  .)١(ديني

                                                 
، %٣ مليون مغترب بزيادة سـنوية تقـدر ب          ٦,٥م  بحوالي    ١٩٩٢ قدر عدد المغتربين في المملكة العربية السعودية عام          )٣(

،  مجموعة آرثـر     ) مترجم(تحليل اقتصادي خاص    : جوميس  .ج.البرت:المصدر. حسب تقديرات وزارة الخارجية السعودية      
 .٨م، ص ١٩٩٨الاستشارية الدولية ، واشنطن 

 . المعلوم أن الزواج يمثل نصف الدين في المفهوم الديني لدى أغلب المسلمين )٤(
 ١٩٩س ، ص . سعيد فالح الغامدي ،م)٥(
 ٣٣٩م ، ص ١٩٨١علم الاجتماع العائلي ، دار الثقافة للنشر ، القاهرة ،:  عبداالله الخريجي )٣(



 

 

ـ٤٦

  ولوضع تصور عام، سأورد فيما يلي بعض النماذج من عادات الزواج السائدة في بعـض               

  :)٢( وذلك على سبيل المثال لا الحصر،المناطق السعودية

  :  المنطقة الغربية -١

 وأكبر المدن الساحلية في المنطقة الغربية ، وقد سـادت بهـا              محافظة جدة من أعرق    تُعد

  أن - مـثلا  –عادات خاصة تميزها عن بقية المناطق فيما يخص الزواج ،فكان من عادة الخطـاب           

 ، وبعد فتـرة يرسـل       )٣(يتركوا في بيت المخطوبة بعد طلب يدها ، صندوقا يحتوي على مهر الفتاة            

ل العريس وعليه أن يفرش المنزل من المهر الذي تـسلمه ، بعـد أن               والدها  مندوبا عنه لمعاينة منز     

وقد جرت العادة أن تطول فترة الخطوبة إلى عدة         . تقوم أسرة العريس بإعداد المنزل وتجهيزه للسكن        

وعلى .)٥( ويمتنع عن إجراء مراسيم الزفاف في بعض الأشهر التي كان يتشاءم منها الأهالي               )٤(أشهر،

 مسألة عقد القران، كان العقد يتم في منزل العريس، حيث تجهز المرطبات وأنـواع               خلاف العادة في  

 إحـدى   الحلوى لاستقبال أهل العروس، وبعد أن تدار القهوة، كان العريس يخرج على الضيوف من             

 الملابس وأفخرها برفقة عدد من أصدقائه، ثم يقف فـي ركـن مـن    غرف المنزل، وقد ارتدى أبهى  

بدأ المداحون في إنشاد بعض الأهازيج التي تمتدح العريس وأهله وذويه ، وخـلال              أركان الصالة، لي  

 ثم يهنيء العريس ، لتستمر الأناشيد إلى ساعة انصراف الـضيوف            ،ذلك يكتب المأذون عقد الزواج    

   . )١(من أهل العروس مصطحبين معهم علب من الحلوى الخاصة بتلك المناسبة

يتم عقب عقد القران مباشرة، إذ يستمر المـداحون بالغنـاء           أما حفل الزفاف فغالبا ما كان       

عقب ذلك يتوجه العريس مع أقربائه إلى       . الشعبي، ويبقى الأصدقاء برفقة العريس حتى منتصف الليل       
                                                 

 عادات الزواج في السعودية في هذا البحث سهلا ،لتعددها  و لكثرة تفاصيلها واختلاف نمطها من مكـان      قد لا يكون حصر    )٢(
 .إلى آخر 

لو حسب مكانة   ع جنيها ذهبيا ، ويقل وي     ١٠٠-٢٠م كان يتراوح بين     ١٩٥٠-١٩٠٠يذكر أن المهر في جدة في الفترة مابين         )٣(
 .٢٠١س، ص .مالعروسين الاجتماعية ،  أنظر ، سعيد الغامدي ، 

 إطالة فترة الخطوبة عادة درج عليها الحضر من أهل المدن الكبرى خاصة في المنطقة الغربية ، أما سواهم فـلا يحبـذون           )٤(
 .تمديد تلك الفترة أكثر من اللازم

اءمون من شهر   وقد تكون تلك عادة متوارثة إذ كان العرب في الجاهلية يتش          .  كأشهر صفر ، جمادي الأول ، جمادي الثانية          )٥(
 .صفر 

  ٢١٩س ، ص . سعيد الغامدي ، م)١(



 

 

ـ٤٧

 إلى هناك لتهيئـة العـروس، ولمرافقـة         )٢(بيت العروس، ويكون قد سبقه مجموعة من نساء أسرته        

وقبل . صوله يقام حفل طرب شعبي حتى ساعة متأخرة من الليل         وعند و .. العريس عند دخوله عليها   

ترافقه مجموعة من النساء،    )٣( منصة العروس  دخول وقت الفجر يتوجه العريس إلى سطح الدار حيث        

كانت العروس  ه  مع بعض الزفافات المستأجرات خصيصا للغناء والإنشاد من حوله؛ وفي الوقت نفس           

لتكشف عن وجه العـروس      )٤(ت أيضا، ثم تتقدم إحدى النسوة       تزف إلى المنصة برفقة بعض الزفافا     

؛ )٥ (الذي يغطى عادة بقطعة من القماش الأبيض الشفاف من الأعلى، وقطعة قماش من الحرير تحتـه           

يجب عليها أن تبقى مغمضة العين لفترة وربما دل ذلك علـى            .. وعند رفع الغطاء عن وجه العروس     

  .  )٦(الحياء والوقار

، ثم  )التصبيحة(وس مجموعة من الحلي الذهبية تدعـى     الصباح يقدم العريس وأهله للعر    وعند بزوغ   

ينهض العريس منصرفا للخلف  دون أن يغيب وجه العروس عنه أو أن يلتفت عنها ، وخلال ذلـك                   

أما العروس فتلحق بـالعريس     . ينثر مجموعة من النقود الذهبية والفضية من حوله، لتلتقطها الزفافات         

ه بمرافقة والدها، حيث يتم استقبالها من قبل العريس الذي يصعد بها إلى غرفة النوم بمرافقة                إلى دار 

   .  )١(بعض القريبات، اللائي يقمن بمساعدة العروس على التخلص من زينة العرس وثيابه ثم ينصرفن

اصة بأهلهـا  التابعة لمنطقة المدينة المنورة، فكانت العادات والتقاليد الخ )بدر(أما في محافظة   

لا تختلف كثيرا عن بقية بوادي وقرى الحجاز خاصة في طقوس الزواج؛ فبعد أن تُحـدد العـروس                  

                                                 
 ) .النصاصات ( يطلق على تلك المجموعة من النساء محليا  إسم )٢(
 وهو مكان جلوس العريس والعروس ، ويكون عادة في الهواء الطلق إما فوق أسطح الدور أو في الأحواش ، وقد اسـتبدل                       )٣(

 .هذا الغرض الآن بالصالات المكيفة والمعدة خصيصا ل
 ) .المقينة ( أو ) الماشطة ( وتدعى تلك المرأة محليا باسم )٤(
، أمـا غيـرهم مـن الـسكان مـن           ) الحجازيين  ( زالت هذه الطريقة متبعة في مدينة جدة من قبل السكان الأصليين ،              ما )٥(

 . إلا نادرا المهاجرين من المناطق الوسطى أو الأرياف فإن لكل منهم طريقة وعادة متبعة لا تتغير
 ٢٣٠س ، ص . سعيد الغامدي ،م)٦(
 ٢٣١س ، ص .  سعيد الغامدي ،م)١(



 

 

ـ٤٨

 يقوم والد الفتى بمعية البعض من كبار القـوم بتنـاول            – والتي تكون عادة من بنات العم        –المناسبة  

الفتى بدعوة أفراد القبيلـة     القهوة عند والد العروس ومن ثم طلبها لابنه، فإذا تمت الموافقة يقوم والد              

  .والجيران إلى منزله

بنه في موعـد    عقد العزم على إقامة حفل زفا ف لا        وبعد تناول طعام العشاء يخبرهم بأنه قد        

 ويقوم تلك الليلة التي تـسمى ليلـة         – بحيث لا يتعارض هذا اليوم مع حفل آخر في القرية            –يحدده  

  .)٢() الفازة(د يوم ــاصيل الحفل حيث يتم تحديبالتشاور مع أفراد قبيلته حول تف) الرأي(

وفي الصباح المحدد ليوم الزفاف يقوم أهل الحي باستقبال المدعوين على أصوات إيقاعـات              

ويكون الجميع متقلدين أجمل ما لديهم من لباس وبنادق، حيث يلتقي خمسة مـن المـرحبين                ) الزير(

بإطلاق أعيرة النار في الهواء، ثـم يقـوم         بخمسة من المدعوين في ساحة وسط الحضور ويقومون         

) المجـالس (بعد ذلك يدعى الرجال الى دخـول        .)١(عشرة رجال غيرهم بالدخول إلى الساحة وهكذا        

، ثـم   لتناول القهوة والتمر واحتساء الشاي، إلى أن يحين وقت صلاة الظهر حيث يؤدونهـا جماعـة               

  . يجتمعون لتناول طعام الظهيرة

الطرب الشعبي حتى موعد صـلاة المغـرب،        ) فازة(لى  تقل الرجال إ   وبعد صلاة العصر ين   

 ثم يتناولون طعام العشاء والذي يتكون عادة من الفطير المشرب           ،يستريحون بعدها إلى ما بعد العشاء     

طة أهلـه   اس الثريد؛ أما العريس فكان يزف بو      أو) الفتة(بمرقة اللحم وقطعه، وهو ما يطلق عليه اسم         

                                                 
 الفازة هي عبارة عن مظلة كبيرة تبنى من الأخشاب وتسقف بمنسوج الوبر يقوم أفراد القبيلة بإعدادها بحيـث تقـام فيهـا                       )٢(

 . مخصصا للنساء أما النهار فهو للرجال الألعاب الشعبية قبيل موعد الزفاف بيومين أو ثلاثة أيام ويكون الليل فيها

 ٢١٥ ص ١٩٩٣بدر ، رعاية الشباب ، الطبعة الاولى ، الرياض:  محمد صالح البليهشي )١(



 

 

ـ٤٩

 وسط أهازيج خاصة إلى أن يصل منزل والد العـروس للقـاء   )٢(على ضوء السرج بمعية كبار السن    

  )٣(. عروسه، وبعد انصراف الجميع يذهب الفتى إلى منزله

  :المنطقة الشمالية -٢

التابعة لمنطقة الجوف في شمال المملكة، كانت عادات الزواج بـسيطة           ) سكاكا(في محافظة    

 فقد يكون مهر العروس مدا من التمر أو صاعا من           –ن   كما هو الحال الآ    –غير مكلفة وغير مرهقة     

القمح، وكانت ليلة الزفاف تتمثل بأن تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها بعد صلاة المغرب مع مجموعـة                 

، وتحمل كل امرأة فوق رأسها حاجـة مـن          )٤(من النساء مشيا على الأقدام في صف منتظم متطاول        

 إيـذانا   ؛رجل بيت العريس حتى تطلق العيـارات الناريـة        لوازم العروس، وما أن يصل الموكب المت      

كأحد مظـاهر الفـرح     ) السامري(أو  ) العرضة  (بوصول العروس، وبعد صلاة العشاء تبدأ رقصة        

  )١(.وإعلان الزواج 

وفي الصباح يزار العريس بأطباق من الأكلات الشعبية بقدر ما يتيسر للزائر، وهذه الأكلـة               

وعادة ما يقدم إلى العريس بعض المـساعدات        .  تسمى الزورة  – الجيران   التي يدعى لها  –الصباحية  

المالية خصوصا من الأقارب والأصدقاء الذين يتاح لهم دخول غرفة النوم بصحبة العريس قبل دخول               

  .العروس

) والتي تكون عـادة مـن الكبـاش         (  وقد تكون المساعدات عينية حيث يقدم البعض الذبائح       

 اليوم الأول للزواج، وبالنسبة للولائم فهي تقام عادة ليلة الزفـاف وعلـى              للعريس خاصة في صباح   

                                                 
 . مفردها سراج ، وقد درج على هذا الأمر حتى وقت قريب ، قبل أن تدخل خدمة الكهرباء إلى البيوت )٢(

 ٢١٦،٢١٧ المرجع السابق  ، ص )٣(
ر السير مشيا بـين     لذا فقد كان أم   بب صغر حجم  المدينة أو القرية؛         بس كنية في الماضي متقاربة المسافة؛    ت الس  كانت البيو  )٤(

  .عياًالبيوت أمرا طب
 ٨٤ص١٩٨٨الجوف ، الإدارة العامة للنشاطات الثقافية ، الطبعة الأولى ،الرياض :  عارف مفضي )١(
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 بذبح جمـل وخمـسة مـن        –خاصة فى الوقت الراهن     –حساب الزوج، وغالبا ما تكون هذه الولائم        

ن طريق إبلاغ المصلين    وكانت الدعوات لحضور حفل الزفاف في السابق تصل للمدعوين ع         . الضأن

  )٢(.في المساجد

التابعة لمنطقة عرعر شمال شرق المملكة، وعند وقـوع الاختيـار           ) رفحاء(حافظة  أما في م  

على الفتاة المطلوبة للزواج، كانت تتم مراسم الخطبة بحضور الخاطب وأبيه وبعض أعيان عـشيرته               

 وموعد القران فور الموافقة على      - كما يسمى محليا     –في بيت والد الفتاة، إذ يحدد المهر أو الشرايا          

 من المواشي من     لا مبالغة فيه، حيث كان لا يتجاوز عدداً        ميسراً) في السابق (وقد كان المهر    . جالزو

  .اهراجوقد استعيض عنه بالمال والذهب والأغنام وإبل، أما الآن ف

                                                 
 ٨٥ المرجع السابق ،ص)٢(
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وقبل الزفاف بأيام كان أهل العريس يقومون بتجهيز ساحة حفل العرس والتي تكـون عـادة                

 )١ (ر، والبـسط  ـ الساحة مستلزمات الاحتفال من بيـوت الـشَع        ع في ـبقرب منزل العريس، وتوض   

وفي ليلة الزفاف يتم استقبال المدعوين منذ المـساء،         . عداد الشاي والقهوة  ،وعقود الإضاءة، وأماكن إ   

حيث يجلس العريس في وسط ساحة الاحتفال للترحيب بالمهنئين، الذين يتناولون طعام العشاء المكون              

عد الانتهاء يذهب العريس محاطا بوالده وبعض أقربائه إلى بيت العروس وسـط    من اللحم والأرز، وب   

وقد جرت العـادة أن يـأتي الجميـع بـبعض الهـدايا             . )٢(مظاهر الفرح والأهازيج الخاصة بالزفة      

 والتخفيف عنهما مـن     ،للعروسين والتي تتكون من أغنام، أو مبالغ مالية رمزية، لمساعدة العروسين          

   . تكاليف العرس

  

  المنطقة الشرقية  -٣

التابعة لإمارة المنطقة الشرقية من أقدم المناطق الحضرية في شرق           ) القطيف( تعد محافظة   

ن لهم كيفيات متوارثة فـي مـسألة الخطبـة          ات وتقاليد أهلها بالخصوصية، إذ إ     المملكة، وتتميز عاد  

 يمثل عادات الـزواج لـدى       ياً مغن اًزال البعض ينتهجها حتى الساعة، وهي تمثل أنموذج       ما  والزواج  

  . في المنطقة الشرقية بشكل عام)٣(الأهالي المستوطنين من الحضر

ودون أن يرى العريس عروسه، وبعد      ) الخاطبة( طريق   وقد درجت العادة أن تتم الخطبة عن      

ذلك يرسل أهل العريس إلى بيت العروس كمية من السمك الطازج ليوزع على الأقربـاء والجيـران              

حيـث  . الملكةثم تلي هذه المرحلة مرحلة تسمى الملجة أو         . كة والخير ولإعلان الخطوبة   كرمز للبر 

                                                 
 .ون البسط عادة من السجاد الأحمر ذي المساحات الكبيرة  مفردتها بساط ، وتك)١(
 ١٩٢-١٩١ ، ص ٢٠٠١رفحا ، وكالة شئون الشباب ، الطبعة الأولى ، الرياض : مطر بن عايد العنزي ) ٢(
ادية  المعلوم أن اساليب الزواج تختلف لدى بادية تلك المنطقة ، وهي تقترب بشكل كبير من الأساليب المتعارف عليها لدى ب                    )٣(

 .و التي سبق ذكرها على سبيل المثال ) رفحا(الشمال في 



 

 

ـ٥٢

 المأذون الشرعي مراسم النكاح وذلك بعد أن يرسل الصداق إلى بيت العروس، والذي يطلـق                يجري

عليه محليا اسم التسلومة، وغالبا ما يكون الصداق من المـصوغات الذهبيـة والأقمـشة الحريريـة                 

 .لأرز وأنواع من المكسرات والحلوياتوأكياس ا

وكان من عادات العرس في السابق أن تؤخذ العروس وسط الأغاني والأهازيج قبل الدخلـة               

بثلاثة أيام إلى إحدى عيون الماء لغسلها، وذلك برفقة مجموعة من النساء وامرأة متخصصة لعمليـة                

بـوخ بالـسكر أو الـدبس فـي الزوايـا           وهو الأرز المط  ) العذرة  ( تقوم فيما بعد بتوزيع      )١(الغسل

  .)٢(والمنعطفات كنوع من حماية العروس من الأعين والجان

مام جمع من المتفرجات وهي في      ويتم خلال الأيام الثلاثة التي تسبق الدخلة عرض العروس أ         

 حللها حيث يوضع صبغ الحناء الضارب إلى السواد في كفيها وقدميها وذلـك علـى صـوت                  أبهى

وفى مساء الدخلة وقبل أن تزف العروس لعريـسها         . مشاهد الرقص والزغاريد والتهاليل   الإيقاعات و 

حيث توضع العروس في الصالة وينشر فوقها رداء من         )٣() التريمبو(يجري الاحتفال بمراسيم تدعى     

الحرير تمسكه أربعة من النساء كل واحدة بطرف وهن يرددن أهزوجة خاصة بهذه المناسبة يقـول                

  :مطلعها 

  . القمر والنجوم تمشي وراك .. يامعيرس عين االله تراك 

أما العريس فيذهب به عصر يوم الدخلة إلى إحدى العيون لغسله ويعمل له ما عمل لعروسه                

ومن أغان وأهازيج، ثم يعاد على ظهر حمار أو فرس ويتحلق الجمهور حولـه              ) العذرة  (من توزيع   

بي ء تقرأ على الحضور قصة زواج السيدة خديجة بالن        ؛ وفي المسا  )٤ (وهم يرقصون رقصة العرضة     

                                                 
 ) .الداية (سم تسمى تلك المرأة با )١(
 ٩ص١٩٩٧القطيف ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الطبعة الثانية ، الرياض :  محمد سعيد المسلم )٢(
 . بلدان الخليج بأن هذه العادة قد جاءت من الهند أو الصين وهي موجودة في أغلبيظن  )٣(
 . من الرقصات الشعبية الدارجة في المنطقة )٤(
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، لتبدأ بعد ذلك وصلات الفنون الشعبية كرقصة الـسامري حتـى            صلى االله عليه وسلم بأسلوب شائق     

  ) .بالحناء(وأيديهم وأرجلهم مغموسة يبيت العريس مع أصحابه في حين الصباح ، 

 ثم يدخل إلى غرفـة   ،هازيج خاصة  وفي الليلة الثانية يزف العريس إلى بيت العروس وسط أ         

الذي يقرئه الدعاء بعد أن يصلي ركعتين الله يخرج بعدها لتوديع المهنئيين ثم ما               )١(النوم برفقة الشيخ  

والتي تضع قدمه اليمنى وقدم عروسه اليسرى في        ) الداية  (يلبث أن يعود، لتدخل عليه وعلى عروسه        

اطن الأخرى ثم تصب ماء الورد عليهما كنـوع         صحن صيني بوضع متقابل بحيث تلتصق إحداهما بب       

من الوفاق وقد جرت العادة في القطيف أن تمنع العروس عن عريسها ولا يسمح له بمـسها إلا بعـد        

وكان من عادة العريس في السابق أن يقيم في بيت أهل عروسه أسبوعا كاملا ويستقبل               ! صلاة الفجر   

  .)٢(د خروجه إلى عشه الزوجيوهو موع) الحوال(به مهنئيه وزواره حتى يوم 

  :   المنطقة الوسطى -٤

 كانت ظاهرة الزواج المبكر     - كأنموذج   -في محافظة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم في نجد،         

خاصة بالنسبة للفتيات من العادات الشائعة في الماضي، وكان المهر يرسل قبل عقد القـران لأهـل                 

وكان من العادة أن يعد والد الزوجة مكان إقامة حفـل           . سالعروس ويحدد حسب الحالة المادية للعري     

لعريس فكان يزف إلى بيت عروسه     أما ا . الزفاف بحيث يعد مكانين لاستقبال النساء ولاستقبال الرجال       

طة أهله، حيث يستقبلهم والدها، وبعد تناول القهوة والعشاء يمسك والد العروس بيـد العـريس                اسبو

  . )٣(وسط غناء نسائي بهيج يؤدى في مثل هذه المناسبةويدخل به إلى بيت الزوجية 

وثلاثة ) بكرا(وقد جرت العادة أن يقيم العريس في بيت العروس لمدة أسبوع كامل إذا كانت               

الذي يقيمه عادة أهـل العـريس احتفـاء         ) الرحيل(يعقب ذلك ما يسمى بحفل      ). ثيبا  (أيام إذا كانت    

                                                 
 .سم المطوع أو الملا ن هناك على الشيخ أو رجل الدين  ايطلق السكا) ١(
 ٩٥،٩٧س ، ص . محمد سعيد المسلم ، م)٢(
 ١٦٧ص١٩٩٨عنيزة ، وكالة شؤون الشباب ، الطبعة الثانية، الرياض : محمد بن عبد االله السلمان )٣(
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دة العريس أن يقدم لعروسه في صباح يوم الزواج هدية ذهبية           وكان من عا  . بالعروس في بيتها الجديد   

وهي عادة دارجة في عموم مناسبات الزفاف في المجتمع السعودي تسبقها           ) الصباحية  (خاصة تدعى   

وغالبا ما تتعدد ولائم الاحتفاء بالعروسين مـن        ). الشبكة  (هدية ذهبية أخرى ترسل مع المهر تسمى        

 الأسبوع الأول مـن     وليمة المصغرة الأولى التي يقيمها أهل العريس بعد       قبل الأهل والأقارب عقب ال    

  .)١(بنهمزواج ا

التابعة لإمارة الرياض في المنطقة الوسطى، فقد كان العرس يبدأ          ) الأفلاج  (أما في محافظة    

الي حو(ث تبدأ النسوة بإعداد طعام الظهيرة الذي يتم تناوله مبكرا           منذ الصبح الباكر ليوم الزفاف، حي     

إلى جانب الضرب على الدفوف والطبول وترديد الأغاني والأهازيج حتـى           ) الساعة التاسعة صباحا    

أما الرجال فكانوا يقومون بإعداد وجبة العشاء والتي كانت تقدم عـادة بعـد صـلاة                . وقت الظهيرة 

عريس علـى   لتبدأ بعد ذلك جلسات تناول القهوة حتى يحين العشاء، موعد دخول ال           . )٢(العصر مباشرة 

  . عروسه

وفي الليل تستمر النسوة في ضرب الدفوف حتى دخول العريس، ومن ثم تنتقـل صـاحبات                

وهـي  ) بالعمـارة   (ن  سم يطلق على غرفة العروسين، ويبـدآ      وهو ا ) الحجبة(الدفوف إلى قرب باب     

  .سباتألحان وأهازيج خاصة يطلبن فيها من الزوج أن يعطيهن الأجرة التي تعطى في مثل تلك المنا

  )١(راــ أن تحمل العروس من قبل أهلها إلى زوجها قـس          - في السابق    –وقد درجت العادة    

ها الممانعة، وسط صراخها وتعنتها، كما جرت العادة أن لا تستسلم العروس للزوج بيـسر               خلال إبدائ 

هـر  وهذه كانت تعد وصمة عار للفتاة التي يجـب أن تظ          !  لأنها إن فعلت ذلك تعد راضية        ؛وسهولة

                                                 
 ١٦٩المرجع السابق ، ص  )١(
 ١٢٨هـ ، ص ١٤١٧الأقلاج ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الرياض ، : إبراهيم صالح الدوسري )٢(
 .وهي نوع من البسط المحلية ، وذلك لحمل العروس في داخلها إلى غرفة الزوجية ) الزولية(وقد كان الأهالي يستخدمون   )١(
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بأنها قد كافحت وعانت ولم تستسلم إلا بشق النفس، وإذا ما تمكنت أن تثبت ذلك بخدوش على وجـه                   

  . فذلك هو المبتغي خاصة بالنسبة للأم! العريس 

ومن العادات القديمة التي انتهت في بعض قرى نجد، أن تعيش الزوجة لعام كامل في بيـت                 

اص يطلق عليه اسم الضعن أو التحوال، وفيه تحمل         أهلها قبل أن تتحول إلى منزل الزوج في حفل خ         

   .   )٢(المرأة جميع أمتعتها معها، وتكون في الغالب قد أنجبت مولودا خلال إقامتها في بيت الأهل

      

  :المنطقة الجنوبية -٥

في جنوب المملكة، أن يذهب أهل العريس رجالا ونساء إلى          ) الباحة  (جرت العادة في منطقة     

للعـروس،   )٣(راد خطبتها، إذ تذهب النسوة بعد صلاة العصر وقد اصطحبن الهدايا          بيت العروس الم  

حيث تكون الدعوة قد وجهـت إلـى الجميـع          . يتبعهم الرجال بعد صلاة المغرب مباشرة وبلا هدايا       

وبعد حضور الجميع يعلن والد العريس أو أحد كبار السن عن طلب إجراء             .  مشافهة في اليوم السابق   

 على فلانة، ويقدم المهر لوالد العروس، لتبدأ مراسم كتابة العقد بحضور المأذون الشرعي              العقد لفلان 

وبعد الانتهاء تطلق الزغاريد من قبل النساء، ثم يقدم طعـام العـشاء             . والذي يطلق عليه فقيه القرية      

ن النساء  وبعد ذلك يدخل العريس إلى مكا     .  أو بقرة  والمكون من عدد من الخراف مع الأرز أو عجلاً        

 ثم ينـصرف فيمـا تبقـى أم         ،للسلام على والدة العروس وتقديم الهدايا المناسبة لها ويبارك عروسه         

العريس وأخواته في دار العروس حتى صباح اليوم التالي حيث يأتي العريس بـصحبة والـده مـع                  

  . )٢(صرفون  ، حيث يتناول الجميع طعام الإفطار ثم ين)١(الخياط الذي يتولى إعداد ملابس العرس

                                                 
 ١٢٩ س ، ص. إبراهيم الدوسري ،م)٢ (
 .تتكون الهدايا عادة من قطع القماش ، والذهب ، والنقود  )٣(
 .جرت العادة في بعض تلك المناطق أن تؤخذ قياسات ملابس  العروس في صباح اليوم التالي من عقد القران  )١(
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 (اء الجمعـة  ــأما بالنسبة للدخلة، فقد جرت العادة أن لا تكون إلا في مساء الاثنين أو مـس               

وتسمى في تلك المنطقة باسم المراح، حيث تبدأ أسرة العريس في تهيئة غرفة العـروس، وإعـداد                 )٣

 مـن ينـوب     طة العريس أو  اسوغيرها، وتتم دعوة كل المعارف بو     مستلزمات حفل الدخلة من ذبائح      

  . عنه، وعادة ما توجه الدعوة للجميع بعد صلاة الجمعة السابقة لموعد الزفاف

خلال فترة الإعداد جلب المياه اللازمة مـن الآبـار،          ) من أسرة العريس    ( ومن مهام النسوة    

وعليهن مسألة إعداد الشاي والقهوة، وتنظيف الدار من الداخل والخارج؛ أما الرجال فمنهم من يتولى               

ذبح الذبائح المعدة للولائم، ومنهم من يقوم بطبخها، إلى جانب الاحتفـاء بالـضيوف مـن الرجـال                  

 أما في أسرة العروس، فتلزم العروس دارها قبل موعـد المـراح             . )٤(وخدمتهم خلال ليالي الاحتفال   

ا، ووضـع   وتتولى أمها وأخواتها تهيئتها بقياس ملابسها وإصلاح ما هو غير مناسب منه           . بثلاثة أيام 

فيما تتولى الأم تلقين ابنتها النصائح الخاصـة        . الحناء على يديها ورجليها، وتمشيطها، وإعداد زينتها      

  . )١(بهذه المناسبة 

وفي صباح يوم الزفاف يسمح للفتاة بتناول طعام الإفطار، إلا أنها تحرم من الاكتفـاء مـن                 

وقبل الغـروب بـساعة      .. )٢(في بيت الزوج  تناول طعام الغداء، كما أن عليها أن تمتنع عن العشاء           

ينطلق موكب العروس من دارها، محاطا بمجموعة من القريبات ومن نساء القريـة، وهـن يـرددن               

الأناشيد والأهازيج التي تمتدح العروس وتمتدح أصلها وجمالها، وجرت العادة أن يحمل مع العروس              

س تخرج أم العريس وقريباتهـا      ب من دار العري   أثاثها عبر وسائل النقل المتاحة؛ وعند اقتراب الموك       
                                                                                                                                                    

 ٢١٩س، ص. سعيد الغامدي ، م)٢ (
لاعمال تعرض على االله يومي الاثنين والخمـيس ، إلـى           إذ ورد في الأثر أن ا     .  قد يكون هناك سبب ديني في هذا التحديد          )٣(

 .جانب قداسة يوم الجمعة 
 ٢٣٥المرجع السابق ، ص ) ٤(
وهو أمر متعارف عليه ، إذ تتلقى الفتاة عن الأم كافة النصائح والتوجيهات الخاصة بحياتها الجديدة كزوجة وكيفية معاملة                     )١(

 .الزوج حسب الدين والأعراف السائدة 
 .كما يقال ) خفيفة نظيفة ( تبقى ل )٢(
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ه والترحيب به، وقد حملن المباخر والدفوف؛ وبعد ذلك تقف النساء على صفين،صف  لقريبـات                للقائ

العريس والآخر لقريبات العروس كل منهن تحمل دفا تدق عليه، وفي الوسط تقـف منـشدة لالقـاء                  

بين المحتفين بها  رقصا وغناء حتـى موعـد          ، في حين تجلس العروس على مقعد عال         )٣(القصائد  

  . تناول طعام العشاء 

بعد العشاء تعود النسوة الى الغناء والرقص حتى منتصف الليل تقريبا، ثم تغادر أم العروس               

مكان الحفل بصحبة ابنتها الكبرى أو إحدى أخواتها، وترافقهما أم العريس أو إحـدى أخواتهـا إلـى                

ثم يعدن لاصطحاب العروس من     . يع على إعدادها وتجهيزها للعروسين    غرفة النوم، حيث يعمل الجم    

مكانها إلى الغرفة، ويخلعن ملابس الزفاف عنها ويلبسنها ملابس أخرى، ليؤذن للعريس بعـد ذلـك                

ويخرج الجميع إلا أم العروس التي تجلس لبعض الوقـت موصـية الـزوج علـى                . بالدخول عليها 

  .      )١(زوجته

طة أم العروس، ثم تنزل العروس إلى مكـان  اس طعام الإفطار للعروسين بو ح يقدم وفي الصبا 

أعد من أجل طعام الإفطار حيث تشارك قريباتها في إعداده؛ وبعد ذلك يأتي الرجـال مـن أقربـاء                   

، ثم يتناول الجميع طعام الإفطـار والـذي         )النقود  (العريس للتهنئة والمباركة والتي تكون عادة من        

وبعد ذلك يتوزع الجميع على بيـوت       . )٢(قراص البر واللحم والتمر والسمن والفاكهة     يتكون عادة من أ   

القرية لتناول القهوة والشاي، فيما يبقى والد العروس وإخوانها في دار العريس حيث تدخل العـروس                

للسلام عليهم، ولتأخذ مباركتها منهم، ثم تعود إلى حيث النساء وسط مظاهر متنوعـة مـن الـرقص     

  .ءوالغنا

                                                 
 ) .الشاعرة(  يطلق على تلك المنشدة اسم )٣(
 ٢٣٦س ، ص . سعيد الغامدي ، م)١(
 .ة في الجنوب والتي تعد في المناسبات بشكل خاص   وهي من وجبات الافطار الرئيس)٢(
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وفي ظهر اليوم الثاني للدخلة يغادر النسوة من أقرباء العروس بيت العـريس، حيـث يقـدم                 

لا يقل عـن خمـسمائة      (العريس شخصيا لكل واحدة منهن كسوة خاصة، تتراوح بين مبلغ من المال             

أو قطع من القماش لتنتهـي بـذلك مظـاهر           )ريال ولا يتجاوز الألف بالنسبة لأم العروس وأخواتها         

   .  )٣(تفالالاح

@ @

@ @

@ @

  تجهيز العروس 

 مما أدى إلى ظهور     ،اهتم المجتمع السعودي على تربية فتياته على الأخلاق الفاضلة والحياء         

بعض المظاهر المصاحبة للزواج كعادة الزواج المبكر، وقد كانت الخطبة تتم عن طريـق الخاطبـة                

على بعض البـضائع بغـرض       تحتوي   )١(والتي كانت تزور المنازل وهي تحمل على رأسها بقشة          

بيعها، إلا أن الهدف الحقيقي كان يكمن في معرفة دواخل البيت لتقريب رأسين بالحلال إضافة إلـى                 

  )٢(.التكسب

ولتجهيز العروس فقد امتهن بعض النساء حرفة نقش الحناء لتخضيب أطراف الفتاة قبيل ليلة              

كما امتهن الـبعض  . خمرةحجاز باسم الالزفاف وهي عادة شبه عامة، وكان يطلق عليها في منطقة ال   

طة وتخصصن في تجميل شعر العروس وإعدادها للعريس ليراهـا فـي            اشمهنة الم منها   الآخر مهناً 

أجمل صورة، وكان لتلك النسوة أدواتهن وموادهن الخاصة في ذلك كالأمشاط، والريحان، والمحلب،             
                                                 

 ٢٣٩ المرجع السابق  ، ص )٣(
 .  وهي خامة من القماش تحزم بها البضائع )١(

 ١٣،١٤المرأة في الأمس ، اللجنة النسائية للتراث ، الحرس الوطني ،الرياض بلا تاريخ ص:  موضي المقيطيب )٢(
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بل عملها أجورا غير محددة تـدفع لهـا         والورد، والسدر، والزعفران، و كانت الماشطة تتقاضى مقا       

   )٣(.حسب مايتيسر 

ولأن مسألة الزواج المبكر كانت دارجة في المجتمع السعودي فقد كانت العروس بحاجة إلى              

. من يقوم بشد أزرها ومساعدتها لتتخطى مرحلة الخوف والقلق خاصة في الأيام الأولى من زواجها              

 الأمر تمارسها امرأة يطلق عليها اسم الربعية وتكون كما          هذا الأمر استدعى ظهور مهنة خاصة بهذا      

جرت العادة امرأة ناضجة أمينة على السر قريبة من العائلة حيث تتقاضى مبلغا من المال مقابـل أن                  

ولتقوم أيضا علـى خـدمتها وتنظيـف وترتيـب          ليلة زفافها لتسكينها وطمأنتها،     تذهب مع العروس    

  .تها وزينتها الخاصةحجرتها، إضافة إلى تحضير عطورا

 وتمكث الربعية في الغالب يومين إلى ثلاثة أيام عند العروس وتكون قريبة منهـا وحميمـة                

لها، وفي اليوم الثالث يقدم لها الزوج ما يسمى بالزوار وهو عبارة عن بعض النقود والشاي والسكر                 

 على ما قامـت بـه مـن         والقهوة، كما تقدم لها والدة العروس بعض الألبسة الكسوة كشكر إضافي          

 إضـافة   ،وقد انحسرت تلك العادة بشكل كبير نتيجة لتطور المفاهيم العامة حول أمر الزواج             .مجهود

إلى أن الفتاة السعودية لم تعد تزوج في سن مبكرة كما كان الأمر في السابق،  نظرا لاهتمام أهلهـا                    

  .)١(بمسألة تعليمها وإعدادها للحياة بشكل أفضل

 العروس من الحلي بشكل عام، فقد كانت في الماضي مـن الـذهب والفـضة                أما عن زينة  

والخرز، ثم أصبحت تشمل الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة ومعدن البلاتين نتيجة لتطور الصناعة             

                                                 
 .في هذه الأيام )الكوافيره (مايعرف بمهنة ) الماشطة ( تعادل تلك المهنة )٣(

 
  ١٤، ص . س.  موضي المقيطيب ، المرأة في الأمس ، م)١(
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ونموها في هذا المجال إلى جانب الوفرة الاقتصادية التي شهدها المجتمع بشكل عام في كافة مناحي                

  :تخدم لكل عضو في المرأة نوع من الحلي الذي يناسبه، فعلى سبيل المثال لا الحصروقد اس. الحياة

، ، وأخرى خاصة بالمعـصم    )٢(م، والكف   ــف كالخوات ـ هناك حلي خاصة بالأصابع والك    

بس أسفل  التي تل (ــد، كالوضوح   د والزن ـي لتزيين العض  ـ، وحل )٣(كالأساور، والبناجر، والغوايش  

 والخلاخيل ، وحلي أيـضا      )٤(، كالحجول   اً خاصة بالساقين  ، كما أن هناك حلي    بيةوالزنود الذه ) الكتف

 الحلـي التـي     ، إلى جانب  )٣(، وقلادة التفاح  )٢(، والطوق ، والتصبيحة     )١(للعنق والصدر، كالرشرش  

، والأقراط ، بالإضافة إلى الزمام الـذهبي        )٥(، والهامة ، والسروح   )٤(، كالشقايق يزين بها رأس المرأة   

   .  )٦(ذي يوضع بجانب الأنف ال

                                                 
 . بسلاسل ذهبية لتزيين المعصم والكف معا  وهو سوار يتصل به خواتم مشبوكة)٢(
 . أساور مقفلة تلبس في المعصم، وتتميز بكثرة النقوش عليها )٣(
 .  وهي أساور كبيرة مفتوحة الطرف ، تمثل قضبان من الذهب أو الفضة )٤(
 .  وهي قلائد طويلة من الذهب تغطي الصدر )١(
 .عروس في العنق في صباحية زواجها   وهي طوق من الذهب مزين بالألماس ، تلبسه ال)٢(
 . وهي قلادة من الزهور يؤتى بها من منطقة الطائف ، تلبسها العروس في ليلة العرس )٣(
 .  حلي من الفضة أو الذهب تزين بالخرز الملون وتربط بالجدايل الخلفية للمرأة )٤(
 .د ، تلبس خلف الرأس وتمتد إلى الظهر  وهي حلقات ذهبية متصلة مع بعضها البعض تبطن من الخلف بقماش أسو)٥(
 ٩٧،٩٦،٩٥م ص ١٩٩٨الملابس النسائية وأدوات الزينة ،وزارة المعارف ، الرياض:   عباس محمد العيسى )٦(
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  الولادة و الختان: رابعا

 في سنيه الأولـى، وطريقـة       )١(من المعتاد وحسب الشريعة الإسلامية أن يختن الطفل الذكر        

الختان وما يتبعه من احتفال، ظاهرة اجتماعية متباينة، فلكل جماعة تقاليدها في هذه المناسبة وذلـك                

ومن الملائم هنا طرح بعض النمـاذج       . عليه الأهالي من عادات بهذا الشأن     حسب المنطقة وما درج     

للعادات التي درجت بشأن المواليد والختان التي كانت تتم في المجتمع السعودي قبل أن يـشهد مـا                  

  .شهده من تطور في كافة المجالات خاصة في مجال الصحة

  : الولادة

ومن الشائع أن تـتم     ) البكر(سرة، خاصة المولود    راد الأ  قدوم الطفل حدثا سعيدا لجميع أف      يعد

، وتمكث الوالدة على الفراش أربعـين يومـا         )القابلة(عملية الولادة في منزل والدة الزوجة من قبل         

وهي تسمية  ) الماجب  (بجانب طفلها في منزل والديها ويسمى ذلك الأمر في المنطقة الوسطى باسم               

  . خرى في بقية المناطق خاصة بقرى منطقة نجد، ولها مسميات أ

ومن المعتاد بشكل عام أن يقوم كبير الأسرة أو والد الطفل بأخذ المولود وتسميته، ثم يـؤذن                 

، ويذكر أن االله قد أسماه ، أو أسماها بكذا وكذا، ثـم يعيـد               )٢(نه اليمنى، ويقيم في أذنه اليسرى     في أذ 

زالت دارجة إلى هذه ما لمولود، وهي سنة الطفل لأمه ؛ ويتم هذا الأمر في الأسبوع الأول من عمر ا          

   .  )٣(الساعة

                                                 
 الجدير بالذكر أن مسألة الختان أمر واجب بالنسبة لكل مولود ذكر حسب الشريعة الإسلامية، إلا أن ختان الفتاة أو مايسمى                     )١(

 لذا فإن مسألة الخفاض التي تمارس بحق الفتيات من المواليد في بعـض الـبلاد الإسـلامية                   به أمر موجب؛    لم يأتِ  بالخفاض
 .اً دينياًكمصر والسودان مثلا، هي عادة أكثر من كونها واجب

 . اقتداء بالسنة النبوية المطهرة)٢(
 ٨١م، ص ١٩٩٣ب ، الرياض ضرما ، الرئاسة العامة لرعاية الشبا:  محمد عبدالعزيز القباني)٣(
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وكان من المألوف أن يرضع الطفل أحيانا من قبل بعض النسوة المرضعات، وذلك في حالة               

 ، وكان غذاء الأم المرضعة يتكون من التمر والحلبة والرشاد والعـصيد أو              )١(عدم كفاية حليب الأم   

وخلال زيارة النساء للوالدة كن يقـدمن لهـا         . من الوضع   الحساء خاصة في خلال الأسابيع الأولى       

صرات من الهيل والسكر والقهوة، أما الزوج فيقدم لزوجته هدية بعد إتمامها الأربعين يوما الأولـى                

) العقيقة  (، كما يقوم والد الطفل بذبح خروف        )الطلاعة(من الولادة، وتعرف هذه العادة في نجد باسم         

  .  )٢(يدعى لها الأهل والجيران وتوزيعه أو عمل وليمة 

) بكسر النون   (للمولود الجديد، والنحل    ) النِحل  (أما في أقصى جنوب المملكة، فقد كانت تقدم         

تكون في العادة عبارة عن قطعة أرض، أو بعض أشجار النخيل، أو ناقة، أو فرس،أو بندقيـة ، أو                   

، إذا مـا سـمي      لي المحيطين بالمولود  اص من الأها  ، وهي تقدم من قبل أحد الأشخ      ) خنجر( جنبية  

  .)٣(المولود باسمه ، أو من قبل الجد الذي يكرم ابنه من خلال تقديم النحلة لحفيده كنوع من الرضا

  

  :     الختان 

) . الطهـار (   أمرا عاديا ومألوفا وكـان يـسمى           - مثلا -كان الختان في المنطقة الوسطى      

كر الى منزل الطفل، حيث يؤتى بـه معـصوب العينـين            وطريقته أن يحضرالمختِن في الصباح البا     

ويوضع فوق إناء مرتفع، ويستخدم المختِن لتختينه جلدة غليظة مفتوحة الوسط يدخل فيهـا اللحمـة                

حيث تحتفل الأسرة برمتهـا فـي هـذه المناسـبة           . الزائدة ثم يقطعها، ويترك الطفل مشقوق الثوب        

                                                 
 مما يجعل الأم عاجزة عن توفير غذاء كاف لطفلها الرضـيع مـن              ؛كان هذا الأمر منتشرا في الماضي بسبب سوء التغذية         )١(

 .ناحية ، ومن ناحية أخرى بسبب قلة ذات اليد وعدم وجود البديل 
  ٨١س، ، ص . محمد القباني ،م)٢(
 ٦٨س، ص .صالح آل مريح ، م )٣(
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داد وجبة إفطار شهية من الأكل الشعبي لضيوفه احتفاء         وتجتمع في بيت واحد، ويقوم الأب عادة بإع       

  )١(.والرهبة والقلق تجاه هذا الأمرن الريبة ء مأطفال بشيفي حين ، ذه المناسبةبه

أو المختن يأتي الى منزل الطفل المولود       ) الحلاق(وفي مدينة جدة في المنطقة الغربية، كان        

 عينيه وتعطيره اسـتعدادا للختـان، ثـم       ض وتكحيل فل مهيأً بلفه في قماش أبي     حديثا، حيث يكون الط   

يحمله أحد أقاربه إلى المكان الذي يجلس فيه الحلاق الذي يقوم بقـراءة الفاتحـة ومـن معـه مـن               

، ثم يلـف    )٢()الموس(طة  اسلجلد الذي يغطي رأس ذكر الطفل بو      الحضور، وبعد الانتهاء يقوم بقطع ا     

وعادة ما يصاحب ذلـك الأمـر       .  من الكحل  ها بعضاً مكان الجرح بقطعة من الشاش بعد أن يذر علي        

  .احتفالا موسعا أو مختصرا تبعا للحالة الاجتماعية والاقتصادية لذوي الطفل

 أما إذا كان الطفل قد تجاوز الخامسة من عمره ولم يختن، فإن الأسرة تهيـئ لـه حـصاناً                  

 حلة، ويطـاف    جملوهو في أ  بلجامه وسرجه وتزينه بقطع من القماش الملون، ثم يركب عليه الطفل            

بالحصان وعلى ظهره الطفل في إحياء المدينة، حيث يتجمع الأطفال ويسيرون خلف الطفل في بهجة               

وفي اليوم التالي تتم عملية الختان في دار الطفل، ويجريها الحلاق أيضا، وبعد إتمام العملية               . وسرور

  )٣(.ما داره حتى يشفى قى الطفل ملازيقدم طعام الإفطار، ثم يكافأ الحلاق، ويب

وفي بلاد ثقيف في المنطقة الغربية أيضا، كانت تبدأ مراسم الختان في الصباح الباكر، بعـد                

، علم بذلك، فيجتمعون في مكان واحد، غالبا ما يكون وسط القرية          أن يكون معظم أهالي القرية على       

، فيتقـدم   اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى    طفل   ثم يؤذن فقيه القرية في أذن ال       )٤(ومعهم بنادقهم البارودية    

  :ء ذلك يقول المطهر للطفل الطهيـر        ثنا فيقطع الجلدة المسماة بالرغلة وأ     المطهر وفي يده موسا حادا    

                                                 
 ٨٦،ص ١٤٠٢بريدة ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الرياض : ن بن فهد الهويمل  حس)١(
 .  سكين حادة تعد لغرض التطهير )٢(

 ١٨٣. ،س. سعيد فالح الغامدي ، التراث الشعبي في القرية والمدينة ، م)٣(
 . يسمع من بعيد اً قوياًن لها دوي  ويطلق عليها اسم القداديح ويتم حشوها بالبارود في حالة الاستخدام، وتتميز بأ)٤(
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، أي يا لحظك ونصيبك الطيب ، وأحيانا يحمل الطفل السكين الحادة ويقـول              )ابشر واالله يا فرحيك     ( 

   )١().طهر يا مطهر وجود التطهير ( له 

وقديما كان الختان يأخذ صورة قاسية لا تطاق، وهي قيام المطهر أو المختن  بـسلخ أكبـر                  

والويل والعـار لمـن لا      . جزء من  الرغلة ، وهذه العادة سيئة للغاية لما فيها من العذاب وشدة الألم              

يـد  يتحمل ذلك، ومن باب التشجيع يمسك الطهير بخنجرين أحدهما في اليد اليمنى والآخـر فـي ال                

اليسرى لكي يتحمل ويظهر أنه شجاع أمام الحاضرين ومنهم أمه وقريباته من النساء، فإذا ما حـدث                 

غير ذلك أو بكى من شدة الألم فإن ذلك يعد عارا عليه وعلى أسرته وأخواله، حيث يـصفونه بأنـه                    

 ـ      ، وغالبا ما يرفض الفتيات الزواج        أي ضعيف  )٢()رخمة  ( ، وهـي   المن الفتى إذا ما بلغ مبلغ الرج

   . )٣(حالة كانت سائدة في كل مناطق جبال السراة غرب السعودية

أما بالنسبة لختان الفتيات، فقد كان موجودا في السابق إلا أنه لم يكن يأخذ المظاهر المعتـادة                 

. في حالة ختان الذكور، وغالبا ما كان يتم الأمر داخليا في وسط الأسرة عند بلوغ الفتاة أسبوعا فقط                 

ها على أهالي القرية،    ن عادة الأهالي أن يقوموا بذبح ثور أو بقرة أو عدد من الأغنام وتوزيع             وكان م 

  .)٤(مملكة خاصة في المناطق الجنوبية زالت قائمة حتى هذه الساعة في كثير من قرى الوهي عادة ما

 وفي قرى منطقة الباحة جنوب المملكة، كان أهل الطفل يدعون كل أهل القريـة بمناسـبة                

على دار الطفل، وقبل شروق الشمس      ) راية بيضاء ( ومنذ الصباح الباكر كانت ترفع      . تان وليدهم   خ

الذي يتسلم الطفل من خاله     ) فقيه القرية   (يتواجد المدعوون في فناء دار الطفل ومعهم شخص يدعى          

 ـ                  ا يفعـل فـي     بعد أن ينزل به من الدار، ثم يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في أذنه اليسرى ، تماما كم

                                                 
 ٦٦، ص ١٩٩٢بلاد ثقيف ، وكالة شئون الشباب الرياض :   يوسف علي الثقفي )١(
 .الذي يتصف بجبنه وضعفه مقارنة بالطيور الأخرى ) الرخمة (   نسبة إلى طير )٢(
 ٦٧س ، ص .يوسف الثقفي ،م  )٣(
  ٦٨ المرجع السابق ، ص  )٤(
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وسـط  ) المخـتن   (طة رجل متخصص بهذا الأمر    اسالختان بو الآذان والإقامة للصلاة ، ثم تتم عملية        

أجواء احتفالية تتمثل في  إطلاق الأعيرة النارية وذبح الذبائح ، وفي المساء كانت تقام وليمة عـشاء                  

  )١(.هل القرية في منزل والد الطفل لأ

، فقد جرت العادة في الباحـة أن يمـسك          الخامسة ولم يختن  فل قد تجاوز سن     أما إذا كان الط   

 وسط حلقة دائرية من الذكور من أقرانه ومن الرجال ، ثم تقف والدتـه            اًالطفل في يده سيفا أو خنجر     

أنا فلان ابـن    :( ول الطفل   ـيق) المطهر(، وعند وصول    رأى منه لتشجيعه ولحثه على الصبر     على م 

المطهر ، ليقوم   سك باليد الأخرى السيف أو الخنجر     يرفع ثوبه بيد ويم   ثم  ) فلان وخالي فلان بن فلان      

عل ذلك فقد سـبب     ن ف ن لا يحرك ساكنا وان لا يبكي، وإ       ، وعلى الطفل أ   )الرغلة  (بقطع جلدة ذكره    

 ن ثبت وتماسك فإن والدته تقوم برفع راية بيضاء على سـطح دارهـا افتخـاراً               العار لأسرته ، وإ   

  )٢(. بولدها واعتزازاً

وفي بعض مناطق الجنوب كمحافظة أبي عريش في منطقة جازان تحديدا، كان الختان بصفة              

عامة يكلف الكثير من المال والجهد نتيجة للولائم والحفلات التي تقام وتستمر لعدة أيام، وكان الصبي                

صاحبة لم، أما الحفلات ا   )الدِّرم( لا يختن إلا في سن السابعة عشرة أو العشرين من عمره ويسمونه             

  )٣(.للختان فكانت تسمى الهود 

وبعد الاستعداد لعملية الختان، يبدأ الهود حيث تدق الطبول بعد صلاة العصر وتقام رقـصة               

لى ميدان البلدة راقصين رقصة تسمى الدمـه،        سبة تسمى السيفى ثم يخرج الجميع إ      خاصة بهذه المنا  

ى تسمى العرضة إلى قرب الغروب، وفي       يتقدمهم الدرم وبيده سيف مسلول، وهناك تقام رقصة أخر        

                                                 
  ١٨٤س، ص.،م سعيد فالح الغامدي )١(
  ١٨٥ المرجع السابق، ص)٢(
 الدرم والهود مسميات محلية في لهجة أهالي جيزان ، أما عن أصل هاتين الكلمتين فلم يتح لي الاطلاع على مرجع يوضح                      )٣(

  .أصلهما 
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الليل تقام رقصة أخرى أيضا تسمى الزِيفة، وعادة ما تستمر الحفلة على قدر وحالة ومكانـة أهـل                  

  )١(.الدرم وهي تبدأ من يوم وليلة وقد تستمر أسبوعا كاملا 

وقد جرت العادة في تلك المنطقة أن يذهب الدرم برفقة مجموعـة مـن الطبـالين لـدعوة                  

ين عادة ما يستقبلونه ومرافقيـه الطبـالين        ذّال) المطاليب(نه من القرى الأخرى   وف لحضور ختا  الضي

  . بالأعيرة النارية والزغاريد

وفي يوم الختان يبدأ أهل الدرم بالاستعداد لهذه المناسبة حيث يقومون بتحضير كل ما يلـزم                

ع الطبـول، وتـدار رقـصة       لاستقبال الضيوف من إعداد مكان وطعام، وبدأ من شروق الشمس تقر          

 الأعلام وصوت الأعيـرة الناريـة   اليب في حفل راقص تحت رفرفة   ويجتمع الأهل والمط  ) السيفي  (

ويسيرون نحو ما يسمى بدار الحكومة حيث يدخل الدرم والختّان ونفـر مـن أهلـه لتـتم عمليـة                    

 والاحتفـالات    )٢(لـدرم   وهي النقوط أوما يدفع من هدايا نقديـة ل        (  لتبدأ بعدها فترة الخطور   .الختان

  )٣(.وإقامة الولائم  الباذخة المكونة من الدقيق والسمن والعسل واللحم 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم عادات الختان المبالغ بها أو التي تمارس بشكل قـاس قـد                  

 لتنفيذ، ويعاقب من لـم يتقيـد بهـا؛        منعت من قبل الدولة، وصدر بذلك الأمر عدة قرارات واجبة ا          

لمخالفة تلك العادات لروح الإسلام وتشريعه ، ولما فيها من إيذاء للجسد وهدر للمـال بـلا طائـل                   

  . )٤(ومفاخرة بلا جدوى 

  

                                                 
 ١١٩،ص١٩٩٧، الإدارة العامة للنشاطات الثقافية ،الرياض أبو عريش: محمد حاسر ابراهيم عريشي )١(
 .، أو العشرين من عمره ةم الدرم على الصبي الذي سيختن حين يصل إلى سن السابعة عشر يطلق اس)٢(
 ١٢٠س ، ، ص . محمد حاسر عريشي ، م)٣(
 ٣٩٣هـ ، ص ١٤٢٦قليم عسير ، نادي أبها الأدبي ، الرياض العادات والتقاليد في إ: آل حامد  عبدالرحمن بن عبداالله )٤(



 

 

ـ٧١

  الموت والدفن والعزاء: خامسا

تختلف العادات الخاصة بشأن الموت والدفن في المجتمع السعودي كغيرها من العادات، فلكل             

 التعامل مع تلك الحالة، وان اتفقت الطقوس فيما يخص الجانـب            منطقة أو ناحية أسلوبها الخاص في     

الديني المتعلق بالغسل وصلاة الجنازة وكيفية الدفن وهو أمر شرعي تتفق عليه المجتمعات الإسلامية              

وقد وجدت أنه من العسير جمع التفاصيل الخاصة بعادات كل منطقة وإيرادها في هذا البحـث،                .كافة

ا، ولكنني سأتناول بعض النماذج التي تمثل العادات في هذا الشأن وذلك لتبيان             نظرا لتعددها ولكثرته  

 : الصورة وتقريبها على سبيل المثال لا الحصر

، درجت العادة بأنه إذا توفي الشخص، يغسل ويكفن ويوضع علـى            )١(ففي المنطقة الوسطى  

كتاف إلـى المقبـرة، وعنـد       النعش ويحمل إلى المسجد لأداء الصلاة عليه، ثم ينقل محمولا على الأ           

 أيام في منزل أهل المتوفى،      ةالانتهاء من عملية الدفن، ينصرف المشيعون  وتقبل التعازي لمدة ثلاث          

وإذا . االله يقبـل دعـاك    : أحسن االله عزاك وعظم أجرك ، ويرد عليه أهل المتوفى           : فيقول المعزي   

، أما أقـارب وجيـران      )لسنن الشرعية   حسب ا (، تدخل زوجته العدة الشرعية      كان المتوفى متزوجاً  

، فوقع المصيبة وتقبـل العـزاء لا        )٢(المتوفى فيتكفلون بإطعام أسرة المتوفى لمدة ثلاثة أيام أو أكثر         

  .  يسمح لهم بطبخ الطعام طيلة هذه الفترة 

أما في مدينة جدة في المنطقة الغربية، فكان دور الرجل تشييع جنازة المتوفى، ثم الجلـوس                

 العزاء بعد عصر يوم الوفاة الأول، خاصة إذا كان الرجل من أقرباء المتوفى، ويـتم جلـوس                  لتقبل

ا كراس لجلوس المعزين وهي      تصف في فناء الدار أو الشارع، تقابله       الرجال في العزاء على كراسٍ    

، ءبعد صلاة العصر وحتى صلاة العشا    زالت قائمة حتى الآن، حيث يبدأ المعزون بالتوافد من          عادة ما 

                                                 
 . قرى وبلدات نجد )١(
 ٨٢س،ص .لقباني ، م محمد ا)٢(
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وعند قدومهم يلقون التحية، ثم يأخذون أماكنهم على المقاعد المعدة لجلوسهم ينصتون إلـى آي مـن                 

  من القهوة ينهض متوجهاً    القرآن الكريم، وتدار عليهم القهوة العربية وبعد أن يشرب كل منهم فنجاناً           

يبدأ المعـزون فـي     إلى المقاعد التي يجلس إليها أقرباء الميت، حيث ينهض هؤلاء من مقاعدهم ، و             

عظم االله  : ( ويرد هؤلاء بالقول    ) أحسن االله عزاءكم    ( وضع أيديهم على أكتاف أهل المتوفى قائلين        

ويستمر العزاء على هذا الشكل ثلاثة أيام ، وفي كل يوم يقدم لبعض المعـزين والأقربـاء            )  أجركم  

      )١(.طعام العشاء في مكان إقامة العزاء 

  : ن أكثر تعقيدا مما ذكر، وهو يمر بعدة مراحل منها أما النساء فمأتمه

وهي الثلاثة الأيام الأولى للمأتم ، حيث يسرع النسوة إلى دار أهل المتوفى إذا مـا                 : الفزعة

سمعن الخبر ، ويبقين في الدار للندب والبكاء والعويل بأصوات عالية ، وكن يرددن مناقب وصفات                

  .الميت 

، ، والخمـيس  الثلاثاءو،   في أيام الأسبوع الفردية، الأحد     للنساء فقط وهي وجبة تقدم    : الوجبة  

، وعادة ما يقدم خلالها أهل الميت أطعمة للحاضرات تتكون دائما مـن اللحـم بـالأرز والحمـص                 

بـدأ النـساء    وت.  والمحشي، خاصة الباذنجان الأسود، والتمر، والسلطة بالطحينة، والخيار        ،والكباب

يبدأن بالبكاء والعويل إلى قـرب العـصر         في الضحى خلال أيام الوجبة، و      اءبالوصول إلى دار العز   

  )٢()الأربعين (وعادة ما يستمر هذا الأمر لمدة أربعين يوما، وآخر يوم يسمى . حيث تقدم تلك الوجبة

                                                 
 ٢٤٥س ، ص. سعيد فالح الغامدى ، التراث الشعبي ، م)١(

 .قتصر الأمر على أيام ثلاث فقطبما يسمونه قطع العزاء حيث ا) بة الوج( في الوقت الحاضر ، استبدلت عادة )٢(
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ن بعضهن يندبن من فقدن من      ي النسوة بندب الميت الحاضر، بل إ      حيث لا يكتف  : ندب الموتى 

وهـو   )١(. وفى حديثا   ــن ت ـيكون لجميع من توفوا إلى جانب م      ) الندب(أن  أقرباء وأهل، بحيث    

أمر يتعارض مع التعاليم الإسلامية التي تدعو إلى الصبر والخشوع وعدم رفع الصوت فـي حالـة                 

  .البكاء كما ورد في الأثر، ولكنها العادة

املة  تخلـو مـن      كانت ملابس الحداد بالنسبة للسيدات في الماضي بيضاء ك        : ملابس المآتم 

، ري أبيض، وفستان أبيض من  فوقهما      الزركشة أو الزينة، وكانت عبارة عن سروال أبيض، وصدي        

     )٢(). اليشمك( وتلف المرأة رأسها بقماش أبيض خفيف يشبه الشاش يسمى 

، يحـضر   ه إذا مضى عشرون يوما على الوفـاة       ومن العادات التي كانت شائعة في جدة، ان       

لظهر، ثم يقدم طعـام     قراءة القرآن الكريم على روح الميت من الصباح وحتى بعد ا          مقرىء أو أكثر ل   

 حيث تقرأ الفاتحة على روح الميت قبل تناول ذلك الطعام ، ويكرر المظهر نفسه في اليـوم                  الظهيرة

  )٣(.)الحول (من تاريخها وهو مايسمى الأربعين للوفاة ثم بعد مضي عام كامل 

زالت عامة للمسلمين لا تخصص لعائلة أو جماعـة         بور كانت وما   الملاحظ أيضا أن الق    ومن

  .بعينها، وهي قبور ترابية بسيطة بعيدة عن مظاهر التميز أو البذخ

  :نة جدة على سبيل التوضيح كالتالي ويمكن تلخيص المظاهر المصاحبة للموت في مدي

                                                 
ة ، الطبعة الأولـى ، جـدة        ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشرهجري ، تهام          :  محمد علي مغربي     )١(

 ٨٩ص ١٩٨٢
زلـن يلبـسن   مـا   أن البعض من النسوة يذكر أن عادة لبس الأبيض قد استبدلت بلبس الأسود ، إلا أنني قد شاهدت مؤخراً         ) ٢(

 .الأبيض في مثل هذه المناسبات 
 ٢٤٧،٢٤٨س ، ص.  سعيد فالح الغامدي ، م)٣(
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 نإ، و  وكبيـراً   موسعاً وهو يختلف باختلاف نوع المتوفى، فإن كان ذكرا كان المأتم          : المأتم

كما يختلف المأتم أيضا باختلاف سن المتوفى، فالذكر المتوفى من          . كانت أنثى كان المأتم أقل وأصغر     

لمخالفة هـذا   ، ويوصى بعدم العويل والبكاء      ته كل رجال القرية وكذلك قريباته     كبار السن يجتمع لوفا   

ن البعض  إ مقابر القرية وحسب وصيته، إذ       ، حيث يقوم الرجال بدفن المتوفى في      الأمر للسنة النبوية  

  . هه أو في القبر نفس بجانب أحد أقربائيكون قد أوصى بأن يدفن

توافد النـسوة إلـى     توفى لتناول القهوة والشاي، كما ت      وبعد الدفن يعود الرجال إلى منزل الم      

بكائها أو  المنزل للتخفيف من مصاب أهله، وجرت العادة أن تخرج من المنـزل كل من علا صوت                

  )١(. البقية وضع في حجرة خاصة حتى لا تؤثر فيأن ت

ون ي السن فإن أهل القرية جميعا يعـد       جرت العادة أنه إذا كان المتوفى كبيرا ف       : تقبل العزاء 

من أقربائه ، وهم يجتمعون في دار العزاء منذ الصباح الباكر، وبعد الدفن، تأتي وفود المعزين مـن                  

ة لتقديم واجب العزاء، ويجلس الجميع بصمت يتناولون الشاي والقهوة عـدا            القرى والبلدات المجاور  

الذي يلقى أحاديث نبوية تتعلق بالموت ، ويدعو إلى الاحتساب وعدم الإفراط فـي              ) المحدث(صوت

  .الحزن 

، وعند وصول جماعة المعزين من إحدى القرى مثلا، يخرج الجميع لاستقبالهم صفا واحـداً             

ويـرد  ) اءكمالسلام عليكم، أحسن االله عـز     : ( واحد أيضا، حيث يقول القادمون     ويلتقون بهم في صف   

ثم يدخل القادمون إلى المكـان المخـصص لهـم          ). وعليكم السلام، عظم االله أجركم      : ( المستقبلون

) بلغنا وفاة فلان، فأتينا لتعـزيتكم فيـه         : ( يقدمون واجب العزاء على لسان أكبرهم سنا حيث يقول        

                                                 
 ٢٤٩  صس ،.  سعيد فالح الغامدي ، م)١(
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ثم يستأذن القادمون بالانصراف    ). جزاكم االله خيرا ولا أركم مكروها       : (  المستقبلين سنا  فيجيبه أكبر 

   )١(. ويحضر آخرون، وهكذا لمدة ثلاثة أيام 

يحدث في كثير من الحالات أن يذبح أهل المتوفى ثورا أو بقرة تقدم كعشاء في               :طعام العزاء 

خارجها، أو أن يتصدق بـاللحم عـن الميـت        يدعى إليه أهل القرية ومن حضر من         هيوم الوفاة نفس  

ولا يخرج طعام العزاء بالعادة عن اللحم والأرز، وهو يقدم فـي وجبـات الغـداء                ). صدقة الميت (

وبعدها يبدأ الأقرباء بصنع الطعام لأهل المتوفى من ثلاثة إلى سبعة أيـام ،              . والعشاء لمدة ثلاثة أيام   

لا وكان من المعتـاد أ    . إبعاد الوحشة   الفترة للمؤانسة و  ويشاركهم البعض السكنى والبيات خلال تلك       

 سوى أقربائهـا    يظهر النساء زينتهن في فترات الحداد، وألا تستقبل زوجة المتوفى من الذكور أحداً            

   . )٢(من المحارم

أما بالنسبة للمقابر فقد كان لكل أسرة مقبرتها الخاصة، وكانت القبور مـستوية بـالأرض لا                

لا توضـع تلـك   فـي حـين   علم بحجرين متوسطي الارتفاع على طرفي قبر الذكر،       وت ،ترتفع عنها 

الحجارة على قبور النساء، كما كان أهل الباحة لا يدفنون الذكور مع الإناث في مقابرهم تلك، وعادة                 

ما كان رجال القرية يتولون بأنفسهم عملية حفر القبور ودفن موتاهم، على عكس المدن التي يتـولى                 

  )٣(.دفن بها أناس متخصصون  عملية ال

                                                 
يحضر معزون من قرى أخرى عدا الأقرباء أو من هم علـى             ا كان المتوفى أنثى أو صغيرا بالسن ، فقد جرت العادة ألا            إذ )١(

 .صلة نسب أو صداقة 
 ٢٥٠-٢٤٩س ، ص . سعيد الغامدي ، م)٢(

مرجـع الـسابق   نظر ال كل من يمتهن عملية دفن الموتى، القب يطلق على) القبوري ( في مدينة جدة على سبيل المثال كان   )٣(
 ٢٤٧ص



 

 

ـ٧٦

ومن العادات المتبعة في بعض مناطق الجنوب أيضا، أن يذهب أهل المتوفى مع أقربـائهم                

إلى الجيران وغيرهم لتناول وجبة الطعام، وهو أمر قد غلب على ما هو متعارف عليه بأن يـذهب                  

  . )١(بالطعام إلى دار المتوفى 

ازال بعضها  مالسعودية غنية بالعادات الجنائزية التي      وبشكل عام  يمكن القول بأن المناطق        

نها شـعائر  لف في شكلياتها من منطقة لأخرى وإن اتفقت في جوهرها لأ حتى الآن ، وهي تخت   قائماً

  . دينية لا يمكن تجاوزها بأية حال

  عادات أخرى : سادسا

ميزت منطقـة   عرف المجتمع السعودي الكثير من العادات والتقاليد ذات الخصوصية والتي           

 روح التعاون والتكافل    عن أخرى، في كيفيتها وطريقة ممارستها، وتعكس تلك العادات والتقاليد غالباً          

التي تمتع بها الأهالي، وخاصة قبل أن يعم الرخاء الاقتصادي؛ فقد عرف الحضر والبـدو عـادات                 

 وماهيتها، وسأورد بعضا     حتى الساعة، وهي كثيرة في تعدادها ووصفها        وممارساً ازال بعضها قائماً  م

  :منها هنا على سبيل المثال

، وهي من   وهي من العادات الشائعة في جنوب السعودية ، في منطقة نجران تحديداً           : الرفدة )١(

 الرفدة عادة سـائدة     ، وتُعد )٢(التكافل الاجتماعي ، ومساعدة المحتاج    العادات التي تعبر عن     

لطلب العون من قبيلته ومن القبائـل       )  ترفدالمس( ، إذ يهب صاحب الحاجة      بين الناس هناك  

، وإنهاء المطالبات التي عليه الالتزام بها من قبـل          المحيطة به لإنهاء أزمته المالية    الأخرى  

وقد كان المسترفد في السابق يذهب بنفسه لطلب العون، أما الآن فأصبح الطلب عن              . الغير

إذا ما تم استيفاء المبلغ، يوضع الفائض        ف  يحدد المبلغ المطلوب من خلالها،     طريق قبيلته، إذ  
                                                 

 ٨٨س، ص . صالح آل مريح ، م)١ (
 . غالبا ما تكون الحاجة إلى العون المالي ، لسد دين دية ناتجة عن القتل الخطأ ، كالحوادث العارضة وغيرها )٢(



 

 

ـ٧٧

في صندوق يدعى صندوق القبيلة؛ وعادة ما تكون المساعدة لمن لم يـتهم بجـرم مـشين                 

  .)١(كالسرقة أو الخيانة 

 إغاثة  دتع، و وهي من العادات التي كانت معروفة لدى القبائل السعودية بشكل عام          : الفزعة )٢(

همـه الـسيل، أو   من قبـل الـبعض، أو د  قد تعرض لغزو لمن حل به مصاب، كأن يكون  

تعرض لأي نوع من الضرر، فإنه يخرج لطلب النجدة أو ينيب عنه شخصا آخر ليلبى طلبه                

وقد عرفت الفزعة لدى الحضر أيضا، إذ يقومون بتقديم المساعدة لمن أراد أن             . )٢(في الحال 

زرعتـه أو فـي     يكمل نصف دينه، أو لمن هم ببناء دار له، أو لمن احتاج إلى عون في م               

  .، وما إلى ذلك من سبل العون )٣(تأثيث داره 

والمقصود بها إقامة وليمة عند الانتهاء من بناء البيت ودخولـه ، حيـث يـدعو                 :  النزالة )٣(

صاحب البيت الجديد أهل الحي من أقارب وأصدقاء لتناول الطعام بهذه المناسـبة ، حيـث                

إقامة وليمة للجار الجديد الـذي      ) النزالة  ( يدعون له بالبركة وطول البقاء ؛ كما يقصد ب          

، وهو أمر درج عليه     )٤(سكن الحي ، فعند نزوله في مقره يدعوه الجيران لوليمة ترحيبا به             

  . في كافة مناطق السعودية بشكل عام 

وهي المساعدات المالية، حيث يدفع الموسرون من الأهالي المال للمحتاج للتخفيـف            : القطة )٤(

 ضائقة مالية له، جراء دين أو دية أو تكاليف زواج وخلافـه، ويطلـق   عنه في حال حدوث   

                                                 
 ٨٧س، ص . صالح آل مريح ، م)١(
 ٩٣ المرجع السابق، ص )٢(
 ٢٠٤س، ص . عبدالعزيز السنيدي ، م)٣(
  ١٩٧س، ص . م مطر العنزي ،)٤(



 

 

ـ٧٨

، وهـي مـن دلالات التـرابط والتكافـل     )١()العنيـة  (عليها في بعض مناطق الشمال اسم      

 . الاجتماعي في المجتمع السعودي 

، إذ كـان الأهـالي يـساعدون        دات القديمة التي عرفت في الجنوب     وهي من العا   : النفعة )٥(

ر الطعام لمن يقدمون لـه      ، وعليه فقط أن يوف    يهم ببناء بيته مجانا دون مقابل      الشخص الذي 

فـي  ، وهذه العادة كانت معروفة لدى كافة المناطق الحضرية    )٢(، كنوع من التكريم   المساعدة

 . ، والعمرة وغيرها السعودية ولكن بمسميات مختلفة، كالورشة، والفزعة

 لتناول القهوة في منزل الداعي، ويعنى به شب         ويقصد بها دعوة الجيران والضيوف    : الشبة )٦(

وعمل القهوة للضيوف، وقد جرت العادة أن يجتمع الجيران والأصحاب في           ) إشعالها  (النار  

عدة جلسات بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الظهر أو المغرب، يتحدثون خلالها عن همومهم              

 ،ة لا تكون عند شخص بعينه     والشب. ومشاغلهم، كما يتبادلون الأخبار والقصص والحكايات     

، وقد اعتاد الأهالي أن يـصطحبوا       )خاصة لدى المقتدرين    (بل تنتقل من شخص إلى آخر       

 ،، وعادة ما يكون التكريم بـذبح الخـروف        غريب إلى دورهم لإكرامه بالتوالي    الضيف أو ال  

 . )٣(وتقديم الوليمة على شرفه 

ألوفة في المجتمع السعودي بـشكل عـام،        وهي من العادات الم   : )الجلسات الليلية   ( التعلل   )٧(

وتكون الجلسة أو التعليلة عادة بعد صلاة المغرب وتمتد أحيانا إلى منتـصف الليـل، حيـث                 

يجتمع الرجال قرب المساجد عادة، أما النساء فيجتمعن وسط الأحياء ومن حـولهن الأطفـال               

 الإنس والجن، أو ما     متحلقين حول كبيرات السن للاستماع إلى بعض أحاديث الماضي أو سير          

                                                 
 ٢٠٠ المرجع السابق ، ص )١(
 ٧٥س، ص . صالح الشهري ، م)٢(
 ٢٠٦س، ص .عبدالعزيز السنيدي ، م )٣(



 

 

ـ٧٩

  هذه العادة قائمة إلى هذا الوقت إلا أنها قد أخذت بعداً           )١(،)بالسباحين  ( يسمى لدى البعض ب     

آخر، حيث يتناول السمار في أحاديثهم أخبار الساعة وشئون حياتهم العملية والعائلية، وتكون             

  .تلك الجلسات عادة في عطل نهاية الأسبوع أو في الإجازات العامة 

، ، وفي منطقة الأفلاج تحديداً     وهي من العادات التي درجت في بعض مناطق نجد         :السهوة   )٨(

ون سهرات عند اللديغ حتـى      ، كان أهل القرية من الشباب يقيم      دغ أحد الأهالي بثعبان   فعندما يل 

، وفـي    لكي لا يسري السم في بدنـه فيمـوت         ، إذ يؤمنون بأن الملدوغ يجب ألا ينام       لا ينام 

حتى بـزوغ   )٢()السامري  (ة  ــارس الشباب ألوانا من الغناء والفن الشعبي خاص       السهرات يم 

، ومن الطريف أن الـشباب       لاة الفجر، ثم يتجهون إلى أعمالهم     صالفجر، ومن ثم يذهبون إلى      

، بالرغم من وخزه لنفسه بإبرة أو       ا أنفسهم بادعاء أحدهم بأنه لديغ     يختلقون الحكايات لكي يسلو   

 . )٣(ماشابهها

 حيث كان شهر محرم يـسمى       ال في أيام عاشوراء من كل عام،       وهو ما يمنح للأطف    :عمارال )٩(

ن ، وقد كان صغار السن يطرقون أبواب البيوت ويـرددو         )العمر(باسم  ) نجد(في  عند العامة   

، حيث يعطون ما تيسر لدى أهل المنـزل مـن مـأكولات             كلمات تتضمن الدعاء لأهل البيت    

 .)٤(..! بعض الصغار الأهازيج بذم أهل البيت في حال حرمانهم تناسب الأطفال ؛ وقد يطلق 

درجت العادة في المجتمع السعودي بشكل عام، أن يكون هناك استقبال            :  استقبال الحجيج  )١٠(

خاص للحجيج حال عودتهم إلى ديارهم، فبعد وصول الحاج إلى حيه، يتهافت أطفـال الحـي                

ي أحضرت من الديار المقدسة، كمـا أن كبـار          على أهل الحاج لأخذ هداياهم من الألعاب الت       

                                                 
  ٢٠٧  المرجع السابق ، ص )١(
 . من الفنون الشعبية المعروفة محليا )٢(
 ١٢٩س، ص . إبراهيم الدوسري ، م)٣(
 ١٢٤س، ص . عبداالله الغنايم ، م)٤(



 

 

ـ٨٠

الحي يأتون إلى الحاج في منزله لتهنئته بالسلامة ولإتمامه المناسك داعين له بالحج المبـرور               

وفي تلك المناسبة تقام وليمة في دار الحاج يوزع خلالها مـا جلبـه مـن                . والسعي المشكور 

 . )٢(اسبة، ثم يقوم أهل الحي بدعوته احتفاء بهذه المن)١(هدايا

 وتعرف بالاستغاثة، وكان الناس في الماضي يخرجـون بـدوابهم لأداء            :صلاة الاستسقاء  )١١(

..  عنا الذي صار منـا     وامح.. يا أرحم الراحمين ارحمنا   : (الصلاة في مصلى العيد، ويقولون    

صدقون ويطعمون الطعـام فـي      ، وكانوا يصومون قبلها بثلاثة أيام ، ويت       )٣() عنا   ربنا وأعفُ 

وخاصـة فـي    (ــا  ؛ وكان من العـادة أيـض      )٤(، حتى لا يبقى يوم الاستغاثة جائع      لسالمجا

، أن يقلب المصلون أرديتهم وعباءاتهم خلال خروجهم من         )٥() المناطق الشمالية من السعودية   

 ! . صلاة الاستسقاء ، ويأمرون الصغار بذلك 

ل لذي عرج فيه الرسـو     يعد يوم السابع والعشرين من شهر رجب، هو اليوم ا          :عيد المعراج  )١٢(

، حتفال بهذه المناسبة حالياً   ، وعلى الرغم من زوال مظاهر الا      صلى االله عليه وسلم إلى السماء     

على ) وخاصة في المنطقة الغربية     ( ، ويطلق بعض الأهالي     إلا أن البعض منها ما يزال باقيا      

ة المنـورة ، للـصلاة      ، حيث يسافر الناس إلى مكة المكرمة أو المدين        )٦()الرجبية  (هذا اليوم   

هناك في هذا اليوم وهم صيام ، كما يقوم بعض الموسرين بتقديم الصدقات على الفقراء داخل                

 .   )٧(الحرم

 وهي من الليالي المأثورة في المنطقة الغربية، إذ يحييهـا بعـض             :ليلة النصف من شعبان    )١٣(

دعـاء نـصف     ( ص بها، يسمى  ، ولها دعاء خا   لمدن هناك في الحرم المكي الشريف     سكان ا 

ن ، أما عن سبب الاحتفال بهذه الليلة فمرده إلى الاعتقاد السائد لدى الأهالي هناك بـأ               )شعبان
                                                 

 .، وما إلى ذلك )  جمع مسبحة (، ومسابح ) جمع سواك (الب عبارة عن مساويك  تكون الهدايا في الغ)١(
 ١٩٥س، ص .  مطر العنزي ، م)٢(
 .في شمال غرب المملكة، ولكل منطقة دعاء خاص بأهلها في تلك المناسبة ) العلا( هذا الدعاء عرف به أهل )٣(
 ١٣١م ، ص ١٩٩٩ سعود ، الرياض  عبداالله آدم آل نصيف، العلا والحجر، مطابع جامعة الملك)٤(
 .  عرف هذا الأمر في بعض المدن كطريف والقريات وعرعر وسكاكا )٥(
 .  وقد عرف أهالي جدة بهذا التقليد ، والرجبية مسمى لطقوس  يوم المعراج )٦(
 .٢٦٨س، ص. سعيد الغامدي ، م)٧(



 

 

ـ٨١

(  الذي انفجرت فيه     ه، ويرجعون سبب الفوران بأنه اليوم نفس      في هذه الليلة  ) تفور(بئر زمزم   

 . )١(تحت أقدام اسماعيل بن الخليل عليهما السلام ) بئر زمزم 

  الأهالي مناسبة  يعدها، إذ    وقد عرفت هذه العادة في مناطق الجنوب السعودية        :عودة الغائب    )١٤(

، فإن سكان    أن عاد أحد المهاجرين إلى قريته      ، فإذا حدث  سعيدة، ويحتفلون بالعائد أياما طويلة    

، ثم يقام حفل عشاء كبير في بيت والده أو بيـت            عا يذهبون لاستقباله والترحيب به    القرية جمي 

بل لوالده  ) ليس للعائد   (، ثم يبدأ الحضور في توجيه الدعوة        ليه كل سكان القرية   خيه، ويدعى إ  أ

ت الثلاث  ، توزع الوجبا  يها العائد في ضيافة أهله وقريته     ، وحسب المدة التي سيقض    )٢(أو لأخيه 

 أما إذا لم يستطع     )٣(.، وآخر للعشاء    يوميا على أفراد القرية، فهذا يدعوه للإفطار، وذاك للغداء        

 فإنهم يقودون ذبائحهم من الخراف حية إلى بيـت          – لضيق وقته مثلا     –ف تلبية الدعوة    الضي

  . )٤(الضيف تعبيرا عن التكريم والود

 زالت قائمـة فـي بعـض        ثير من العادات التي ورد ذكرها ما           ومن الجدير ذكره هنا، بأن الك     

 نظـرا لهيمنـة الحيـاة        السابق؛ ورة أقل مما كانت عليه في     البلدات الريفية والقرى، وإن كانت بص     

 . المدنية على نمط المعيشة، وتغير ظروف المناشط الاجتماعية بين الأهالي بشكل عام 

                                                 
 ٢٦٩  المرجع السابق ، ص )١(
 .لضيف من خلال المضيف  يقـتضي العرف  أن توجه الدعوة ل)٢(
 .تحديدا ، ولم تنحسر بعد ) الريفية (  وقد عرفت هذه العادة في كافة مناطق المملكة )٣(
 ٢٧٣س ، ص . سعيد الغامدي،م)٤(



 

 

ـ٨٢

  الفصل الثاني 

  الثقافة المادية 

    الأنماط المعمارية / الباب الأول 

    خصائص العمارة السعودية 

    العمارة في المناطق السعودية 

    معمارية التقاليد الفي أثر النفط 

    النقل والتجارة والأسواق/ الباب الثاني 

    أولا النقل 

    ثانيا التجارة والأسواق

  التقاليد الزراعية                                                           / الباب الثالث 

                     الانتاج الزراعي                                                          

  الأزياء                                                                      / الباب الرابع 

  

  

  

  



 

 

ـ٨٣

  الفصل الثاني

  : الثقافة المادية

ة الأربعة التي تشكل مكونات التـراث       ية على أنها إحدى الأقسام الرئيس     الثقافة الماد تصنف  

؛ وتتناول الثقافة   )١( وكذلك الأدب الشعبي     الشعبية، والمعتقدات   الشعبية، إلى جانب العادات     الشعبي،

المادية عادة المفردات المدركة والملموسة في تقاليد الشعوب والأمم من عمران وزراعة وتجـارة              

  وضـع   لأهميته في إبراز   ؛ عن هذا الجانب   وقد رأيت أنه من الملائم إدراج فصلاً      . وأزياء وغيرها 

دية في المملكة العربية السعودية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة أن تلك              الثقافة الما 

المعاصـر   من الخصوصية والتميز الذي انفرد به المجتمع السعودي          الثقافة تحمل في تقاليدها نوعاً    

  .  غيره من المجتمعات العربية والإسلاميةنع

  كلهـا   نواحي الحيـاة    في -بية السعودية   المملكة العر  السريع الذي شهدته     لتحوللقد أدى ا  

 حيـث بـدأت     التحضر، ذوبان بعض الصور التراثية المميزة في بوتقة          إلى -عقب اكتشاف النفط    

 وحلت في مكانهـا     ،)٢(والقريةأنماط البناء التقليدي المحلي في الاختفاء التدريجي عن مشهد المدينة           

شت أساليب الفلاحة والنظم الزراعية التقليديـة       تحمل معنى للخصوصية ؛ كما تلا       متشابهة لا  أنماط

لتحل مكانها الأساليب الحديثة التي تعتمد على التقنية والآلة ؛ هذا التغير أيضا لحق بشكل الحركـة                 

، لتظهـر المجمعـات التجاريـة العـصرية       التجارية ووسائل النقل، فاختفت معالم الأسواق القديمة        

 على الزي والملبس    أ طر  فضلا عما  ؛   )٣(سائل ميكانيكية عصرية   وسائط النقل التقليدية بو    واستبدلت

 لذا فقد كانت مسألة التوثيق لبعض تلك المفردات هنا أمرا في منتهـى الأهميـة                ؛وغيره من تغيير  

  . نظرا لارتباطها المباشر بمفهوم العادات والتقاليد الذي تعنى به هذه الدراسة 

                                                 
 ٥٢م ،  ص ١٩٧٧علم الفلكلور ،دراسة في الانثربولوجيا التطبيقية ، دار المعارف ، مصر : محمد الجوهري )١(
بنية الشعبية المعاصرة في المملكة العربية السعودية قد أخذت أشكالا متشابهة تقريبا من حيث التوزيع               الملاحظ أن معظم الأ    )٢(

 . ومواد البناء المستخدمة، وكذلك في الشكل العام، رغم اختلاف البيئات وتنوعها، عكس ماكان في السابق
 . غيرهاأقصد بها وسائط النقل الحديثة من سفن وطائرات وشاحنات وقطارات و )٣(



 

 

ـ٨٤

  لباب الأولا

   والبناء  الأنماط المعمارية: أولا 

اختلفت الأنماط السكنية في المجتمع السعودي سابقا تبعا لاخـتلاف البيئـة والتـضاريس              

رحـال الـدائم    والمناخ والظروف الاجتماعية، فقد فرضت بيئة الصحراء القاسية على البدو حالة الت           

 بيـت الـشعر     لذا فقد آثر البدوي الاعتماد على المسكن المتنقل والذي تمثل في           ؛طلبا للكلأ والماء  

أما القروي فقد آثر المسكن البسيط الذي       .ذلكلتسهل عملية فكه ونقله وتركيبه كلما دعت الحاجة إلى          

 مـن   الطـين أو  كان ذلـك المـسكن يبنـى مـن            وعادة ما  الشتاء،يقيه حرارة الهجير وزمهرير     

 ـ    .جيزانكما هو الحال في منطقة       )عشة(جمع   )١()العشاش(القش دات بـشكل    أما سكان القرى والبل

 الطيني  تأو البي عام فقد تفاوتت طرائق سكناهم من منطقة إلى أخرى مابين الدار الحجرية الكبيرة              

وقد امتازت الحيـاة    . الاجتماعي العائلة أو الشخص، وحسب المقام       تإمكانياالصغير، وذلك حسب    

في كـل جوانـب   حيث كان السكان أقرب إلى البساطة ة السعودية في الماضي ببساطتها،    الاجتماعي

 نتيجـة للنقلـة     حياتهم، إذ لم تكن الحياة قد أخذت شكلها الحالي والذي غلب عليه التعقيـد نـسبياً               

وكان معظم سكان المملكة العربية السعودية وحتـى عهـد          . )٢(الحضارية التي أحدثها ظهور النفط    

 في المناطق الريفية    قريب يعيشون في الريف، وقد دلت النتائج التقديرية الحديثة على أن مجموعهم           

وهو مجموع أعلى مما كان عليه في الـسابق         .)٣(مليون نسمة )٤,٣(م حوالي   ١٩٩٥قد بلغ في عام     

                                                 
ها على مادة الجص وعلى حبال الحلفا ، وتشتهر بها المناطق الحارة الرطبة            ئمد في بنا  غرف صغيرة المساحة تعت   :  العشاش   )١(

 .كجنوب تهامة في المنطقة الجنوبية 
 ٥٨ ص ١٩٩٤بلادنا السعودية  ،الطبعة الأولى  ، الرياض ،:  ناصر عبداالله الحميضي )٢(
السياحة ، الأسس والمفاهيم ، دراسة تطبيقية على منطقة عسير ، دار العلـم للطباعـة ،                  : ي وآخرون    محمد مفرح القحطان   )٣(

 ٢٤٦هـ ص ١٤١٧جدة 



 

 

ـ٨٥

ة التي أمنتها الدولة هناك، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة البعض مـن              سبب توفر الخدمات الرئيس   ب

   .  )١(رارهم بهاـسكان القرى إليها واستق

، )٢(لجميع هي البيت الكبير الذي يجمع الشمل ويلم الأسرة والعائلة         لقد كانت القرية بالنسبة ل    

  . وعلى الرغم من قلة الدراسات الخاصة بأشكال القرى إلا أنه يمكن تمييز شكلين رئيسين منها

، حيث تبنى منازل القرية بشكل متلاصق تماما حـول          )٣( وهو الشكل الدائري   :الأولالشكل  

. مسجد، وتتخللها طرق ضيقة ومتعرجة تؤدي إلى مـزارع القريـة            مركز القرية الذي يوجد فيه ال     

 وتقع بعدها حلقة ثالثة مـن الأراضـي         ،هاجميع الجهاتتحيط هذه المزارع بالقرية في الغالب من        

  . )٤(الرعوية العامة 

 وهو الشكل الطولي أو الخطي، حيـث        المملكة، فينتشر في أغلب أجزاء      :الثانيأما الشكل   

وتتميـز  .  طول ضفاف الأودية حسب طبيعة الأودية الصحراوية التي تقوم عليهـا  تبنى القرى على  

، ي علوا، وهي ذات فناء داخل     نتتجاوز الطابقي مباني تلك القرى بأنها تقليدية ومبنية من الطين، و لا           

  .)٥(وتحيط بها الأراضي الزراعية من كل جانب

  

                                                 
 الجدير بالإشارة هنا إلى أن معظم سكان القرى السعودية كانوا قد لجأوا إلى الهجرة نحو المدن لانعدام الخدمات الـصحية                      )١(

 كهرباء وتعليم وغيره ، وذلك في المراحل الأولى من حياة الدولة السعودية الحديثـة ، إلا    الكافية وكذلك الخدمات الأساسية من    
 . أن الأمر سرعان ما تغير نتيجة تحسن الظروف المعيشية في القرى ودخول الخدمات الأساسية الحديثة في مكوناتها 

 مترابطـة النـسب والـصلة       اًسرأُي جنباتها   تضم ف )  أرياف الجنوب    خاصة في ( من المعروف أن معظم القرى السعودية        )٢(
  .الاجتماعية

 ) . المندمج ( ويسمى في مصطلح البناء بالشكل )٣(
بدأ من الطائف شمالا وحتى ظهران الجنوب ، حيث تقع القرى           ) غرب المملكة   ( ينتشر هذا النمط في قطاع جبال السروات         )٤(

 ص  ، س .ممحمد مفـرح    نظر  او على جوانب الأودية والسهول القصيرة،       إما على التلال المنبسطة ، أو السفوح المنحدرة ، أ         
٢٤٨ 

 .٢٤٩،  ص س.م،  محمد مفرح)٥(



 

 

ـ٨٦

  :السعوديةخصائص العمارة 

ة العربية السعودية واختلاف الظروف الطبيعيـة والاقتـصادية         لقد كان لكبر مساحة المملك    

والاجتماعية بين أجزائها دور كبير في اختلاف أنماط العمارة التقليدية لمساكن مدنها وقراهـا مـن                

وقد اتسمت كل منطقة من المناطق السعودية بطـابع معمـاري           . حيث الشكل والوظيفة ومادة البناء    

  . )١(ه بحيث يتناسب مع ظروفها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية تقليدي مميز، فريد في خصائص

وفيما يلي استعراض لأبرز تلك الخصائص التي تميز العمـارة الـسعودية فـي مناطقهـا                

  :المختلفة 

  الوسطى المنطقة :أولا

، ويتميز التشكيل العمراني في     )٢(تشمل على كل من منطقة الرياض ومنطقة القصيم         هي   و

ث تتلاصـق المبـاني مـع بعـضها         ، حي )٣( بالنسيج المتضام  – على سبيل المثال     –رياض  مدينة ال 

وقد لجأ سكان المنطقة إلى هـذا الحـل         . كل مجموعة منها شوارع ودروب ضيقة     ، ويفصل   البعض

 .الـشمس  حيث يحد تلاصق المباني من تعرض أجزاء كبيرة منها لأشعة            المناخ،للتغلب على قسوة    

وتتصف المنازل هناك   .  المنازل من العواصف الترابية التي تكثر في المنطقة        كما يحمي هذا النظام   

بكونها منخفضة أحادية أو ثنائية الأدوار، وبقلة فتحاتها، وسماكة جدرانها التي تصل إلى أكثر مـن                

  :وتتمثل عناصر العمارة في المنطقة الوسطى بعدة سمات أبرزها. متر في بعض الأحيان

  

                                                 
في نمط العمارة التقليدية يميزها  اختلافا  من مناطق المملكة العربية السعودية       هنا إلى أن  في داخل كل منطقة          شارة تجدر الإ  )١(

 .ات الداخلية من حيث الشكل الخارجي ومواد البناء والاستخدام
 .  سبق الحديث عن هاتين المنطقتين في الفصل الأول من هذه الدراسة )٢(
 .  ويعني التقارب بين المباني بشكل مجموعات متلاصقة . مصطلح معماري )٣(



 

 

ـ٨٧

ويوفر . وهو يقع في منتصف المنزل، وتحيط به بقية عناصر البناء         :  داخلي وجود فناء  -١

وقت نفسه من   هذا الفناء الخصوصية المطلوبة للمنزل، ويمكّن جميع أفراد الأسرة في ال          

كما يساعد علـى    .  الاجتماعية المختلفة في أجواء مفتوحة     اتطانشالمسامرة وممارسة ال  

ساء نتيجة تصاعد الهواء الحار خفيـف       التحكم في مناخ المنزل حيث يختزن برودة الم       

الوزن، ويتم توزيع الهواء البارد تدريجيا داخل المنزل من خلال الأبـواب والفتحـات              

 في إضاءة المنزل     مهماً المطلة على الفناء أثناء النهار الحار، كما يلعب هذا الفناء دوراً          

 .)١(في ظل تلاصق المباني التقليدية مع بعضها البعض 

هناك إلى النظام الإنشائي    ويرجع سمك الحوائط في المباني التقليدية       : لسميكة  الحوائط ا  -٢

، ويساعد  ى سمك كبير لحمل الأدوار والأسقف     نها حوائط حاملة تحتاج إل    إالمتبع، حيث   

، حيث يستغرق نفاذهـا فتـرة       )٢( تخفيف حرارة أشعة الشمس المباشرة       فيهذا السمك   

، فتبدأ الحوائط في فقد الحرارة المكتسبة قبـل         نية طويلة قد تصل إلى وقت الغروب      زم

  .المنزلإلى جانب تأمين قدر أكبر من الحماية لسكان . )٣(دخولها المبنى

، وهو عبارة عن ممر مسقوف يمتد بين دارين أو جدارين           )٤(ومفردها سباط   : السوابيط   -٣

 . تعلوه غرفة أو أكثر 

ار الخارجي ويبرز عنه لتخفيـف أثـر        ، وهو إطار يعلو الجد    )٥(مفردها إفريز : الأفاريز -٤

 .، وهو عادة مثلث الشكل المطر حتى لا يضر بالجدار الطينيسقوط 

                                                 
 ١٨٦س، ص . عرائس المملكة ، م)١(
 .  الصيف نهارا درجة مئوية في فصل) ٤٨( قد تصل دراجات الحرارة في تلك المناطق إلى أكثر من )٢(
 .  تبنى تلك الحوائط عادة من الطين ، دون استخدام الزخرفة أو الطلاء عليها )٣(
 .  السباط نمط عمراني تقليدي دارج في نجد )٤(
 . لأنها تشبه أشكالا آدمية متلاصقة ؛ كما تسمى الأفاريز أيضا بالعرائس)٥(



 

 

ـ٨٨

وتتكون الأعمدة في العمارة النجدية من قاعدة مكعبة يرتكز فوقها          ): الأساطين  (الأعمدة   -٥

جسم العمود الاسطواني الذي يعلوه تاج، ويتكون العمود في بعض الأحيان من طبقتـين              

 . )١( ويرتكز سقف المبنى على التاج المقطع، مربعتي

 )٢()قبل تداول مادة الإسـمنت      ( أما عن المواد الأولية التي استخدمت في بناء بيت الطين           

 ـ  في  بشكل رئيس   عليها السكان في الماضي    فهي متنوعة، وقد اعتمد     للبيئـة  ات البنـاء تبعـا     عملي

  :تيها كالآ أهم أنواعإيجاز ويمكن والطقس،والتضاريس 

 بإضـافة التـبن، أو روث     الطين المخلوط   بالماء، إلى جانب    الطين المخلوط أو المعجون      .١

 كوهو ما يعرف باسم الصهار ويستخدم لطلاء البناء الطيني من الخارج؛ وكـذل            الحيوان  

  .)٣(الطين المشوي

 أو مـن الجبـال      ،بأنواعها والتي تجلب من الأودية ومجاري السيول      ) الحجارة( الحصى   .٢

  .الحاجةيتم اقتلاع صخورها وتكسيرها حسب التي 

   .الأبيض حاليا بالجبس فما يعرالجص أو وفتاته، و كذلك  )٤(دقيق الحصى .٣

  . مادة الشيد البيضاء التي تستخدم في الطلاء النورة وهي  .٤

 وإن  ،والـدوم والـسدر   النخل، وجذوع   ،رالعرع كخشب شجر الأخشاب بأنواعها المتوفرة     .٥

  .وكذلك أغصان الأشجار الصغيرة  .استعمالاها كان السدر أضعفها وأقل

                                                 
 ١٨٧س، ص . عرائس المملكة ، م)١(

في استيراد وتصنيع مادة الاسمنت بدءا من فترة الخمسينيات من القرن الماضـي بالتعـاون مـع بعـض                    بدأت السعودية    )٢(
نظر كتـاب   ا .مليون طن   ٢٨حوالي  ١٩٩٧الشركات الأوروبية وخاصة الألمانية ، حيث بلغ انتاجها من تلك المادة حتى العام              

 . ١٤٤ص١٤١٨دعاية  ، الرياض الملك فهد بن عبدالعزيز قائد مسيرة التنمية ، وكالة الصحراء لل
 ) . الخلبة (سم النوع من الطين في بعض المناطق ايطلق على هذا  )٣(
 ) . الشضيف (ويطلق عليه اسم  )٤(



 

 

ـ٨٩

 منه فهـو أفـضل،      يوما قو ، والقصب بأنواعه    جريد النخل، والخوص، والحبال، والليف     .٦

  .كقصب اليراع مثلا

  . )١(، حيث الحاجة للصفائح والمسامير ،وكذلك للقضبان وللجسوردالحدي .٧

 تحديد الأراضي   ف عليها؛ فبعد   تم التعار  ةمعايير عام  وفق   أما عن طرق البناء فقد كانت تتم      

 ذلك،يقوم المقاول بتفصيل الأرض إلى حجرات ومنافع وما إلى          )٢( عليها مساحياً المراد إقامة البناء    

 حاجـة ، وبعدها يحدد مساحة كل غرفة حـسب ال        أذرع)  ٥( بمقاس   ع مقطو عسيب نخل  مستخدماً

الرجل الذي كـان يقـوم بتلـك        ، ويسمى   ببودرة الجص حتى لا يكون هناك ميلان في أثناء الحفر         

  .)٣(العملية باسم الأستاذ

لا  بحيث   – حسب تركيبة الصخر     – في العمق    الاختلافات بحفر الأساسات مع     بدأ ي بعد ذلك 

صل الحفار إلى قاعدة    ما   الحفر إذا و   فما يتوق  وعادة   أذرع، الحفر في الغالب ثلاثة أو أربعة        ىيتعد

 ،)اللبن(الطوب  تاذ البناء والمقاول تراب الأساسات في عمل        يستغل أس قوية؛ وفي الوقت نفسه     صلبة  

وعادة ما   . خارج البلدة مناطق   الذين يكونون عادة في    )٤(اعهمن صنّ ) اللبن(وهناك من يقوم بشراء     

 وذلك بوضع لبنتين متقاربتين بجانب بعضهما حتى يرتفع الأساس          الأساس، إعداد   في) الأستاذ   (يبدأ

 حجـم اللـبن   ن يكو وينتهي، بلبنة واحدة حتى يستكمل البناء ثم ذراعين، الأرض بمقدارعن سطح  

   .الأعلى البناء إلى ارتفع ثم يصغر كلما ،أكبر في الأدوار السفلى

                                                 
 ٩٦، ص.س. ناصر عبداالله الحميضي ، م)١(
المـراد  ة الأرض   ، والمتر يساوي ذراعين وخمس الذراع ، وتتراوح مساح        ) الذراع  ( القياسات المستعملة آنذاك هي     كانت   )٢(

 .  ذراع فأكثر١٠٠٠ إليمن بناؤها عادة 
 أو  ما عن أصل التسمية فليس هنالـك مرجـع        أهر في المجتمع السعودي القديم،       معلم البناء الما    يطلق على   كان اسم الأستاذ   )٣(

 .أنها مأخوذة من معنى أستذة ، وهي تحل محل  كلمة المهندس حاليا ظن ن كنت أإسبب يوضح ذلك، و
  . على الإبل إلى محل البناءنخيلهم، ثم يحملون اللبن  من طينة )التلبين(يقومون بعملية  وهم العمال الذين )٤(



 

 

ـ٩٠

 الإثـل، يحـضر خـشب    كـان   عشرة أو ثمانية أذرع،  وبعد أن يرتفع جدار البناء بمقدار     

يساعدون الأستاذ  كانوا  العمال الذين   يطلق على    و ؛)تحنيكال(في عملية تسمى     على الجدران    ويصف

بخلـط الطـين     يقومـون    البناء، وكانوا حينما يريدون البدء في       ؛))١(الموزيرية(اسم  في هذا العمل    

 هذه الخلطة مونة    دع حيث تُ  في استخدامه،  وبعد طلوع الشمس كانوا يبدأون       الليل، وإعداده منذ أول  

  .)٢() اللبن (

وكـذلك  آخر،   إلى   كانرائق البناء وأساليبه وفنونه من م        وكان من الطبيعي أن تختلف ط     

 مختلفة في مسمياتها    استخداماتها،كان الاختلاف في مكونات البيت الشعبي القديم، فهي متشابهة في           

لأبـرز  وفيما يلي اسـتعراض     . قرية وناحية في المنطقة   هو متعارف عليه عند أهل كل        حسب ما 

  :بشكل عام  )٣( ةالدار النجدي الشائعة لمكونات  الشعبيةالمسميات

وهي باب صغير في وسط باب الدار الخارجي، يسمح لأفـراد العائلـة بالـدخول               :الخوخة

  .الحجم عادة ما يكون كبير يالدار والذوالخروج دون اللجوء إلى فتح باب 

 الطـين،  من الخشب ومغطى بمـادة       اء صغير مثلث الشكل تقريبا مصنوع     وهي بن :الطرمة

  .)٤( كباب الدار وباب القهوة بواب،الأويكون فوق 

وهي مربعات ومثلثات من طين مكسو بالجص ، توضع فـي أعلـى الجـدران         :الـشرف   

   .)٥(الخارجية للزينة ، وتكون في الأركان والزوايا 

                                                 
 وهم من البنائين والعتالين المأجورين أومن ذوي صاحب الدار أوجيرانه ممن  يهبون بالعادة لتقديم يد العون كعادة المجتمع                    )١(

  . آنذاك 
 ٣٤هـ ، ص ١٤١٥ي وحاضر الجنادرية ، مطابع الأيوبي الرياض خالد محمد السالم ، ماض )٢(
 . نموذج العام للبيت الطيني في المنطقة الوسطى من المملكة أقصد بالدار النجدية ، الأ )٣(
 عبر ثقـوب موجـودة فـي       وذلكلساكني الدار رؤية الطارق أو الزائر دون أن يتمكن من رؤيتهم            هذا البناء الصغير   يسمح   )٤(

 .لطرمة أعدت لهذا الغرض أرضية ا
 )زرنوق(سم الزرانيق ومفردها  المحليون على الشرف ايطلق السكان )٥(



 

 

ـ٩١

، له بـاب صـغير،       مقارب لقامة الإنسان أو أطول قليلا      ارتفاعهوهي بناء صغير    :الجصة  

  .الرطب ميزان ليسيل منه الدبس  الناتج عن تراكم التمر، ولها وتستعمل الجصة لتخزين التمور

، حيث يجلـب     الشكل لإمداد الأسرة بالماء    ةسطوانيإ،  حفر داخل المنزل  تُوهي بئر   :الحسو  

  .)١() الرشاء( محالة صغيرة وحبل باستخدامطة الدلو، اس بواالماء منه

  .، وفيه يتم إشعال الحطب وهو موقد النار:الوجار 

وهو جزء من أحد زوايا المجلس مزخرف بالجص، توضع به الدلال والأبـاريق             :ار  كممال

   .)٢( اليوميالاستعمالالزائدة عن 

وهي فتحة لها غطاء متحرك مثبت في سقف مجلس الرجال، وتستخدم للتهويـة             : السماوة  

 ـ      ان الناتج عن حرق الحطب، وتفتح بوس       الغرفة بالدخا  امتلاءعند   ضا طة حبل طويـل، وتـسمى أي

  .)٣(كشافة 

، ويكون له مسند     ويجاور المكمار من الجهة اليمنى     ،أرفع مكان في المجلس   هو  و:المحكمة  

   .)٤( أو الحجر المكسو بالجص،مبني من الطين

، يقام في أحد أركـان الموقـد        سطوانيإالطوب اللبن على شكل شبه      وهو بناء من    :التنور  

، صف لوح معدني وتحمى النار أسفله     يقسمه من المنت  ، و  يصل إلى المتر تقريبا    وارتفاعه) المطبخ  (

                                                 
  . ٣٥ خالد السالم ، م،س ، ص  )١(
 .الحاليأو الخزانة ذات الأرفف في الوقت ) البوفيه( وهو مايشابه الدولاب )٢(
 ٣٦ صس،.خالد السالم ،م )٣(
 . ، أو ممن لهم مكانة خاصة لدى صاحب البيت يخصص هذا المكان عادة لكبار السن  )٤(



 

 

ـ٩٢

 ةرئيـس وهو من أهم أركان المنـزل ال      .  المراد صنعها كأقراص التنور      الأطعمةحيث توضع فوقه    

   .)١( لا غنى عنهاىالت

 للنمط المعماري التقليدي في نجد بـشكل عـام          ، أنموذجاً )٢(ويعد قصرالمصمك أو المسمك   

، نة محكمة الإغـلاق، ذا طـابع حربـي       ، ويمثل دارا حصي   التاريخيةمن معالم مدينة الرياض     وهو  

ة أبراج كبيرة للحماية والمراقبة، وقد صمم       ، وله أربع  دران مرتفعة، شيد بالحجر والطين    محصن بج 

، ومجموعة من كبيـرة     ويضم بين جنباته عدة قاعات صغيرة، ووحدات سكنية       ،  سكنا ومقرا للحكم  

إضافة إلى بئر للمياه وأمكنة لحفظ الأطعمة من تمر وبـر ،        . حجرة  ) ٤٠(من الحجرات تصل إلى     

هـ وهو  ١٢٨٢ه في العام    ؤوتم بنا . وقد سقف القصر بكميات كبيرة من سعف النخل وشجر الأثل           

  .)٣(الذي انتشر في تلك الفترة من تاريخ الجزيرة العربية) الحربي( للطرازيمثل أنموذجاً

  :المنطقة الغربية : ثانيا 

 وتمتاز باستخدام الحجارة    المنورة، كل من منطقة مكة المكرمة و منطقة المدينة          وهي تضم  

 يـستخدم   وينبع، ففي المناطق الساحلية مثل جدة       .مصادرهافي البناء مع اختلاف أنواعها باختلاف       

 المستخرج  )٤(الحجر المرجاني كذلك   والحجر البحري المستخرجان من الشواطيء و      المنقبي،الحجر  

  .البحرمن أعماق 

مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقـة        :منطقتيفي  ) البازلتية  (تستخدم الأحجار   كما  

الطـين  (يـستخدم الآجـر     أيضا  لتوفر المحاجر بها؛    وذلك بسبب طبيعتها الجبلية و    الطائف الجبلية   

                                                 
 ٣٨، ص س.خالد السالم ،م )١(
 .سم لسماكة جدرانه الجانبية وأدواره بهذا الا) المسمك (  وقد سمي )٢(
 ٧٨، ٧٧، ص .س.فهد عبدالعزيز الكليب ،  م )٣(
 ) . المشاط (  ويعرف هذا النوع من الأحجار باسم )٤(



 

 

ـ٩٣

 يلاحـظ   ، وهو أمـر   في بناء الأدوار العليا لبعض مباني مكة المكرمة والمدينة المنورة         ) المحروق  

  )١(.حتى اليوم خاصة في الأحياء الشعبية القديمة في وسط تلك المدن أو في أطرافها 

بعـد  ، ثم يبنى الجـدار      ب الحجارة بقطعها على شكل مكعبات     يتم تهذي كان  ولبناء المنازل   

ة تغرز في الحائط لتوزيع    ، ويفصل بين كل مجموعة تكليلة خشبي      رص مداميك الحجارة فوق بعضها    

  .  ويلبس الجدار بمادة الكلس المعالج ،الأحمال

ليه يتم الحصول ع  المنطقة الغربية تقريبا وكان     ستخدم الخشب في تسقيف جميع منازل       اوقد  

، أو يتم استيراده من شرق آسيا والهند عن طريق البحر ؛ وقـد لجـأ                من المناطق الزراعية القريبة   

وا على الاستفادة من أصـغر القطـع فـي          الحرفيون إلى ترشيد استخدامه لندرته في المنطقة فعمل       

   .  متجانساً راقياً ، وشكلوا بذلك فناً)٢(التعشيق وفنونه

 ولكنه يختلف قليلا عن نظيره في       ،ويمتاز النسيج العمراني في المنطقة الغربية بأنه متضام       

لخله إلى  ؛ كما تكثر بها الشوارع الضيقة المتعرجة التي تسمح بحركة الهواء وتخ           )٣(المنطقة الوسطى 

 تخفيف درجة الحرارة في المناطق الرطبة ؛ وتمتاز المنطقة الغربيـة            في مما يساعد    ؛داخل المباني 

وتتمثل . أيضا بارتفاع مبانيها من ثلاثة إلى خمسة طوابق مظللة بذلك الشوارع معظم فترات النهار               

  :أبرز العناصر المعمارية في تلك المنطقة بالتالي

رز من جدار المنزل، وتبنى بالكامل من الخشب، وتزود بنوافذ          وهي شرفة تب  : الروشان -١

 لغلق النوافذ أو الـتحكم      )٤(خشبية تطل على الخارج، ويمكن التحكم في شرائح الخشب        

                                                 
  ١٨٧ س ، ص.  عرائس المملكة ،م)١(
 ) . المنجور(سم  فن التعشيق على الخشب ايطلق السكان المحليون هناك على )٢(
 حيـث تتلاصـق     بسبب تفرق مباني المنطقة الغربية بشكل عام أكثر مما هي عليه في المنطقة الوسـطى              يكمن الاختلاف    )٣(

 . المباني 
 ) . الشيش (اسم  تعرف تلك الشرائح ب )٤(



 

 

ـ٩٤

 في المنازل ا لحجازيـة       مهماً ويلعب الروشان دوراً  .في مستوى الإضاءة داخل المنزل    

 ـ تحريكـه بو   فيويساعد  حيث يسمح بمرور أكبر كمية ممكنة من الهواء داخلها           طة اس

 .الفتحات الموجودة في الجدر الداخلية المقابلة له

ويطلق أهل الحجاز لفظ المشربية على النافذة الخـشبية البـارزة المحاطـة             : المشربية   -٢

، ويعـرف بالغولـة ؛ وتـستخدم قاعـدة          دفتي النافذة بستار خشبي مثقب يمتد بمقدار      

بريد الماء ؛ وتكثر تلك المشربيات في المنـاطق          لوضع الدوارق الخزفية لت    )١(المشربية

الحارة كالمدينة المنورة ومكة المكرمة، وتؤدي الدوارق إلى ترطيب الهواء الخـارجي            

 تلطيف الجو   في الأمر الذي يساعد     ؛زل نتيجة احتكاكه بأسطحها الرطبة    قبل دخوله للمن  

 . الجاف داخل المنزل 

 الصيف ، وتقع أعلى المنزل ؛ ويتصل المبيت         وهي غرفة نوم العائلة في وقت     : المبيت   -٣

وتختلف طريقة بناء المبيت من منزل إلى       . في أغلب البيوت الحجازية     )٢(عادة بالخارجة 

لآخر ، فيمكن بناؤه بالخشب كاملا ، وهو مايعرف بالكشك الذي يمتاز بفتحاته الكبيـرة               

 ، مع   هواد بناء المنزل نفس   مبوقد يبنى المبيت    . المغطاة بالشيش أو بستائر خشبية مثقبة       

 . وجود نوافذ لدخول الهواء والإضاءة الطبيعية 

ويقصد بها الأسطح غير المسقوفة التي تقع في الأجزاء العليا من المنـزل ،              : الخارجة   -٤

؛ ويمكن تعريفها أيضا بأنهـا شـرفة        )٣(ويطلق عليها اسم الرحبة إذا كانت أمام المبيت         

طة الآجر المتباعد   اس مرتفع تُبنى أجزاء كبيرة منه بو      ارمفتوحة على السماء محاطة بجد    

 .  وتحافظ على الخصوصية في الوقت نفسه،لتكوين ثقوب صغيرة تسمح بمرور الهواء

                                                 
 . ية قد أخذ من كون المشربية قد استخدمت لتبريد ماء الشرب  بأن لفظ المشرب يظن )١(
 . سيأتي التعريف بها لاحقا  )٢(
 ١٩٠س، ص .عرائس المملكة ، م )٣(



 

 

ـ٩٥

 ـ    المدينة  ومن النماذج المميزة للبيت الحجازي يأتي بيت         ه وفـي   المنورة في تفاصـيل بنائ

 بشكل عام   – مبانيها   المنورة فإن بها المدينة   نظرا للطبيعة الصخرية التي تميزت      مكوناته الداخلية؛ و  

قد تميزت بأساساتها وجدرانها الصخرية، وكان جلب هذه الأحجار واقتطاعها من الجبال عمـلا               -

 والانتـشار  بدأت طرق البناء الحديثة في الذيوع        إن  لذلك ما  شاقا يسبب الكثير من العناء للحجارين،     

ديمة، واتجهوا إلى استخدام الطرق الحديثة تـوفيرا للجهـد      القطرق البناء   هناك   البناءونحتى هجر   

  :كالتالي أما عن مكونات بيت المدينة فهي . والوقت

  .البيتة وصحن ة عن ممر يصل بين البوابة الرئيس وهو عبار:الدهليز

 يجلس  الدهليز، وهي عبارة عن جزء مرتفع عن أرضية         الممر،وتقع في نهاية    : دكة الدهليز 

 بمفرشـة   مـاكـانت تفـرش  عادة  )١(كانت الدكة     و  القـيلولة،دار وخـاصة وقت    عليها صاحب ال  

    . إليها بعض المخدات والمراكيء اًَ، مضافمصنوعة من الصوف الشيرازي)سجادة (

لبيت ، تستخدم من    وهي عبارة عن دكة مرتفعة عن مستوى أرضية صحن ا         : دكة الديوان   

  . بال الضيوف من النساء  للصيف ، وموضع استقاًمجلسقبل أهل الدار 

، وتحتوي على دكتين مـرتفعتين عـن مـستوى          وهي أكبر مواضع الدار مساحة    : عة  القا

وهي عبارة عن فتحة تطل على      ) الجلا(، وفي سقفها يوجد     قاعة، تقعان إلى اليمين واليسار    أرضية ال 

لاصقة ، ولا تسمح    ن معظم بيوت المدينة المنورة مت     إوتستخدم للتهوية والإضاءة، حيث     سطح الدار   

   . )٢(ة للدارنوافذ جانبية عدا الواجهة الرئيسللسكان بإنشاء 

          الذي يتم فيـه الاسـتحمام     مكان  ال وكذلك   بئر الماء،  وهو المكان الذي يوجد فيه       :البئربيت  

  .)٣()المروش ( 

                                                 
 . يقصد بالدكة  المكان الثابت المرتفع عن الأرض والذي يخصص عادة للجلوس )١(
 .اري في حياة أهل المدينة المنورةلى الشكل والفن المعم أسلوب الحياة وعفيية الجانب الديني ومدى تأثيره  وهنا تبرز أهم)٢(
 .سأتروش بمعنى سأستحم: ويقول أحدهم  .الاستحمام المروش ، كلمة شائعة في الحجاز والمنطقة الغربية ، وتعني مكان )٣(



 

 

ـ٩٦

) الحنية  ( وتحته توجــد    العلوي،يحتوي على السلالم المؤدية للدور      هو بناء    و :الدرجبيت  

كما يحتوي بيت الدرج    . وهو المرفق الصحي في الدار      ) الطهارة  (أو بيت   )  بيت الماء   ( وخلفها  

  . )١( الوضوء والطهارةلاستخداماتعلى صهريج ماء 

 - بشكل عام    –والمتأمل للعمارة الحجازية وطريقة وأسلوب استخدام الأخشاب والرواشين         

، وقد نتج هذا التأثير عن احتكاك أهل منطقـة الحجـاز بالـدول              يهايلحظ تأثير العمارة العثمانية ف    

المجاورة، وتردد شعوب الدول الإسلامية لزيارة الحرمين الشريفين، هذا إلى جانـب أن المنطقـة               

  .   )٢(كانت قد خضعت للنفوذ التركي العثماني لفترة من الزمن 

على سواحل   معظم المدن الواقعة  تضم المنطقة الشرقية الإدارية      : المنطقة الشرقية : ثالثا  

الخليج العربي ، وتجمع العمارة في المنطقة الشرقية بين الخصائص العامـة للمنطقتـين الوسـطى       

، وتبدو شوارعها القديمة متعرجة ضـيقة       )التضام  (؛ ويتصف شكلها العمراني بالتداخل      )٣(والغربية  

تنتهي ببرحات مفتوحة ،وتـسمح تلـك       تعلوها أحيانا ممرات مسقوفة تمتد بين دارين أو جدارين و         

وتنتشر في منازل المنطقة الشرقية الأفنية الداخليـة        . )٤(الشوارع المتعرجة بدخول الهواء وحركته      

ذات الجدر الطينية السميكة السائدة في المناطق الحارة الجافة ، مع ندرة نوافـذ الـدور الأرضـي                  

  .وارتفاعها وصغر حجمها 

معمارية في المنطقة الشرقية من المملكة  كونها قد تأثرت بقدر ما             العناصر ال  زولعل ما يمي  

، وقـد   ) التجاري بينها وبين تلك الدول       نتيجة الاتصال ( بعمارة العراق وإيران وتركستان  وتركيا       

                                                 
 ٤٤ص س ، .خالد  السالم ، م )١(
 ١٩١س، ص .عرائس المملكة ، م )٢(
عظم مدن المنطقة الشرقية حديثة التكوين وناتجة عن هجرات سكانية  داخلية كان سـببها                وقد يرجع السبب في ذلك كون م        )٣(

 . العمل في القطاع النفطي الذي يتمركز في المنطقة حيث آبار النفط السعودية 
 .,كما هو الشأن في المناطق الحارة الرطبة التي تحتاج إلى قدر كبير من التهوية لخفض درجات الحرارة  )٤(



 

 

ـ٩٧

 بعض العناصر المستخدمة في تصميم البيوت كالشمسيات والعقود والزخـارف           فيظهر هذا التأثير    

 ، إلا أنها خلت من زخرفة الجدر الخارجية للمنزل بالقيـشاني أو الفسيفـساء               )١(والملاقف الهوائية 

وبشكل عام تتنوع عناصر المعمار في المنطقة الشرقية وتختلف          .)٢(الذي اشتهرت به عمارة الشرق    

  : في مبانيها القديمة ومنها رمن مكان إلى آخر، إلا أن أبرز تلك العناصر ما يظه

وهي نوافذ مصنعة من ألواح حجرية أو جبـسية مفرغـة           . يةالشمسيات الجبسية والحجر   -١

روقة الأفنية أو تركب على الفتحات المطلة        زخارف هندسية أو نباتية، وتغطي أ      على شكل 

كذلك في تغطية الأروقة والنوافـذ      ) الشيش  (على الشوارع ؛ كما تستخدم شرائح الخشب        

  . لتخفيف حرارة أشعة الشمس داخل المنازل 

وهو بئر هوائي أو فتحة ترتفع عن أسطح الأبنية في           ). )٢(الكستيل(أو  ) الملقف(البادجير   -٢

الأماكن الحارة الرطبة، وهي مائلة السقف مغلقة الجوانب إلا في الجهة المواجهة للهواء؛             

وتقوم هذه الفتحة بتوزيع الهواء الخارجي على غرف وأجزاء المنـزل المختلفـة، عـن               

از ملاقف الهواء في المنطقة الشرقية بأنها حائطيـة تتخللهـا           وتمت. )٣(طريق نوافذ داخلية  

فتحات تتلقف الهواء وتدخله إلى المنزل، مع وجود ألواح خشبية لغلق تلك الفتحات عنـد               

 . هبوب العواصف الترابية

، إذ تظهـر فـي   )٤(التأثر بالشكل المعماري في منطقة الخليج، وخاصة الحضارة الإيرانية  -٣

قية تكوينات العقود الفارسية، منها العقـد الكامـل أو التـام، ومنهـا              عمارة المنطقة الشر  

، إلى جانب العقد المفـصص  الـذي         كل نصف دائرة، ومنها ما هو مجزوء      ماهوعلى ش 

 .)٥(عرف في العراق أيضا

                                                 
 . وسيأتي ذكرها لاحقا ) الكستيل (عرف تلك الملاقف باسم ت )٥(
 ١٩٢س،، ص .عرائس المملكة ،م )١(
 . ن تأثر عمارة المنطقة الشرقية بالعمارة الفارسية واضح وبين تسمية ، ولعلها مفردة فارسية إذ إلم أقف على سبب واضح لتلك ال )٢(
 . بناء بسبب استبداله بأجهزة التكييف الحديثة التي دخلت كل البيوت تقريبا في الآونة الأخيرة قل استخدام هذا النوع من ال )٣(
 . هذا الأمر ينطبق على بعض الأبنية القديمة التي توجد في التجمعات السكنية العريقة في المنطقة الشرقية فقط  )٤(
 ١٩٣س، ص .عرائس المملكة ،م )٥(



 

 

ـ٩٨

   :المنطقة الجنوبية: رابعا 

داريـة،   ونجـران الإ   )٢()جازان  ( وجيزان   )١( تضم المنطقة الجنوبية مناطق الباحة وعسير     

 لبعض نواحي تلك المنطقة من حيث        مميزاً  مناخياً ولقد شكل عامل الارتفاع عن سطح البحر إقليماً       

اعتدال المناخ أثناء أشهر الصيف وبرودته أثناء الشتاء، كما أن المنطقة الجنوبية تسجل أعلى نسبة               

  .أمطار تهطل على المملكة

وبية التقليدية بين الطين والحجر والخـشب،       تتنوع المواد المستخدمة في مباني المنطقة الجن      

 ثم يقطع يدويا إلى مداميك صغيرة للبناء، كمـا          ،ويستعمل الطين بعد خلطه بالماء والتبن والأعشاب      

يستخدم في تلبيس جدران البيوت من الداخل والخـارج وتغطيـة أرضـيات الغـرف والممـرات                 

التـي مـازال    (ل في قرى المنطقة الجنوبية      ويشكل الطين المادة الأساسية لإنشاء المناز     . والأسطح

 كانت تبنى المساكن عادة مـن جـذوع         )٣(و في سهول تهامة     ). بعضها يشيد على ضفاف الأودية      

أما في الأراضي   . وأغصان الشجر، ويكسى داخلها بالطين بما يتلاءم مع طبيعة الجو الحار الرطب           

نـازل باسـتخدام الحجارة؛وأمـا أساسـاتها                  المرتفعة حيث تتوفر المحاجر فتتم عملية التـشييد للم        

  .فكانت تشيد باستخدام الحجارة البازلتية، وتُحمل أسقفها على عروق شجر الإثل والعرعر

، )٤(ويتكون المنزل الجنوبي عادة من عدة طوابق، يضم الطابق الأرضـي منهـا الزريبـة              

، فيمـا   خدم مخزن للحبوب والأطعمـة     فيست ومخزن العلف والمعدات الزراعية ؛ أما الطابق الأول       

تستخدم الأدوار العليا كسكن للعائلة بالإضافة إلى أماكن الطبخ والغسيل وغيرها من خدمات، وعادة              

، كما أن   )السلْفة  (تحة صغيرة تدعى    وله باب ذو ف   ) الحوش  ( للمسكن سور خارجي يسمى      نما يكو 

  . )٥() المصراع(المحاصيل الزراعية يسمى  ب فتحة كبيرة يسمح بدخول الجمل محملاًله بابا آخر ذا

                                                 
 . مناطق جبلية  )١(
 . . منطقة ساحلية  )٢(
 سهول متاخمة لساحل البحر الأحمر   )٣(
 . والزريبة لفظ عامي دارج ، وهو مكان مبيت الماشية وبقية الحيوانات الأخرى ، وهو لفظ أشمل من الإسطبل . الإسطبل  )٤(
 ٦٦م ، ص ١٩٩٤تنومة ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،الطبعة الأولى ،  الرياض ، : صالح بن علي الشهري  )٥(



 

 

ـ٩٩

ومن مزايا المساكن المنتشرة على قمم الجبال والسفوح في الجنوب أنها متقاربة، يربط بينها              

طريق ضيق مزود بأبواب تؤدي إلى خارج القرية، تفتح هذه الأبواب في الصباح وتغلق في المساء                

  . لتوفير الحماية والأمن للسكان

؛ وكانـت   )١(سكان المحليون الصبغات الطبيعية في تلوين حـوائط منـازلهم         وقد استخدم ال  

  :تستخرج تلك الصبغات من مواد البيئة المتوفرة ، ومن أبرزها 

المعروف بالجص، وهو عبارة عن حجارة جيرية تنقع في الماء وتـستخدم            : اللون الأبيض 

  . بعد خلطها بالصمغ المستخرج من شجرة الطلح،في طلي الجدران

،ويدعك مباشرة على الجدران أو يعـصر       )٢(يستخرج من البرسيم الأخضر   : للون الأخضر ا

  .ويضاف ماؤه إلى مخلوط الطلاء الأبيض فيضفي عليه لمعانا صمغيا 

تنقع النيلة الزرقاء المتوفرة في أسواق المنطقة وتضاف إلى مخلوط الطلاء           : اللون الأزرق   

  . الأبيض 

 ويضاف إلى عصارة القصب فيصبح أسود       ،خنة الكيروسين يستخرج من أد  : اللون الأسود   

  .اللون ، أو يستخرج من شجر العتم بعد حرقه ، ثم يقطر زيته المعروف بزيت القطران الأسود 

  : أما أهم المظاهر المعمارية في المنطقة الجنوبية مايلي 

، حيـث   ويرتبط هذا المظهر المعماري المتميز للمنطقة بالحمايـة       : الحصون والقصبات  -١

لف في أشكالها مـن منطقـة إلـى         تبنى الحصون داخل القرى أو خارجها ؛ وهي تخت        

هـا  ية، في حين استخدم الطين في بنائ      ، فقد كانت تبنى بالحجارة في المناطق الجبل       أخرى
                                                 

ضـافة إلـى أطـراف النوافـذ         إ /المنزل من الداخل   حيث كانت تهتم بطلاء      ،اطة المرأة ستتم عملية الصبغ عادة بو     كانت   )١(
 . الخارجية

 ) . القضب (سم يطلق على هذا النوع من الطلاء ا )٢(



 

 

ـ١٠٠

كان يستخدم للـدفاع     في المناطق الشرقية، وهي متنوعة الأنواع والأغراض ، فمنها ما         

كان يمثل مستودعا لحفـظ المـؤن والأمتعـة وخـزن            اوالتحصن والحماية، ومنها م   

  . )١(الحبوب

 لعمارة المنطقة الجنوبية وأحد أبرز معالمها ؛ وهو عبـارة            مميزاً  عنصراً عدي: الرقف   -٢

البناء  وباقيها بارز إلى     ، ثلثها مثبت في     حجرية توضع بين المداميك الطينية    عن رقائق   

 من الأمطـار والحـد مـن        المداميك الطينية ، وتتولى هذه الرقائق وظيفة حفظ       الخارج

 . المباني في  تأثيرها

تي على عدة أشكال منها المخروطية، والمربعـة، والدائريـة،          وتأ :)٢(العشة والعريش    -٣

 .والمستطيلة

 فـي   شكله أو فريد سواء في    المعماري  ال  بهذا الطراز   تحديداً تتميز منطقة جيزان  و

رصف عموديا  شجار التي ت  جذوع الأ على  ء العشة   بنايعتمد  و ه؛بنائالخامات المستخدمة في    

لتُطلى .. مدهش ثم تزم بحبال الليف على نحو هندسي         بالأعشاب،بينها  فيما  ملأ الفراغ   ثم ي 

يحتفظ فالذي يؤدي إلى التحكم في درجة الحرارة داخل البيت،          ومن الداخل بالطين    بعد ذلك   

بـه  ويحيط   .)٣(فصــل الصيف   المسكن بالدفء في فصـــل الشتاء، وبالـبرودة في        

من الأخـشاب   ذلك السور ىادة ما يبن  وع؛   ى البيت  لدخول الحيوانات إل   ، مانع )٤(ساترسور  

 بنقوش هندسية جميلة،   تستخدم فيهـا النباتـات ذات            أما العشة من الداخل فتزين     .والقش

                                                 
 ٦٧س، ص .صالح الشهري ، م )١(
 .هي منازل من القش يسكنها غالبا أهالي منطقة تهامة  )٢(
 واسـتخدامه    إعـداده وفرته وسهولة   إلى   إضافةعليه أن الطين يشكل مادة عازلة للحرارة وللصوت أيضا ،            من المتعارف    )٣(

 .وهو ماجعله مادة ملائمة لبناء الدور السكنية في أغلب مواقع السكنى في العالم 
 ) . الزرب( يدعى ذلك السور باسم  )٤(



 

 

ـ١٠١

، زيد العشة جمـالا   لكي ت  ) )١(الزنابيل( من الداخل      ها كما تعلق على جوانب    الزاهية،الألوان  

، وعند هبوب الريح ترتطم تلك الصحاف ببعـضها         وعلى الأرفف تصف الصحاف المعدنية    

    .)٢(محدثة أنغاما موسيقية محببة تمكن سكان العشة من  التمتع بنوم هاديء

على معطيات  ومن النماذج المعمارية المميزة في الجنوب أيضا، بيت الباحة، والذي اعتمد            

خامات البئر في سـبيل تـوفير المـسكن         يوظفون   ، حيث كان الأهالي هناك    )٣(وينه  في تك ) البئر  (

من الجبـال ذات    وجلبها   المطلوبة من الحجر     لوكان بناء البيت  يتم بعد تقطيع الأشكا       )٤(،التقليدي  

 يجيدون هذا العمل ، ثم يتم نقل تلك الحجـارة           كانواطة الحجارة الذين    اس بو وذلكالألوان المتنوعة ،  

 ، وفي الوقت نفس كان يقوم مجموعة مـن كبـار            )٥( لتسليمها إلى فريق العمل      ن طريق الجمال  ع

تأتي مرحلة وضع الطين على الأسـقف  كانت وبعد إقامة الجدران ، )٦(السن بقطع الأخشاب ونقشها    

  . ليتم البناء بذلك 

  : يلي أما مكونات بيت الباحة فهي تشتمل على ما

، الغرفة التي تنام بها سيدة البيت      وهي   ، تتبعه غرفة ركنية   تقبال،الاس نوهو مكا : ١الشقيق  

وكانت تلك هي أهم غرف البيت فيما مضى وتمثل رأس المـال            . ثم غرف خلفية لإيواء الحيوانات      

  .البيتالحقيقي لصاحب 

 وكان يستعمل للجلوس كما كان يستعمل عند عدم الحاجة إليه كمـستودع لحفـظ               :٢الشقيق

  .اعيةالزرالمحاصيل 
                                                 

 .نوعة من الحبال أو القش ، وتستخدم للزينة أو لحفظ الأشياء  الزنابيل مفردها زنبيل ، وهي السلال الصغيرة المص)١(
     ٤٥ص . س. خالد محمد السالم ، م)٢(
 .المقصود هنا استغلال كل مايخرج من البئر أثناء حفره من حجارة وطين وطمي وخلافه ، في بناء المنزل  )٣(
 ٧٦، ص.س. أحمد صالح السياري ، الباحة ، م)٤(
 )الملزِز (و) الحمال(و) الملقف(و) البناء (  يتكون من عناصر أربعة هم  كان فريق العمل )٥(
 ٤١، ص.س. خالد محمد السالم ، م)٦(



 

 

ـ١٠٢

ويقع تحت الدرج من الخارج ، وهو المكان الذي تتم فيه إعاشة الحيوانات والتـي               : المذود  

  . الثيران والأبقار ، وكانت الحيوانات الأهم هناك  من رأس المال ماًهم كانت تمثل جزءاً

 يوجد خلفهـا أربعـة      الغرباء، لاستقبال تستخدم   ،)١(كبيرةوهي عبارة عن صالة     :  ٣الشقيق

  .المنزلونة ؤ وخامسة كمستودع لمللنوم،غرف 

وهذا الجون هو المكان الذي كان يحلو فيه الجلوس في          ) بالبلكون   (فما يعر  وهو   :الجون 

  . )٢( حيث يلتقي أفراد الأسرة والأقارب فيهالعصر، خاصة في فصل الصيف ، فترات 

  

  :خامسا المنطقة الشمالية

ك والجوف والحدود الشمالية، وفي تلك المناطق       وتضم المناطق الإدارية لكل من حائل وتبو      

يعد الفناء عنصرا أساسيا في العمارة المحلية ويحاط غالبا برواق معمد؛ ويـستمد المنـزل هنـاك                 

إضاءته من الفناء حيث تتسم الفتحات الخارجية والنوافذ المطلة على الشوارع بقلة عددها وصـغر               

 حماية المنـزل مـن      فياعد تلك الفتحات الصغيرة     وتس. )٣(حجمها لاعتبارات الخصوصية والأمن   

, العواصف الرملية ورياح السموم الحارة أثناء الصيف، والتيارات الهوائية البـاردة أثنـاء الـشتاء              

 ةويكثر استخدام الأفاريز المنحوتة المقامة فوق المنازل أو أعلى الأسوار، وتطلى هذه الأفاريز عاد             

   .)٤( لتزيين فتحات النوافذ وأعمدة الأبواببالجص الأبيض ، وهي تستخدم أيضا

                                                 
 . يكون هذا الجزء عادة في الدور الثاني من المنزل  )١(
 ) . الخرجة (يطلق السكان المحليون على الجون اسم  )٢(
سلوب البناء بما يتوافـق  ر أإلا أن الاستقرار الأمني قد عمل على تطويكان هذا النوع من المعمار سائدا حتى وقت قريب ،   )٣(

 .مع روح العصر ومتطلباته 
 ١٩٤س، ص .عرائس المملكة ،م )٤(



 

 

ـ١٠٣

وتختلف المراحل التي يمر بها بناء المنزل في المنطقة الشمالية حسب نوع المنزل إن كان               

، إذ تكون طريقة بناء البيت الحجري بتسوية الأرض المراد البناء عليها، ثـم               أو كان طينياً   حجرياً

الحجارة بشكل منظم ، ليبنى عليـه الجـدار والـذي            بها يصل إلى نصف المتر ويعبأ ب       يحفر أساساً 

،  الطين ؛ وبعد أن يتم بناء الجدر       يتكون من شقين خارجي وداخلي ، يعبأ بالحجارة الصغيرة وخليط         

تبدأ عملية بناء السقف ، والذي يتكون عادة من الأخشاب والطين ، وتكون الأخشاب من شجر الإثل                 

  . )١(أو جذوع النخيل المتوفرة بالمنطقة

أما طريقة بناء المنازل الطينية فتتكون من قسمين، القسم الأول يمثل الأسـاس الأرضـي               

وكـان  . ويتكون من الحجارة المتراصة، والقسم الثاني هو جسم المبنى العلوي ويتكون من الطـين             

 ـ                ل استخدام الطين في البناء يتم بجلب التربة الندية ثم يخلط معها التبن وتمزج بالماء وتدرس بأرج

ثم يجمع الطين المدروس وينقل إلى مكان البناء، ليوضع         . الحيوانات لعدة ساعات، وأحيانا لعدة أيام     

على هيئة جدار أو يقسم إلى قوالب مربعة تشكل طوب البناء حيـث تجفـف وتكـدس اسـتعدادا                   

  .  )٢(لاستخدامها 

تختلـف فـي    ، وهـي    )٣()المجلس  ( بيوت تلك المنطقة غرف الاستقبال       زولعل أهم ما يمي   

تأخذ الغرف الأخرى الـشكل     في حين   تصميمها عن بقية غرف المنزل حيث تأخذ شكل المستطيل          

المربع، وتتميز بارتفاع سقفها الداخلي ، وتكون ذات نوافذ علوية  فوق مـستوى سـطح المنـزل                  

                                                 
م ١٩٩٨دومة الجندل في العصر الاسلامي ، رسالة ماجستير ، جامعة القديس يوسـف ، بيـروت ،               : حامد برغش الهلال     )١(

 .٨٠ص 
 ١٨٨ص . م ١٩٨٨القريات قاعدة وادي السرحان ، الطبعة الأولى ، بدون تاريخ : ين  عبدالرحمن تركي الشمد )٢(
 ) . أو القهوة ) المضافة (أو ) الديوان (ويسمى كذلك  )٣(



 

 

ـ١٠٤

 نـصف مـسقوف     ، نـصفين   ، وكان المجلس في بعض المنازل ذا       لضروريات الإضاءة والتهوية  

  .)١(شوف للاستعمال أثناء ليالي الصيف والآخر مك

والجدير بالذكر هنا إلى أن معظم المساكن الطينية في المنطقة الشمالية، وخاصة في المواقع              

ها الأساسي  ي منطقة الجوف تعود في تاريخ بنائ      ذات البعد التاريخي كمدينتي سكاكا ودومة الجندل ف       

   . )٢(أوما قبلها بكثيرإلى فترات قديمة منذ العصور الإسلامية الأولى 

وعموما يمكن القول بأن العمارة في المملكة العربية السعودية قد راعت في مكوناتها علـى               

عدة خصائص هامة من أبرزها البعد الإنساني، حيث حافظت على القيم الإنـسانية الأصـيلة فـي                 

افظـت علـى المقيـاس      كما ح . المجتمع وحققت متطلباته واحتياجاته الدينية والاجتماعية والأمنية      

الإنساني بتناسق ارتفاع المباني مع عرض الشوارع بما يحقق انسجام الحركة مع تكتلات المبـاني               

  .)٣(وتوزيعها 

كما أن تلك العمارة قد تكيفت مع العوامل الجوية، وعالجت قـسوة الطبيعـة فـي بعـض                  

ات الخارجية المعرضة للأتربة     فقد استخدمت الأفنية مع الإقلال من الفتح       المناسبة،المناطق بالطرق   

، فقد انتشرت الفتحات الكبيرة     )٤(والرياح الساخنة في المناطق الحارة الجافة، أما في المناطق الرطبة         

  .   تقليل درجة الحرارةالمشربيات والرواشين للمساعدة فيالمواجهة للرياح باستخدام 

المتوفرة في البيئة المحلية، فقـد   وإلى جانب ذلك استخدمت العمارة السعودية المواد المحلية         

 الطين في معظم مناطق المملكة وخاصة المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية، وفي الأماكن             ماستخد

                                                 
 ٤٧ ص س،.،معبدالرحمن تركي الشمدين  )١(
)٢( Almuaikl ,khaleel Ibrahim,Study of the Aracheology of the Jawf region , King Fahd National 

Library Puplications,Riyadh,1414.A. H,p.30.  
 ١٩٥ص ص. س.عرائس المملكة، م )٣(
 .المقصود بها المناطق الساحلية ، والتي تكون عادة مطلة على البحر الأحمرغربا ،  أو الخليج العربي شرقا  )٤ (
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واستخدم الحجر البازلتي في المنطقة الغربية والجنوبيـة لتـوفر       . )١(التي يتوفر فيها بجوار الأودية    

اني المستخرج من البحر فـي المنـاطق الـساحلية          المقالع الحجرية بها، كما استخدم الحجر المرج      

  . كمدينتي جدة وينبع على الساحل الغربي

  : التقاليد العمرانية أثر النفط في

 اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى ازدهـار     فيلقد أدى التأثير الايجابي للعوائد البترولية       

 صاحب ذلك ازديادا في أعداد سكان المدن        ،اًجميع مرافق الدولة والدوائر الخدمية في مدنها وقراها      

عداد الوافدين من الدول المجاورة الصديقة للمساهمة في        جرة من القرى إلى المدن وازدياد أ      بفعل اله 

  . إعمار البلاد 

وأدى إنشاء صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف الـذي أوجدتـه الحكومـة الـسعودية               

إلى نمـو المـساحات العمرانيـة بـشكل سـريع           ) ن فوائد بدو(لإقراض المواطنين من أجل البناء      

وحضاري غير مسبوق، حيث بلغت قيمة القروض العقارية التي منحها بنك التسليف السعودي عام              

-١٤١٣ريال ، وارتفعت عـام      ) ١٢٩،٩٦٧،٠٠٠(حوالي  ) م  ١٩٨٩-١٩٨٨(هـ  ١٤٠٩-١٤٠٨

شيدت المباني ومرافق    ؛ وقد    )٢(ريال) ١٦٤،٧٠٠،٠٠٠(لتصل إلى   ) م١٩٩٤-١٩٩٣(هـ  ١٤١٤

الدولة وفقا للأنماط العالمية السائدة لتوفر المواد وطرق التشييد الحديثة، مع مراعاة التغييـر الـذي                

فلم تعد شوارع المدن ضيقة متعرجة كما كانت في السابق لحاجـة            . طرأ على نمط الحياة العصرية    

لطين في البناء لتوفر مـواد البنـاء        السكان إلى استخدام السيارات؛ كما توقف استخدام الأخشاب وا        

، أيضا تطور مفهوم التشييد فلم يعد البناء يتم بيد المعلم أو البنـاء، ولكـن عـن طريـق               )٣(الحديثة

                                                 
 . كالمنطقة الجنوبية مثلا ، حيث تكثر الأودية التي تتخلل جبالها  )١(
 ١٩٦س، ص .عرائس المملكة ،م )٢(
 .  كالإسمنت ، والحديد ، والرخام المصقول ، والقشاني وغيره  )٣(



 

 

ـ١٠٦

شركات متخصصة تلتزم بمواصفات العمارة الحديثة، وأصبح التشييد للمساحات الضخمة يـستغرق            

  .أزمنة قياسية

ل المناخية، في ظل توفر أجهـزة التكييـف التـي           كذلك لم يعد بناء المنازل يراعي الأحوا      

 نتيجة توفر   )١(، أيضا توقف الاهتمام بالرواشين والمشربيات     اًجميع تناسب أسعارها فئات المواطنين   

لذا فقط تشابهت أنماط البناء الحديث، ولـم        .  من الزجاج العاكس، والستائر القماشية والمعدنية      عأنوا

ذي دفع بالحكومة إلى    هذا الأمر ال  ..  وأخرى من مناطق المملكة    يعد هناك تميز معماري بين منطقة     

 مـع المحافظـة علـى المظـاهر         )٢( يجاد هيئات متخصصة مهمتها التطوير العمراني     التفكير في إ  

  .  التقليدية والخاصة التي تميزت بها المدينة السعودية عبرتاريخها

  :عمارة الأماكن المقدسة 

مكـة  ( معمارية شهدتها الأماكن المقدسـة فـي منطقتـي     شهد العهد السعودي أكبر توسعة    

م في عهد الملـك الراحـل فهـد بـن      ١٩٨٦، إذ بدأت الدولة عام        ) المدينة المنورة   (و) المكرمة  

عبدالعزيز بمشروع توسعة ضخم للمسجد الحرام في مكة المكرمة ، وللمسجد النبوي الشريف فـي               

قليدية وباستخدام أحـدث التقنيـات الخاصـة بالمبـاني          المدينة المنورة ، وفق الطرز الإسلامية الت      

 في سائر الأيـام ،      مصل٧٣٠,٠٠٠ٍّفقد زيدت مساحة المسجد الحرام لتستوعب نحو        . والإنشاءات  

 ٨٩ن بارتفاع   لعمرة، وأضيفت إلى الحرم مئذنتان جديدتا      في مواسم الحج وا    وأكثر من مليون مصلِّ   

يا ؛ ولتسهيل حركة تنقل المصلين فقد زودت المبـاني           عمودا رخام  ٤٩٢ فوق طوابق يحملها     متراً

هناك بمجموعة من السلالم الكهربائية المتحركة ، إضافة إلى مـشاريع أخـرى شـملت التكييـف                 

                                                 
زال البعض من سكان الحجاز يضيف الرواشين والمشربيات  إلى منزله ، كنوع من الديكور ، ومحافظة علـى الإرث                     ما   )١(

 . المحلي ، إلا أن الاستخدام الفعلي لها لم يعد كما كان 
مثال ذلك الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، التي عملت على تطوير منطقة قصر الحكم وحي السفارات فـي العاصـمة                      )٢(

 . الرياض على نسق العمارة السعودية التقليدية 



 

 

ـ١٠٧

المركزي ، وخدمات السقيا ، ودورات المياه ، والمسالخ الآلية ، ومشاريع توسعة أخرى في منطقة                

  . )١(وغيرها) منى (المشاعر في 

مساحات الصلاة في المسجد النبوي الشريف في المدينـة المنـورة لتـستوعب             كما زيدت   

، فـضلا عـن      رئيسة  بوابة ٥٩، وليصل عدد بوابات المسجد إلى       همصل في الوقت نفس   ٦٥٠,٠٠٠

 قبة فريدة ذات طابع اسـلامي       ٢٧، وقد زود المسجد بنحو       متراً ٩٩ مآذن جديدة بارتفاع     ٦فة  إضا

ضافية التي شـملت التكييـف      هوية المسجد ؛ هذا عدا عن المشاريع الإ       يمكن فتحها وإغلاقها آليا لت    

توسعة وفـق أسـس     ، وقد تمت ال   الهوائي، والصرف الصحي، والسقاية، والمرافق الخدمية الأخرى      

زال ومـا    . )٢(الطابع التراثي الخاص بتلك الأماكن المقدسة     في  ، ودون أن تؤثر     العمارة الإسلامية 

 قائما حتى الآن وفقا لاحتياجات الزوار والحجـيج ، وبمـا يتناسـب              مشروع الإضافات والتوسعة  

  .  ومكانة الحرمين الشريفين المقدسة 

   

  

  

  

 

  

  

                                                 
 ٥٤،٥٢م ، ص ١٩٩٤الأيادي البيضاء ، مطابع التريكي ، الطبعة الأولى ، الرياض :  جاسم محمد الياقوت )١(
 ٥٨،٥٧ ع السابق ، ص المرج)٢(
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  الباب الثاني
  والأسواقالتجارة النقل و

  النقل : أولا

ميتـه فـي     على اختلافها، وتنبع أه    هاجميع مة في بلدان العالم   مه النقل مسألة جوهرية و    دعي

أن أكثر من نصف سكان المملكة يقطنون المدن، أي         : المملكة العربية السعودية من حقيقتين الأولى     

أما الحقيقة الثانية، فهي أن النقل ينتج وحده أكثـر          . أن نصف حركة النقل على الأقل تتم في المدن        

  . الةمن نصف الناتج القومي للملكة، حيث يعد ضرورة حتمية لتركز الإنتاج والعم

 وسائل النقل من تسهيلات يمكن من       هويعتمد اقتصاد البلاد بدرجة كبيرة على مقدار ما تقدم        

  هامـاً  خلالها تقصير المسافات، واختصار الزمن بأقل تكلفة ممكنة؛ كما يلعب النقل الحضري دوراً            

حركة النقـل   لم تكن   ؛ وفي السابق      )١(في ربط شبكة النقل المحلية فهو عصب الحياة وشريان البلد           

بين مناطق المملكة بالأمر الهين، إذ كانت حرارة الصحراء الملتهبة وسلاسل الجبال المرتفعة تمثل              

عقبات مختلفة أمام قاصدي التنقل والترحال إما بغرض التجارة أو الحج والعمرة أو طلب العلم، وقد                

ان خاصة في المنـاطق الجبليـة     لكثير من السك   )٢(النسبيالانغلاق   من أنواع    أوجد هذا الأمر نوعاً   

 على ثقافة الآخرين، ولكنها حافظـت علـى         الانفتاحالوعرة، فقد منعتهم تلك الظروف الطبيعية من        

 الـسهل   الانفتاحإرثهم وتراثهم وخصوصيتهم من التلاشي أو الذوبان، والذي تتسبب به عادة حركة             

  .بين ثقافة وأخرى

                                                 
، الإمـارات العربيـة المتحـدة     ) ٤(، القسم   ) ٣(المدينة العربية وتحديات المستقبل ، المجلد       : المعهد العربي لإنماء المدن      )١(

 ٣٣م ، ص ١٩٩٧
 . أعني بالانغلاق هنا، التأخر عن اللحاق بالركب الحضاري نتيجة عدم وجود سبل للتواصل المباشر مع الآخر  )٢(



 

 

ـ١١٨

 بل وحيدة للنقـل     ،كوسيلة أساسية )١( سوى الدواب  نيوقبل ظهور النفط، لم يكن أمام السعودي      

 وسـائل تنقـل أخـرى كالـسفن         استخدام، فليس هنالك من أنهار أو بحيرات تمكنهم من          والانتقال

 والقفـار   )٢()لمهامـه ا(ن البعض كان يضطر إلى قطع       إ أهل السواحل، بل     باستثناءوالمراكب مثلا   

. لم تسعفه ظروفه أو حالته الماديـة علـى الركـوب           على الأقدام في حالة السفر إذا        والجبال سيراً 

بل هي الأشهر وهي سفن الصحراء بحق، فقد عملت وخلال عقود من الزمن على ربـط                لإوكانت ا 

أرجاء الجزيرة العربية بعضها ببعض وكذا ببلاد الشام والعراق، إما لأغراض التجارة، أو الهجرة،               

زال ماغربا هذا الاهتمام الكبير الذي      ذا لم يكن مست   ل. أو الحج، أو حتى في حالات الغزو والحروب       

  .)٣(يوليه السعوديون تجاه الإبل وحتى هذه الساعة

 التـاريخي فـي   الها دوره، والتي كان    )الحمير والبغال ( أيضا   والانتقال  ومن دواب النقل    

، حيـث   )٤( خاصة في المناطق الجبلية من شبه جزيرة العرب        والاجتماعية الاقتصاديةتنمية الحركة   

إضافة إلـى   دة،  ، أو داخل القرية الواح     الطرق،أو مابين القرى المتجاورة    صعوبة المسالك ووعورة  

  . الخيل والتي كان لها شأنها ودورها أيضا عند أهل البادية والحاضرة على السواء 

  أما الطرق والدروب، فقد كان لكل منطقة سواء أكانت صـحراوية أم جبليـة ممراتهـا                

وهـي  .  من مكان إلى آخر    الانتقال خلال عملية    يونصة التي يستخدمها السكان المحل    الخاودروبها  

معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب بالنسبة لمستخدميها،و عسرة وشاقة على غيرهم من القابعين وسط              

                                                 
 . والحمير والخيول ) الإبل (كالجمال  )١(
وسميت مفـازة علـى سـبيل       ) المفازة  (وهي كلمة عربية ، ومن مترادفاتها تأتي        . جمع مهمهة وتعني الصحراء القاحلة       )٢(

 . التفاؤل
 . حقا وأعدوا لها مهرجانات سنوية ، وسيأتي ذكر هذه الرياضة بتفاصيلها لا) الهجن (اهتم السعوديون برياضة سباق  )٣(
 . كالمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية  )٤(



 

 

ـ١١٩

اتها والتـي   هذا خلافا عن طرق القوافل التجارية الطويلة العامة ومحط         . )١(بلداتهم أو على الغرباء   

  .صطحبون لهذا الغرضيكانوا  من شركاء أو أجراء )٢(طة أدلاءاسن يسلكها التجار بوكا

 ذهابـا وإيابـا جعلهـا       ارتيادهان كثرة   إ واضحة المعالم، إذ      طرق القوافل  نما تكو  وعادة  

الإبل والتـي كانـت تتـشكل علـى         ) جادات(م في أديم الأرض، وكان من الطبيعي مشاهدة         شكالو

  .الأخفافالأرض نتيجة لوطأة 

 في مختلف أنحاء الجزيـرة      ، )٣(وقد نشأت على طرق القوافل عدة محطات وأسواق تجارية        

العربية وهي كثر ويصعب تعدادها وتوصيفها هنا، ولكنني سأشير إلى إحـداها كـأنموذج، وهـي                

رة نعاش أسواق شمال الجزي   إالتي كان لها أثرها في       و)٤()العقيلات(الطرق التي كانت ترتادها قوافل      

  . ببلاد الشام والعراق)٥(العربية وكانت تصل بلاد القصيم وحائل

 ثناء رحلاتهم تلك فقد كانت مقسمة حسب الفـصول        أالطرق التي كان يسلكها العقيلات      أما  

، وعلى سبيل المثال فقد كان طريقهم الصيفي من حائل إلى النجف في العراق يمر بعـدد مـن                   )٦(

  :بة في توسيع مجالات تجارتهم وتنويعها وكانت الرحلة كالتـالي         رغ بالماء و  الأماكن بغرض التزود  

أما الطرق التـي    و.)٧( النجف – السلمان   – لينة   – خضراء   – الخاصرة   – الشعيبات   –طريق حائل   

                                                 
 ٥٣ص ) بلا تاريخ (رحلتي مع العقيلات ، الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ، الرياض : إبراهيم المسلم  )١(
 .لصحراء ومخارجا كان الأدلاء في العادة من أهالي المنطقة وليس من الغرباء ، وكانوا الأدرى بمسالك الطرق ومداخل ا )٢(
 ١٥٥،ص س.م مطر العنزي ،)٣(
 العقيلات جمع عقيلي ، وهي مجموعة من أفراد ينتمون إلى قبائل عربية أغلبها متحضرة ومتنقلة جمعتهم مصالح مـشتركة                )٤(

على جماعة  وزاولوا  مهنة التجارة بمختلف السلع ، وعملوا على نقل الحجيج والبضائع  والمسافرين ، وتطلق العقيلات عموما                   
خلال القرن الثالث عـشر     ) القصيم  (من أهل القصيم اتخذوا من الشام والعراق ومصر سكنا لهم بقصد التجارة مع بلادهم الأم                

 .الهجري 
 . مناطق في شمال نجد  )٥(
د الماء في طريقهم     بسبب ما يتميز به فصل الصيف من الحرارة الشديدة واحتياج القوافل إلى الماء فإنهم كانوا يتتبعون موار                 )٦(

 . ، وهو أمر متعارف عليه عند أصحاب القوافل من بدو وحضر حتى لوطالت عليهم المسافة
 . شمال ) في العراق (من حائل جنوبا إلى النجف  )٧(



 

 

ـ١٢٠

قصر مسافة، حيث كانوا ينطلقون مباشـرة إلـى البلـدة التـي             أكانت تسلكها قوافلهم شتاء، فكانت      

 عنه في فترة الشتاء، فلا يمرون       لاستغنائهمها الماء   في التي يتوفر    ون البحث عن الأماكن   يقصدونها د 

 – الحيانية   – التيم   –طريق حائل   :إلا على الموارد التي تصادفهم في الطريق، وكانت الرحلة كالتالي         

  . )١( النجف– العيون –لوقة 

نا إلـى    فإن لنا أن نتصور تعداد طرق القوافل وأوصافها إذا ما نظر           تما ذكر وقياسا على   

طرق الحج الدائمة مثلا والتي كانت تصب في مكة المكرمة مرورا بالمدينة المنورة، أو إلى طـرق     

قوافل اليمن، أو قوافل عمان التي كانت تمر عبر الجزيرة العربية إلى بلاد الشام ومصر والعراق،                

ول الجفـاف   وكذلك إلى طرق البدو الرحل التي كانوا يسلكونها في الحل والترحـال مـابين فـص               

 الـساحلية علـى     ئت تربط البلدات الداخلية بالموان    والخصب، إضافة إلى الطرق التجارية التي كان      

  . ضفاف الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط العربي

وقد استمر وضع الطرق وأسلوب الانتقال داخل مناطق مجتمع الجزيرة السابق على حالـه              

لتظهر بعد ذلك الطرق البرية الوعرة التي تزامن ظهورهـا مـع            حتى أنعم االله على أهلها بالنفط،       

دخول المركبات الحديثة الأولى و التي اعتمدت على الوقود، ثم لتتطور تلك الطـرق إلـى طـرق                  

دة إذ تقـوم  وزارة      حديثة معبدة أدت إلى انتقال المجتمع السعودي برمته إلى مرحلة حضارية جدي           

 مشاريع الطرق العملاقة وصيانتها وذلك بالتعـاون مـع وزارة           المواصلات السعودية  بعملية بناء    

كم تقريبا،  )٢١٨٤٦,٢٨(الشؤون البلدية والقروية ، وقد بلغت أطوال الطرق المعبدة بالمملكة حوالي            

كم تقريبا وذلك في عـام      ) ٩٨٥٩,٢٨( أطوال الطرق المعبدة والمشجرة والمنارة حوالي          تكما بلغ 

                                                 
 ١٥٦،ص. س.ممطر العنزي ، )١(
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 الطرق التي تخدم المناطق الحضرية بالمملكة العربية السعودية حاليـا            ؛ ويمكن تقسيم   )١(م،  ١٩٩٦

  :إلى خمسة أنواع 

  ).محدودة الدخول والخروج (الطرق الحرة  -١

 ).مقننة الدخول والخروج ( الطرق السريعة  -٢

 ) .ة الرئيس(الطرق الشريانية أو  -٣

 )الزراعية والريفية .( الطرق الفرعية  -٤

 . )٢() المحلية (الطرق الداخلية أو  -٥

وإلى جانب الطرق، قامت في المملكة العربية السعودية مجموعة من الموانيء الجوية بلغ تعـدادها               

، إلى جانب أكثر مـن      ض وجدة والمدينة المنورة والدمام    ة في كل من الريا    ت دولية رئيس   مطارا ٤

بحرية التي بلغـت    هذا عدا عن الموانيء ال    .  بين مناطق المملكة المختلفة       مطارا إقليميا موزعاً   ٢٣

فضلا عن شـبكة    . دة وينبع والجبيل والدمام وجيزان     في كل من مدن ج     ةموانيء رئيسي ٧أكثر من   

 . )٣(السكك الحديدية التي تربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الشرقية 

                                                 

 هـ١٤١٦م وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج ، إحصائيات البلديات عا: الشؤون البلدية والقروية  )١(
 ٣٤م ، ص ١٩٨٦مقدمة في تخطيط النقل الحضري ، جامعة قطر ، : عبدالحميد عبدالواحد  )٢(
 ٩٢،٩١س ، ص .جاسم الياقوت م )٣(
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  التجارة و الأسواق : ثانيا

، وقد فرضت   سعودية قديماً هي النمط السائد في المملكة العربية ال      )١(كانت الأسواق الحولية    

ظروف تلك الحقبة الزمنية هذا النمط التجاري، نظرا لقلة عدد السكان، واقتصار احتياجاتهم علـى               

الأشياء الضرورية التي قد لا تتوفر في بيئتهم أو ينتجها البعض ويفتقر إليها البعض الآخر؛ ويرجع                

، ولـصعوبة    العربية عامة في الماضـي      الجزيرة السبب في ذلك إلى العزلة التي كان يعيشها سكان        

، ولاعتماد الأهالي على     ومواطن البادية  الاتصال ووعورة الدروب والمسالك بين المراكز الحضرية      

 كانـت   ، لذلك فقد  )٢( أن تحمله وطول الوقت الذي تستغرقه      نالدواب في عملية التنقل مع قلة ما يمك       

 بيعه خلال الفتـرات بـين       نويجهزون ما يمك  ، ويحددون احتياجاتهم    أسواق حولية ينتظرها الناس   

  . انعقاد تلك الأسواق 

وقد ظهرت الحاجة إلى قيام أسواق أسبوعية مع ازدياد أعداد السكان واحتياجاتهم، فظهرت             

تلك الأسواق وانتشرت وخاصة في الجانب الجنوبي الغربي مـن المملكـة العربيـة الـسعودية أو                 

، كما وجدت بشكل أقل فـي        الحضري القديم  رمراكز الاستقرا ، حيث   )٣(الجزيرة العربية بشكل عام   

  . المناطق الوسطى قريبا من المراكز الزراعية حول الواحات 

 الغربية بالذات مثـل مكـة المكرمـة،         استمر هذا النمط سائدا ونشطا في المناطق الجنوبية       

تنظم أكثر  ) ١٩٨٠(هـ  ١٤٠٠وكانت هذه المناطق حتى عام      . ، وجازان   والباحة ،وعسير، ونجران  

وقد خـضع اختيـار مكـان وموعـد     . سوق موزعة على مدار أيام الأسبوع المختلفة       ) ٢٠٠(من  

                                                 
يقصد بالأسواق الحولية ، تلك التي تقام في أوقات معينة من السنة ، في أماكن ثابتة يقصدها الجميع من كل مكان للتـسوق                        )١(

 .والمقايضة
الرحلة من نجد إلى بلاد الشام والعراق مثلا، تستغرق عدة أشهر خاصة في فصل الصيف ، حيث تتبتّع القافلة مواقع                    كانت   )٢(

 . الواحات 
 . تمتد تلك الأسواق بدءاً من مدينة الطائف ووصولا إلى عدن في الجنوب  )٣(
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تـرات  ، حيث أقيم كثير منها فـي ف       ضها اقتصادي وبعضها قبلي أو أمني     انعقادها لعوامل مختلفة بع   

يـد مكـان    ، كما لعبت الأسباب البشرية لتركز السكان دورا في تحد         كان الصراع القبلي على أشده    

  . )١(وزمان السوق الأسبوعي 

، مدى  )٢( المتتبع لحركة التجارة والأسواق في المجتمع السعودي عبر تاريخه السابق          حظويل

 ويرجع السبب في ذلك إلـى       ؛التفاوت الكبير في أنماط التعامل التجاري وأشكاله بين منطقة وأخرى         

ئات السكانية فيها، فهناك البيئة الساحلية التي        البي اختلاف، وإلى   )٣( رقعة شبه الجزيرة العربية    اتساع

، وهناك البيئة الزراعية التي اعتمـدت       )٤( غيره تعامل أهلها في تجارة صيد البحر من سمك ومحار        

، وهناك أيضا بيئة الصحراء والمراعي والتي       )٥(في تجارتها على بيع الحبوب والمحاصيل الزراعية      

، كما أن هناك أيضا البيئـة المـستقرة         )٦(ة من أصواف وألبان   تاجر أهلها بنواتج المشتقات الحيواني    

والتي مارس قاطنوها كل أنواع التجارة بما في ذلك التجارة الخارجية والتي كانت توفرها القوافـل                

  .)٧(التجارية المنظمة العابرة والمنطلقة

لمملكـة  وفيما يلي استعراض عام للأوضاع التجارية والأسواق التي كانت تضمها مناطق ا            

العربية السعودية في السابق، خاصة في الفترة الأولى لظهور النفط وتحديدا في بداية النصف الثاني               

  :من القرن العشرين وهو استعراض شامل وعام يتناول المواقع الحضرية بشكل خاص

                                                 
)١( Al-Zahrani,A Periodic Markets and Trade System in Al-Baha Province ,Saudi Arabia (Ph 

D.,Thesis) Southampton University,(1989)p.87  
 ) . الثالثة (منذ فترات ماقبل قيام الدولة السعودية الحديثة  )٢(
 . تشكل المملكة العربية السعودية حوالي ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبا  )٣(
 . حمر غربا أو الخليج العربي شرقا كما في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأ )٤(

 .كالمناطق الجنوبية 
 . كالمناطق الوسطى والشمالية  )٦(
 ١٥٦،.س.مطر العنزي، م )٧(
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  البيئة هما تنتج  كانت التجارة الدارجة تقوم على       في المنطقة الجنوبية و على سبيل المثال،        

وات وفواكه، وكان بعض تجـار الجنـوب        ا نحاسية وخضر  المحلية من حلي وملابس وعسل وأوانٍ     

يستغل مواسم الحج في المتاجرة بالأغنام والأبقار مع بلاد الطائف ومكة المكرمة، ويعودون محملين            

  .)١(بالسكر والشاي والأرز ومواد البناء وبعض أنواع الحلويات الحجازية 

فكانت التي عمل بها تجار المنطقة الجنوبية ولفترة طويلة من الزمن           رجية   أما التجارة الخا  

، وكان التجار يـستوردون     )٢(كونها الأقرب جغرافيا إلى تلك المنطقة     بلاد اليمن المجاورة    مرتبطة ب 

منها البن والقشر والهيل إضافة إلى بعض أنواع الأقمشــــة التي كانت تصنع فـي الـيمن أو                 

وقد كــان التعامل التجــاري في تلك المناطق يـتم          .)٣(ج عبر التجار اليمنيين   تستورد من الخار  

 كالجنيه  يةعن طريق المقايضة، أو عبر بعض العملات التي يؤتى بها من خلال التجــارة الخارج             

بالإضافة إلى الجنيـه العثمـاني والجنيـه        ) أبو طيرة   (أو  ) أبو بلسنة  (الفرنسيالفرنسي،أو الريال   

  .)٤() الزلط  ( باسمزي ، وكانت العملات المعدنية في السابق تدعى عند السكان المحليين الإنجلي

بعدة أسواق دائمة وأخرى    الجنوبية من المملكة العربية السعودية       تلك المناطق    اشتهرتوقد  

سمر  في تهامة في منطقة بللّ     )خميس مطير ( في السراة، وسوق     )الاثنين(موسمية أو دورية، كسوق     

 فـي رغـدان     )الأحد(في بلجرشي وغامد والمندق، أو سوق       ) السبت( أو سوق    )٥(سبيل المثال على  

في ربوع قريش وربوع الصفح فـي زهـران والمخـواة           )الأربعاء  (تهامة زهران، أو سوق     في  و

                                                 
 ٦٨ ص ١٩٨٨ الباحة ، رعاية الشباب ، الرياض : صالح عون الغامدي )١(
نوبية من المملكة حتى على الـصعيد       من المعروف أن الارتباط التاريخي والجغرافي قديم ومتأصل بين اليمن والمناطق الج            )٢(

 . القبلي والعائلي ، فالقبائل القحطانية في جنوب الجزيرة العربية متداخلة مع بعضها بأواصر القربى بشكل عام وطبيعي 
 ٨٣ ص ٢٠٠٠بللسمر ، الإدارة العامة للنشاطات الثقافية ، الرياض : عبد االله  حسن الأسمري )٣(
 ٨٥نظر عبداالله حسن الأسمري ، المرجع السابق ، ص ،ا قبل،ناك عملة محلية خاصة من   المعروف انه لم تكن ه)٤(
 ٨٦ ص س،.عبداالله الأسمري ،م )٥(
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زالت تمارس فيه عمليـة     مازال قائما إلى يومنا هذا، و     ما  علما بأن بعض تلك الأسواق       ؛)١(وغيرها

 من سلع نتيجة التطور العام الذي شهدته تلك         ضما يعر  طفيف في نوعية     اختلافاء مع   البيع والشر 

  .)٢(الاقتصادي وبخاصة الجانب الاجتماعيةالمناطق في كل جوانب الحياة 

) المـد  (، فكانـت  تتكـون مـن    سابقاشائعة في المناطق الجنوبية  التي كانت   المكاييل  أما  

م انت تلك المكاييل تستخدم في كيل كافة أنواع الحبوب التي يت          وك ،)الحفنة  (و) الصاع(و) الربعة  (و

، وفـي   )الأقـة   ( إلـى جانـب     ) الكيلـو (سـتخدم   ان فقد    الأوزا اأمانتاجها وتداولها في المنطقة،     

وهي وعاء من الجلد يوضع فيه      ) الوثبة  ( كانت تستخدم    فقد  ) البيع بالسلعة مقابل السلعة     (المقايضة

كان يعد لمثـل     وعادة ما ؛  )٣(من قمح وغيره  ) بالمد(، مقابل مايقدم    لوجرام كي ٢السمن وتعادل نحو    

تلك الأسواق نظام تجاري ومعاهدات كتبها أبناء قبائل المنطقة واتفقوا عليها، ويطبق الأحكـام فـي               

  . )٤(تلك الأسواق عادة أحد المشائخ بمعاونة من يختاره من أبناء قبيلته الذين يعينوه على تنفيذها

ة مراكـز اسـتيراد      الخليج العربي، فكانت المدن بمنزل     ي المنطقة الشرقية على ساحل    أما ف 

وتصدير، وكانت القطيف هي المدينة الأبرز في هذا الجانب، إذ عرفت فيها أسواق تجارية ارتادها               

وسـمية،   بعض تلك الأسـواق م     تالناس من مختلف الأصقاع، كسوق دارين، وسوق الزارة، وكان        

  البضائع من عدة أماكن من العالم،      وقد كانت القطيف تستورد   .  )٥( كسوق الخميس  وبعضها أسبوعية 

فتستورد بعضها، وتصدر الفائض منها إلى البلدان الأخرى؛ ومن أهم السلع التي كانت تتاجر بهـا                

                                                 
 ٨٤ ص المرجع السابق ، )١(

 لعل سبب اختيار الأهالي لأسماء أيام الأسبوع لتسمية أسواقهم بها، قد جاء لأسباب دعائية أو إعلانية، لكي يـتمكن الباعـة         )٢(
 السوق أو للـسفر  لارتيادن من تهيئة أنفسهم إما لتحضير بضائعهم التي سيقايضونها بغيرها، أو للتفرغ في ذلك اليوم      وروالمشت

   . حاجة مالابتياعإلى موقع انعقاده 
 ٤٩، ص .س. عبد االله  القحطاني، م)٣(
 ٨٣، ص . س.  عبداالله  الأسمري ،م)٤(
 . والحاضرة في المنطقة أسبوعيا كل يوم خميس وهي سوق قديمة ، كانت تجمع أهل البادية  )٥(
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، والبن، والهيل، والسكر، والتبغ، والأقمشة، والعطور،       القطيف الأرز، والدقيق، والحنطة، والشعير    

، والمـواد الخـام     ، والورق، والأواني المنزلية، والأثاث، والكماليـات      )١(، والعقاقير الطبية  ابلوالتو

، وكان تجارها يستوردون هذه البضائع مـن الهنـد وفـارس            كالنحاس والحديد والأخشاب وغيرها   

  . )٢(والصين وشرق أفريقيا 

 تصدر منتجاتهـا إمـا   ، إذ كانت المنطقة الشرقية فكانت نشطة أيضااأما حركة التصدير به   

، وإما عن طريق البحر إلى بلاد الخلـيج         ية إلى داخل شبه الجزيرة العربية     عن طريق القوافل البر   

وفارس والهند وشرق أفريقيا ، وكانت القطيف بشكل خاص محطة للقوافل لتتزود من أسواقها، كما               

، )٣(، والتمـر، والـسلوق    لؤت تعود مشحونة بصادراتها كـاللؤ     كانت تؤمها السفن التجارية التي كان     

   .   )٤(والدبس، والفواكه، والخضار، والسعف، والجريد، والحبال، والأغنام، والجلود، والسمن

 وهـي عملـة     )٥ ()زر محبـوب    (وكانت العملة المستخدمة هناك وحتى عهد قريب، هي         

بها حتـى عهـد     عثمانية ذهبية، تعود في أصلها إلى القرن العاشر الهجري، وكان الناس يتعاملون             

  . م١٩٦٥كما كانوا يتعاملون بالروبية الهندية حتى عام . )٦(الدولة السعودية الأولى

وذلـك فـي بيـع اللحـوم     ) الحقـة  ( أما الأوزان، فكان تجار المنطقة يتعاملون بالأقة أو    

وهو يساوي ألف جرام، فـي      ) الألف  (والأسماك والدهن والتمر والرطب، كما تعاملوا بوزن يدعى         

                                                 
 .تشمل الأعشاب العطرية، والزيوت الطبية المستخرجة منها ، وكذلك جذور بعض النبات العلاجية ، والطحاب البجرية  )١(
 .١٦٥س، ص .محمد  المسلم ، م )٢(
 . لم أجد لها تفسيرا ، ولعلها من أنواع الغذاء النباتي  )٣(
 ١٦٦س ، ص . ،ممحمد المسلم )٤(
 ) . أحمر (ويطلق على تلك العملة أيضا إسم  )٥(
  .١٧٠س ، ص .محمد المسلم ،م )٦(



 

 

ـ١٢٩

في بيع السلع الثمينة كالـذهب      ) التولة  (و) المثقال  (يع الحبوب والألبان والتوابل؛ كذلك استخدموا       ب

  . )١(والحرير وغيره

أما في المنطقة الشمالية، حيث الأراضي المنبسطة والبلدات المتباعدة فقد كانـت التجـارة              

 لمعنـى  كن هناك مفهوم ثابـت نه لم يإدية والمرعى والحل والترحال، إذ      تأخذ شكلا آخر، حيث البا    

السوق إلا في بعض المستقرات والمراكز الحضرية كالقصيم وحائـل والجـوف وبعـض القـري                

 و التي كانت تمر بها القوافل التجارية المتجهة من وإلى بلاد الشام             )٢(الصغيرة المتناثرة هنا وهناك   

 في فترات متأخرة وبعـد      والعراق، حيث لم تظهر الحواضر الحديثة كالقريات وطريف وعرعر إلا         

لبحر  التي  تشق أراضي الشمال إلى مرافيء ا        )٣()التابلاين  (ظهور النفط وبدء تصديره عبر خطوط       

 التي تعيشها مجتمعات تلك النواحي الرعوية بشكل عـام          الاستقراروربما كان لحالة عدم     . المتوسط

  . تجارية في تلك الفترةأثره في تشكيل هذا الوضع الذي كانت عليه الأسواق والحياة ال

 اليومية، ومـا ينـتج      الاستهلاكيةوقد كان اعتماد الأسواق الشمالية في تجارتها على المواد          

 إلى تجارة المواشي ومنتجاتها، وما تقدمـه        بالإضافةوات  امحليا من تمور وحبوب وفواكه وخضر     

 مباشرة بين الأفراد كأن يذهب      كان يتم التبادل التجاري    وعادة ما )٤()الكمأ(البيئة من الحطب والفقع     

صاحب السلعة إلى السوق لبيع سلعته لمن يحتاج إليها بقبض ثمنها أو بمقايضتها بسلعة أخـرى، أو                 

وكانـت المتـاجرة بـين      . الـشراء في  ار والذي يعرضها بدوره لمن يرغب       أن يـبيعها لأحد التج   

الوبرية  أهل الحاضرة بالمنسوجات     الحواضر وأهل البادية تتم بشكل دائم ومنظم، فكان البدو يمدون         

                                                 
 ١٧٣المرجع السابق ، ص  )١(
 . كقرى ، نبك أبو قصر ، وكاف ، وعين حواس ، وغيرها  )٢(
 . وهي تتبع شركة أرامكو النفطية والتي تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها  )٣(

صل الشتاء ، وكان يـشكل غـذاء   و الكمأ ، نبات صحراوي يشبه البطاطا غني بالروتين  ، ينبت تحت الأرض في ف     الفقع أ  )٤(
 .  للكثيرين من سكان الريف والقرى والصحارى اًرئيس



 

 

ـ١٣٠

 والجلـود   والبرانسوالمواشي مقابل الحصول على التمر والعباءات        )١()والإقط  ( والسمنوالصوفية  

  .)٢(المدبوغة والملح

   أما التجارة الخارجية فقد كانت تتمثل بالتبادلات التجارية مع بلاد الشام والعراق، فكـان              

بأنواعه المختلفة، وكـذلك    ) منالتِ(أو من منتجات العراق كالأرز      مما يلزمه أهل الشمال يستوردون    

 )٣ ( والبشوت ،)الصقعي( والتمورالمجففة   ،والحبال، والأقمشة النسائية    ،ت،والبهاراوالتوابل  ،الحنطة  

والنجـور  ، والدلال البغدادية، وكذلك كانوا يستوردون من بلاد الشام احتياجاتهم من العدس             ،قلوالع

 وأمـا صـادراتهم     ؛والحلي والمجوهرات ، والتبغ   ،وملابس الرجال ،وأدوات صنع القهوة    ،النحاسية  

وما تنتجـه البيئـة     وجلود مدبوغة   ،وأصواف  ، وإقط   ،فكانت المنتجات الحيوانية بعمومها من سمن     

  .)٤(، حيث تأخذه القوافل العابرة لتسويقه في الأماكن التي تقصدها في البلاد المجاورةالمحلية

 حالها كما هو الحال في أسواق الشمال من حيـث   في المنطقة الوسطى فكان   اق نجد أما أسو 

 من بضائع ومنتجات وإن كانت تجارتها الخارجية ترتبط ببعض إمـارات الخلـيج         لما يتداو نوعية  

، وذلك نتيجة لوجود علاقات تجارية تاريخية بين الهنـد  )٥(التى أمدتها بأصناف أخرى لا تنتج محليا    

على علاقة بأسواق الكويت وعمـان       كان بعض تجار نجد المحليين       إذ.الإماراتين تلك   وفارس وب 

 ـ             اما كانو عادة  و ور والحريـر   ـ يمدون السوق المحلية بما لا يتوفر فيها من سـلع كالـشاي والبخ

  .)٦ (وغيـره

                                                 
)١(يعتمد عليهماًهم  الإقط ، أو المريس ، أو الجميد ،وهو نوع من اللبن المجفف ، الذي كان يشكل عذاء . 
    ١٧٢ ، ١٧١،ص .س.لعنزي ، م صالح  ا)٢(
 . جمع لكلمة بشت ، وهو العباءة العربية  )٣(
 ١٥٧،ص .س. مطر العنزي  ، م)٤(
 ١٠٤ ، ص ١٩٩٢ النخيل ، الرياض إصداراتسنة ، ٢٥٠نجد قبل :محمد بن سعد الشويعر ) ٥(
 ١٣ ص ١٩٩٣  ضرما ، وكالة شؤون الشباب ، الطبعة الأولى ،الرياض: محمد عبدالعزيز القباني )٦(



 

 

ـ١٣١

 ةكون الـسوق واسـع  ت حيث وسطها، تقع غالبا في مركز البلد أو نجد،وكانت الأسواق في   

ذا شـكل  كما يسمى محليا، ) المسحب (أو   السوق   نكوما ت  وعادة   تجارته،اج البلد وسعة    حسب احتي 

 وتعرض فيه   والشراء، وسطه للبيع  وتقف الإبل والغنم في      أنحائه، وتنتشر الدكاكين في     دائري،شبه  

 ـ  الـسوق  نكوما ت وغالبا  ؛ )١( من الخارج   ويقام فيه الحراج على السلع المجلوبة      المختلفة،السلع    ن م

 ـ  بئر عليه محالة ودلـو     اهفي بالقرب    أو اكون في ناحيته  ت منه، و  جانب جامع البلدة أو قريباً      ا، وفيه

  أيضاً اه، وفي جانب  ضأ فيه الناس إذا دخل وقت الصلاة       ومكان للاستحمام يتو    حوض للوضوء  أيضاً

  .حوض كبير تسقى منه الدواب 

 الـداخل،  تفتح علـى     ادكاكينه وكانت   السكنية،وكانت تحيط بالسوق من كل جانب البيوت        

 وهي دكاكين   مربعا،ويتكون الدكان عادة من غرفة صغيرة لا تزيد مساحتها عن خمسة عشر مترا              

من  ويقطع الدكان    ؛ وسقوفها غير مرتفعة     الإثل، ومسقوفة بخشب شجرة     الطيني،مبنية من الطوب    

 يصبح القسم الخلفي مـن       لا يتجاوز السقف ولا يفصل جزأيه عن بعضهما ، بحيث          )٢(وسط جدار ال

وعموما فقد كانت أسواق نجد مختلفـة       . )٣(ة مستودع صغير تخزن بعض البضائع فيه      نزلالدكان بم 

  .)٤( عن غيرها من الأسواق من حيث الخصوصية والاستخدام والموقعيءبعض الش

:  أما وحدات الوزن والكيل والقياس التي درج على استخدامها في نجد تلك الفترة فكانـت              

) ١( والمـد  كجم) ٤(، والصاع   كجم)١٠(،أقل من   )للوزن الخفيف (والكفاف  ) للأوزان الثقيلة   (لقفان  ا

كـان مـن    و.وخلافه  لوزن اللحوم والسكر    كجم  ) ٢(، والوزنة    وهو خاص بالحبوب والتمور    كجم  

                                                 
 .  لخ ، إلى جانب الماشية إ.. كالأقمشة ، والبن، والهيل،والتمر ، والفرش ،والحبال  )١(
 . ، ويستخدم لعرض المنتجات ) القاطوع (يطلق على هذا الجدار اسم  )٢(
 ٨٨هـ ص ١٤٠٨-٨-١٢ بتاريخ ٢١س وثيقة رقم .وثائق المهرجان الوطني ، م )٣(
منـازل ، وكـان   ربية مثلا ، حيث كانت الحوانيت متفرقة ،وتحتل عادة الأدوار الـسفلى مـن ال         كبعض أسواق المنطقة الغ    )٤(

اكن خارج اسوار   ـ، أوأم ) الرحبة  (ىــجات الزراعية والحيوانية أماكن أخرى لتسويقها تكون على الطرق المتسعة تدع          للمنت
 )المناخة ( دة تدعى ـالبل



 

 

ـ١٣٢

طبيعة الأسواق أن تعج بالحركة في أيام الجمع، أو في فترات جني المحاصيل الزراعيـة، حيـث                 

ي الباعة والمشترون من سكان البلدة الواحدة، أو من أبناء البادية والقرى المجاورة، وكل يجلب               يلتق

  . )١( أو مواش أو حطب ليقوم بعرضها وتسويقها بيعا أو مقايضةأعلافبضاعته من حبوب أو 

 بـسبب   نشاط التجاري قائما نشطا وما زال؛     أما في الحجاز في المنطقة الغربية، فقد كان ال        

د الحجاج إلى الأماكن المقدسة الإسلامية هناك ؛ وكانت أسواق مكة المكرمة والمدينة المنـورة              توار

، وكانت أسواقها   )٢(مراكز تجارية هامة ، تتبادل السلع مع كافة البلاد حول العالم            ) الساحلية  (وجدة  

جارهـا   لهـا ت   نعلى درجة كبيرة من التنظيم، إذ كان لكل سلعة سوقها الخاص بهـا ، كمـا كـا                 

 الذهب، والفضة، والقـصدير، والأحجـار       رز المستوردات لأسواق الحجاز كان    ومن أب . ومرتادوها

الكريمة، والعاج، وخشب الصندل، والتوابل، والمنسوجات الحريرية، والقطنية، والكتانية، والأواني          

أمـا  . نواعهـا القمح، والزيـوت بأ   و.المعدنية، والعطور وريش النعام والجلود، والبخور، واللؤلوء        

صادرات أسواق الحجاز، فكانت تشتمل على الزيت، والتمور، والـصوف، والجلـود، والـسمن،              

 وفي  ،  التي كانت تنتج في السهول والأودية       ةوالحلويات بأنواعها، إلى جانب أنواع الخضار والفاكه      

   . )٣(المناطق القريبة كالطائف

من الأسـواق الموسـمية، كـسوق عكـاظ         وقد قامت في المنطقة الغربية منذ القدم العديد         

، وسـوق العـرب بعرفـة،        المكرمة، وسوق منى   بالطائف، وسوق مجنة، وسوق ذي المجاز بمكة      

اق متخصصة في مـدن     كما كانت هناك أسو   . إضافة إلى الأسواق الدائمة   . )٤(وسوق حباشة بتهامة    

الحـذاءين، وسـوق    ة كسوق العطارين، وسوق الفكهانية، وسوق الرطب، وسـوق          المنطقة الرئيس 
                                                 

 ١٣٤، ص . س.  محمد عبدالعزيز القباني ، م)١(
كانت البضائع تصل من أفريقيا ، ومن الهند ، وماليزيا ، وبعض البلاد المطلة على البحر المتوسط  بحرا ، إلـى جانـب                         )٢(

 . ماتحمله قوافل اليمن والشام والعراق 
 . كة شتهرت منطقة الطائف بالزراعة ، خاصة زراعة الكروم ، وتعد الأشهر في هذا الانتاج على مستوى مناطق المملا )٣(
 . بعض تلك الأسواق لم يعد موجودا الآن ، إذ استعيض عنه بالأسواق الدائمة  )٤(



 

 

ـ١٣٣

منطقة كـسوق الأحـد، وسـوق       السمك، هذا إلى جانب الأسواق الأسبوعية التي كانت تنتشر في ال          

  . )١(، وسوق الخميس وغيره الثلاثاء

 الحديث عن الأسواق والتجارة في المجتمع السعودي، حديث يطول وذو           نإ:  ويمكن القول 

 لما كان عليـه الحـال       ياًه يعد أنموذجا كاف    أشرت إلي  ا وم خر بالتفاصيل والجوانب،  اشجون، وهو ز  

 ذكره هنـا هـو أن حركـة         رخلال أوائل النصف الثاني من القرن العشرين ما قبله؛ ولكن ما يجد           

 وواضحا في المملكة     سريعاً التجارة والأسواق قد تطورت منذ منتصف السبعينيات الميلادية تطوراً        

ت تجارية ثابتة بدلا من المفـارش الأرضـية         العربية السعودية، حيث أصبحت الأسواق تضم محلا      

واقتصرت أوقات عمل هذه المحلات في بداية الأمر على يومي الخمـيس والجمعـة،              ‘ )٢(المؤقتة  

وتدرجت إلى ساعات محدودة طوال أيام الأسبوع، ثم أصبحت الآن تفتح معظم أوقات النهار وجزءاً              

رى والمدن المختلفة وأصبح في مقدور الفرد أن        ؛ وقد انتشرت المحلات التجارية في الق      )٣(من الليل 

، نت الشركات والمؤسسات الاقتصادية   يحصل على احتياجاته اليومية دون عناء أو مشقة ؛ كما تكو          

   . )٤(وظهرت المجمعات التجارية الضخمة في كل مناطق المملكة

  

  

   

  
                                                 

 .٣٧، ص ٢٠٠٣آثار منطقة مكة المكرمة ، وكالة الآثار والمتاحف ، الرياض : ة المعارف روزا )١(
ية أو في الأسواق الـشعبية      وهي عادة لازالت قائمة في بعض المناطق الريف       . الخاصة بالباعة المتجولين  ) البسطات  (وهي   )٢(

 . في المدن ذات الكثافة السكانية العالية 
 .٢٢٣س،ص.عرائس الصحراء ، م )٣(
 في حـين  ،  اضي أكثر من ثلاثة مجمعات تجارية     على سبيل المثال، لم يكن في مدينة الرياض في السبعينيات من القرن الم             )٤(

 . أنظر المرجع السابق .  منها عدد كبير من المحلات التجارية مجمع ينتشر في كل) ١٠٠(أصبح عددها الآن يضم أكثر من 
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ـ١٤٠

  الباب الثالث

  لتقاليد الزراعية ا

زراعة تراث حضاري أصيل في الجزيرة العربية يمثل نمطا من أنمـاط المعيـشة فـي                ال

 فالزراعـة   )١( ، البعيـد تمتد جذوره في أعماق الماضي      . السعودية،مختلف مناطق المملكة العربية     

، بل هو نمط  حياتي متجذر فـي         للأهالي في جزيرة العرب بشكل عام     ليست أمرا مستحدثا بالنسبة     

وعلى الرغم من شح الأمطار وقلتها، إلا أن السكان لم يتخلوا عن نهج             .  المنطقة   عادات كل شعوب  

قد كـان   و م يؤمن الغذاء للفقراء وللأغنياء على حد سواء؛       فلاحة والزراعة، فهو مصدر حيوي مه     ال

 ،بعدة جوانب يكمل بعضها بعضا تبدأ من مرحلـة حفـر البئـر   يتمثل  الزراعي في المملكة   النشاط

عادة  وكان العمل ألفلاحي التقليدي يرتكز    . الأسواقمراحل بيع المنتجات الخضرية في      وتنتهي في   

على عدة مكونات تشكل في مجملها الصورة العامة للنشاط الزراعي عند السكان، ومن أهـم تلـك                 

  : المكونات

 اعتمدت الزراعة في جزيرة العرب ومنذ القدم على مياه الآبار والعيـون             حيث: البئر -١

 حيـث كانـت    تقريبا،هاة في المناطق جميع وكانت الآبار هي المصادر الرئيس    الموسمية،طار  والأم

 وكانت البئر إذا أخرجت الماء      .جد وتتوارثها الأجيال أبا عن      الرجال، وبأذرعافر الجهود   ضتحفر بت 

 خصيصا تستخدم فيها الحجارة المنحوتة   ) الطي( تدعى  لعملية صقل من الداخل     تعرض  تبعد حفرها   

 مرحلـة بنـاء    تعقبهـا    الداخل، البئر من    والدراية حول طة أهل الحرفة    اسوتبنى بو  )٢(لهذا الغرض 

                                                 
 ٢١١ ص ١٩٩٠، الحرس الوطني،الرياض هـ١٤١٠المهرجان الوطني للتراث والثقافة، نشاطات: عبد االله سليمان الجبالي )١(
 )   الحصى المذيل ( يطلق على تلك الأحجار اسم  )٢(



 

 

ـ١٤١

 المحالـة، حمل أخـشاب    وهي تستخدم ل  ) الزرانيق  ( الجدران العلــوية حول البئر والتي تسمى       

  .)١(وتكون عادة من جذوع النخل أو خشب الإثل 

 ويكون تحـت سـطح      ،على مستوى البئر   له درج على شكل نفق من أ       لما يعم ومن الآبار   

مـا   ومنها   .وصيانته ويستفاد منه في تنظيف البئر       البئر،الأرض حتى ينفذ إلى مستوى الماء داخل        

 كآبـار دومـة   على مستوى ماء البئر إلى المزارع وات خاصة لنقل الماء تحت الأرض و       له قن  تشق

  .)٣( كآبار المنطقة الشرقية ء إلى الأعلى فيه الدلاء لرفع المامما تستخد ها، ومن)٢(الجندل  مثلا 

، والذي يتوزع المـاء     )٤( المزارع بحوض تجميع المياه المستخرجة من البئر       مما يهت وعادة  

منه إلى السواقي، و يتم إعداد هذا الحوض بشكل جيد وبأسلوب بنائي دقيق لا يتقنه إلا المهرة مـن                   

 بالنسبة للأرض المزروعة وللمزارع علـى حـد          الماء الذي يمثل روح الحياة     ىحفاظا عل  البناءين

   .سواء

 وهي الوسيلة الوحيدة لاستخراج الماء لري الـزرع فـي           سانية،وهي جمع   : السواني -٢

 )٥(ورشا، وسريح   ،وغرب،ومحالة  ، وتتكون السانية من دراجة      العربية،العهد الماضي في الجزيرة     

وللسواني أنواع عدة حـسب مـساحة       ؛)٦(ين  وألواح خشبية تربط بين جدارين ومكان لمسير البعار       

  :منهاالمناطق الزراعية الموجودة وحسب توفر الماشية وهي على أنواع 

عـدد  ) المنحات( وقد يكون في وبساتينهم، ويستعملها الأغنياء لسقي مزارعهم      :الإبلسواني   -

) المنحات ( ويستعمل البعير في   ثلاثة، وقد يكون بعيرا أو بعيرين أو        البعارين، أو   الإبلمن  
                                                 

  . الواحات والمزارع الإثل شجر صحراوي يكثر ظهوره على أطراف )١(
 . تتبع منطقة الجوف في الشمال   )٢(
 ٣٣٨ص١٩٨٦ منطقة الاحساء عبرالتاريخ ، الدار الوطنية للنشر،الخبر :  خالد بن جابر الغريب )٣(
 ).  اللزا(يعرف ذلك الحوض في المنطقة الوسطى بإسم  )٤(
 . أو المستخدمة بالربط، وسيأتي لاحقا تفصيلا لمكونات السواني  ، الحبال التي تستخدم في رفع الدلاء من البئريقصد بالرشا )٥(
 ).المسنى أو المنحات (ذلك المكان باسم  يسمى )٦(



 

 

ـ١٤٢

 أمـا   المياه، لاستخراج   ن وله القدرة على التمر    منها،بدلا من الناقة لكون البعير أكثر تحملا        

  .والتذمرالناقة فبعد كل فترة من الفترات تبدأ بالهيجان 

 لتوفر البقـر ولكـون المـساحة        السعودية، تستعمل في جنوب     تما كان وأكثر  :البقرسواني   -

 وقـد يكـون فـي       الآبار، ولقلة المياه في     الأمطار،كلي على   الزراعية صغيرة والاعتماد ال   

 .أكثرعدد من الأبقار مع ثور واحد أو اثنين أو ) المنحات(

   )١(.والأبقار والتي تقل بها الإبل المملكة، وقد استعملت في عدد من مناطق :الحميرسواني  -

اتها، ويختلف اسـمها   ومتنوعة في أشكالها واستخدام    فهي كثيرة  الرئيسهأما معدات السواني    

     :أهمها من من منطقة إلى أخرى حسب اللهجة الدارجة و

  .البئروهي الحوامل العليا فوق ) الرافعة ( وهي دولاب خشبي ذو أسنان يثبت على :المحالة

  .البئر إخراج الغرب من ثناءأ وهي المجال المخصص لذهاب الحيوانات وإيابها :المنحاة

   .في القتب على ظهر الدابة خرربط أحد طرفيه في باب الغرب والآ يفحبل من اللي : الرشاء

  .المطاط لحمل الماء وتصنع من الجلد أو أداة :الغرب

  .و هو الحوض الذي يصب فيه الماء بعد خروجه من البئر : اللزا 

  . الماء من البئر لاستخراجهي الإبل التي تستخدم  : المعاويد

   .)٢( حول البئر من حجارة وطينىما يبنا وهي وقد سبقت الإشارة إليه:الزرانيق

       .)٣(وهما فتحتان في الزرانيق لغرض مشاهدة البئر : الكمار

                                                 
 ١٩هـ ص ١٤٠٨-٨-١٣، التاريخ ٧٢٢١السواني والدياسة ، العدد : صحيفة الرياض  )١(
 ٤٣،٤٤ص١٩٩٨ف ، الرياض  الأدوات الزراعية ، الجزء الرابع ، وزارة المعار: عباس محمد زيد العيسى )٢(
 ١١١ص ١٤١٩ مرات ، هذه بلادنا ، رعاية الشباب ، الرياض : عبد االله عبد العزيز الضويحي )٣(



 

 

ـ١٤٣

 ويتم من خلالها تقليب الطبقـة       الزراعية،وهي من المهام الضرورية للأرض      : الحراثة -٣

 ـ      قساوتها،العلوية من سطح الأرض لتكون سهلة بعد         ات كمـا    فيستطيع الزارع وضع بـذور النبات

 وهذه العملية ذات فائدة كبـرى لـلأرض إذا تجعـل            .الحرث عملية   ثناءأيرغب أو تسميد الأرض     

 إضافة إلـى تنقيتهـا مـن        الماء، وتمكنها من امتصاص أكبر قدر من        للشمس،التربة أكثر تعرضا    

  . )١(الشوائب

. )٢(رىسم يختلف من جهة إلى أخ     ادية ، وله     وقد عرف المحراث في جميع المناطق السعو      

، )٣( أجـراء  باستخدامفي حرث الأرض متعاونين فيما بينهم أو        ) المساحي(ويعمل المزارعون على    

كما تسمى  في بعـض      )المدمسة  (أو  ) المسواة  (تلى هذه العملية مرحلة تسوية الأرض بآلة تسمى         

وغيرها مناطق الجنوب ، وتكون من الخشب ، وعادة ماتشد هذه الآلة إلى ظهور الدواب من ثيران                 

   .)٤(للمساعدة في عملية تسوية الأرض

، وتختلف في طرقهـا     الحب من السنابل   لاستخراجوهي عملية دوس الحصاد     :الدياسة   -٤

 المناطق والسكان ؛ فبعد أن يحصد الزرع يدويا ، كان يجمع في أكداس أو في أكوام كبيرة                  باختلاف

خشب يتم تـثبيته جيدا بالأرض ، ثـم        يتوسطها عمود من ال    )٥()القاع  (على أرض صلــبة تسمى     

تربط الحمير بعضها ببعض وتربط جميعها في الخشبة المثبتة  بحيث يكون القوي من الحمير فـي                 

) القعـدة (، أما الضعيف منها فيوضع على مقربة من العمود، ويـسمى            )الطايف(الطرف ، ويسمى    

د بحوافرها لتقطيعه وتفتيته ومـن      وتبدأ الحمير بالدوران حول العمود بشكل دائري  لتدوس الحصا         ؛

 ،لشعبية تعبيرا عن فرحتهم بالحصاد    خلفها الرجال الذين يقومون بذري المحصول وترديد الأهازيج ا        

  )٦(ولإضفاء عنصر الراحة النفسية لإزالة التعب ولبث روح الحماس فيما بينهم

  
                                                 

 ٢١٢،٢١٣ص  ،.س. عبداالله سليمان الجبالي م)١(
 .ة بالسكةالجارة ، وفي الجنوبية بالجهاز، وفي الشمالية بالمسحاة ، وفي الغربياسم في المنطقة الوسطى بالمحراث   عرف )٢(
 ). الكلاليف (سم لى أولئك الأجراء اويطلق ع )٣(
 ٢٩، ٢٨، ص .س. عباس محمد العيسى ، الأدوات الزراعية ، م)٤(
 . ويكون القاع عبارة عن أرض صخرية صلبة ، أو تربة جافة متراصة أو مدكوكة بشكل جيد  )٥(
 ٢١٥س، ص .عبداالله الجبالي ،م )٦(



 

 

ـ١٤٤

  :الزراعيالإنتاج 

         ن همـا   لسعودية إلـى قـسمين رئيـسي      لعربية ا يمكن تقسيم الإنتاج الزراعي في المملكة ا      

  ) المحاصيل الفصلية (و) المحاصيل المستديمة ( 

  :المستديمةالمحاصيل :أولا 

 ـ  ،   وضخامتها، وكثرة إنتاجها   عمرها، لطول   الزراعية، المحاصيل    أهم وتُعد  اولمـردود ه

  .)١(وأشجار الفاكهةالنخيل محاصيل ، وأهمها  المتميزالاقتصادي

نه طعام الفقيـر وحلـوى      إ إذ   بالاهتمام بالنخيل لمجتمع السعودي عبر تاريخه     شتهر ا اوقد  

من أشـهرها تمـر القـصيم،       عدة،   أنواع   النخيل على تمر  ويأتي  . والمغترب المسافر   دالغني، وزا 

ئـة وثمانيـة    المدينـة م  ، وفي    الشرقية مثلا خمسة وثلاثون صنفا     ، ففي والشرقية، والمدينة المنورة  

نبـوت  والصقعي، :ن أهمها على سبيل المثال  ممن التمورلقصيم كذلك أنواع عدة     وفي ا  ،)٢(أصناف

أم والكويرية،  والجوزة،  والسكرية،  ودية،  الرشوو،  الشقراءوالحلوة،  والبرحي،  والروثان،  والسيف،  و

   .)٣(وغيرها ، العيديةوالخشب، 

 وسقوف للمنـازل    د،وأعسابها كوقو من أخشابها   كما يستفاد    كغذاء،ويستفاد من ثمر النخيل     

أما طرق تخزين التمور     .وغيرها وحصر، ومكانس، يدوية، ومراوح   كسلال، ومن أوراقها    القديمة؛

 يؤكل، ليجف ثم    كما يتر هو  )أم الخشب (و) العليق  (تختلف حسب أنواعها ورغبة الناس لها فمنها        ف

 اصة، وذلك بإضافة  خ ي في أوان  فما يجف وهناك  ) الجصة(تدعى  في غرفة   ) الكنيز(زما يكن وهناك  

   .)٤()المغمي (العسل إليه ويسمى 

                                                 
   ٦٧ص١٩٨٨ جامعة الملك سعود  ، الرياض زهران،بلاد  :الزهراني محمد بن مسفر )١(
 ١١٠، ص .س. محمد صالح البليهشي ، م)٢(
 ٧٩هـ ص ١٤٠٢ بريدة  ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الرياض : حسن بن فهد الهويمل )٣(
 ١٩٠،ص .س. محمد عبدالعزيز القويعي ، م)٤(



 

 

ـ١٤٥

طة النوى بل يغرس غرسا عن طريق الفسيلة والتي تظهـر عـادة             اس بو علا يزر والنخيل  

لكـي  ) الفحـال ( ويحتاج النخيل إلى التلقيح من ذكر النخـل          .منهابجانب الشجرة الأصلية متفرعة     

  .)١(لعملية خاصة في مراحل النخل الأولى  المزارعون بهذه امما يقو وعادة جيدة،يعطي ثمارا 

، )٢(ومن أشجار الفاكهة التي عرفها المجتمع الزراعي السعودي خاصة في منطقة الطـائف            

ما  وأنواعه تكون متوسطة الجودة إذا       مستمر، وهو يحتاج إلى المياه بشكل       العنب، :المنورةوالمدينة  

كـالإترنج،   بهـا    واهتمـوا  )الحمضيات( كما عرف الزراع الموالح    .المناطق في غير تلك     تزرع

مة ء وذلك لعدم ملا   بالنخيل، مقارنة   اقتصادية إلا أنها لم تكن تشكل لهم جدوى         والليمون، ،  والبرتقال

 كالرمـان،  :الأخرى هذا إلى جانب بعض أنواع الفواكه      .الأشجارالمناخ الصحراوي لهذا النوع من      

  .)٣( وغيره ،)ف بالصبر في الأردنوهو المعرو ( الشوكي والتين والخوخ، والتين،

  الفصلية المحاصيل :ثانيا

، منهـا محاصـيل     بين سنة وثلاثة سنوات على الأكثر     وهي نباتات عشبية يتراوح عمرها      

 في فصل   عوما يزر ،  اية الصيف كالقمح والشعير والذرة     أو في نه   ،الحبوب التي تزرع في الخريف    

   .)٤(تزرع في المناطق الجنوبية عموماالشتاء وبداية الربيع كالفول السوداني ، و

وات المتنوعة، والتي تحتاج إلى عناية خاصة سواء في زراعتهـا           ا ومنها محاصيل الخضر  

وتتراوح حياتها بين أقل من عام أو عامين، ومـن أهـم تلـك              .  أو تسويقها أو تخزينها    إنتاجهاأو  

يه ،  د والفلفل، والقرع، والكوسا، والبا    البطيخ، والشمام، والطماطم، والباذنجان، والخيار،    : اصيلالمح

                                                 
   ١٢٥م ص٢٠٠٠، الرياض العامة لرعاية الشباب ، الرئاسة  المجمعة: فهد بن إبراهيم العسكر )١(
 .فيئ اذ يقال عنب طاشتهر بجودته،ا يعد عنب الطائف من أشهر الأنواع المنتجة في الحجاز وقد )٢(

 ١٢٦، ص .س.ن إبراهيم العسكر  ، م فهد ب)٣(
 ٦٦، ص .س. محمد مسفر الزهراني، م)٤(



 

 

ـ١٤٦

وهي تنقسم إلى محاصيل شتوية وأخرى صيفية،       .  ، والملوخية، والخس والبصل وغيره    ءوالفاصوليا

  .)١(وتزرع في مناطق عدة أهمها منطقة القصيم 

 النخيل،وعادة ما يزرع في أحواض      ) البرسيم  (ومنها أيضا محاصيل الأعلاف، ومن أهمها       

 ثم يعاد حصاده بعد أربعـين  زراعته، ويحصد بعد خمسين يوما من       الشتاء،ه في فصل    وتبدأ زراعت 

 ويسمى البرسـيم فـي بعـض المنـاطق          الصيف، وعشرين يوما في فصل      الشتاء،يوما في فصل    

   .)٢()الذرة (، ومن محاصيل الأعلاف التي عني بها المزارعون ) القت( السعودية ب 

أنشأت الدولة  اع المعيشية في المملكة العربية السعودية،       وبعد ظهور النفط واستقرار الأوض    

بنكا للإقراض الزراعي، وجعلت له فروعا في كافة المناطق، ومهمة ذلك البنك تقـديم القـروض                

ونتج عن هذا الدعم أن ازدادت مساحة الرقعة الزراعية،         . )٣(الميسرة لدعم المزارعين بدون فوائد      

ة لتحل محل الآلات الزراعية التقليدية، وتـضاعف حجـم الإنتـاج            ودخلت الميكنة الزراعية الحديث   

  . الزراعي بشكل واضح

 فـي   البادية، كان لها دور كبيـر     بتقديم مشاريع طموحة لتوطين     قبل ذلك   بدأت الدولة   وقد  

زيادة مساحة الرقعة الزراعية، فاستقرار البدو الرحل في مراكز حضرية، ودعمهم من قبل الدولة،              

على سبيل  - م١٩٦٧ -١٩٥٦ إذ تم خلال الفترة من       عمل في الأرض والحقل بشكل دائم،     أتاح لهم ال  

  : على مستوى المملكة وكانت كالتالي للبادية  تنفيذ ستة مشاريع توطينية -المثال 

                                                 
 ١٣٠، ص .س. محمد بن عبداالله السلمان ،م)١(
 ١٢٨،١٢٩، ص.س. بن ابراهيم العسكر  م فهد)٢(
 ٢٨٦م ، ص ١٩٩٦هذه بلادنا ، الرياض : وزارة الإعلام  )٣(



 

 

ـ١٤٧

 وقـد   الأردنيـة، مشروع وادي السرحان في شمال غرب المملكة بالقرب من الحـدود             -١

 وبدء  ،)الشرارات  ( و) الرولة  (و  ) عنزة  (لة  منه قبي قبائل  عدة  استهدف جذب وتوطين    

  )١(.م ١٩٥٩في تنفيذه عام 

 وقد عني بتـوطين بـدو قبائـل         أيضا،مشروع حوض تبوك في شمال غرب المملكة         -٢

 وقد نجح هذا المشروع     ،)بنو عطية   (و  ) الحويطات(و) الشرارات(و) الرولة(و) عنزة(

  .المنطقةتلك في تأمين حياة الاستقرار لأكثر من ألفي أسرة في 

 وقد هـدف إلـى استـصلاح        ،)العاصمة  (مشروع وادي السهباء في جنوب الرياض        -٣

هكتار، من  ) ١٥٠٠٠ و   ١٠٠٠٠(، وزيادة الأراضي الزراعية بين      )٢(هكتار)٤٠٠٠٠(

   ).الدواسر (و ) آل مرة ( أجل خدمة وتوطين بدو قبيلتي 

قد أنشيء لتـشجيع     و الرياض،جنوب شرق   ) حرض  (نموذجي في   مشروع الفيصل الأ   -٤

هكتار من  ) ٤٠٠٠( واستصلاح   بئرا،) ٥٠( حيث تم حفر     المنطقة،توطين البدو في هذه     

 )٣(.الزراعيةالأراضي 

 ).حرض (مشروع واحة يبرين جنوب  -٥

  وهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية في وادي       الشمالية،مشروع تحسين المراعي بالمنطقة      -٦

 .  )٤(م ١٩٦٢ بدء بتنفيذه عام ، وقدالسرحان وبعض أجزاء منطقة الجوف

                                                 
تحليل وتقويم خدمات المجمعات القروية بمنطقة القصيم ، دراسة في جغرافية الريف ، رسالة ماجستير ،                : محمد المحيميد    )١(

 . ٤٢هـ ، ص ١٤٠٧كلية الآداب ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 
 . مترا مربعا ١٦,٠٠٠دونما زراعيا ، أو ) ١٦(يعادل الهكتار  )٢(
 .٤٣س ، ص .محمد المحيميد،م )٣(
  . ٤٤السابق ، ص المرجع  )٤(



 

 

ـ١٤٨

عيـة  وبشكل عام يمكن القول بأن تلك المشاريع التوطينية قد أسهمت في زيادة الرقعة الزرا             

ن فـي تطـور آليـة العمـل         ، كما أسهم الإقراض الزراعي للمواطني     في المملكة العربية السعودية   

 كالحـصادات والعازقـات   ، وبقيام عهد زراعي جديد اعتمد على آلات الإنتـاج الحديثـة       الزراعي

  .  ، ومكائن استخراج المياه لتربة، إلى جانب آلات حفر الآبارومكائن البذر وتقليب ا

  



 

 

ـ١٤٩

 



 

 

ـ١٥٠

 

 



 

 

ـ١٥١

 
 منتجات زراعية محلية



 

 

ـ١٥٢

 



 

 

ـ١٥٣

 الباب الرابع

  الأزياء الشعبية 

كغيره من المجتمعات امتاز المجتمع السعودي بأزيائه الخاصة التي كان يرتـديها الرجـال              

لى أخـرى،  ختلفة تتفاوت في وصفها من منطقة إ       أشكال وأنواع م   والنساء والأطفال، وهي أزياء ذات    

وقد اتصفت الملبوسات بشكل عام بميلها نحو الحـشمة         . وحسب ظروف وعادات كل جهة أو ناحية      

اطة ربات  سيئة، وكان لكل قرية أو بلدة أزياؤها الخاصة والتي تصنع محليا بو           وبملاءمتها لظروف الب  

وقد رأيت أنه من الملائـم التركيـز علـى          .  )١(نة الخياطة للتكسب  طة من امتهن مه   اسالبيوت أو بو  

ن العديد من المدن    ت القدم والتاريخ والخصوصية، إذ إ     الأزياء المحلية الخاصة بالمناطق السعودية ذا     

قد ظهرت لاحقا كما أسلفت ،وهي مناطق لا تتميز بلباس خاص بها بل يرتدي أهلها مـن الـذكور                   

رتديه كل سكان المملكة العربية السعودية حاليا بلا استثناء خاصـة فـي هـذا                العام، والذي ي   ساللبا

  . الوقت 

الجدير بالذكر أن معظم الأزياء التقليدية الخاصة بالرجال في السعودية لم تعد تلبس إلا فـي                

 سار عليه الجميع من الذكور، ويتكون مـن         ، إذ أصبح هناك زي موحد     )٢(المناسبات الشعبية الخاصة  

أما بالنسبة للمرأة، فقد اختارت الاتجاه      , إلى جانب العقال  ) أغطية الرأس   (  والغترة أو الشماغ     الثوب

، وقل الاهتمام   )٣(إلى اللباس الحديث الذي أصبح متاحا في الأسواق في كل منطقة، وبسميات مختلفة              

ت الخاصة فـي    ، وأصبح لا يرى إلا في بعض المناسبا       زي النسائي التقليدي بدرجة كبيرة    بصناعة ال 

  . من قبل النسوة المتقدمات بالعمرالأرياف تحديدا، أو اقتصر استخدامه 

                                                 
لم تعد مهنة الخياط موجودة حاليا بين السعوديين إلا قليلا، وحل محلهم في هذه المهنة مهنيون من جنسيات عربية وأجنبية ،                )١(

 . . ب إلى كونها غير ذات جدوى بالمقارنة مع مهن أخرى وربما يرجع السب
 . ترتدي تلك الأزياء الفرق الشعبية أثناء ممارسة الألعاب والعروض الشعبية فقط  )٢(
  ٦ص . م ١٤٢٥، مطابع الحميضي ، الرياض ) معجم التراث (اللباس في : سعد عبداالله بن جنيدل  )٣(



 

 

ـ١٥٤

  : اللباس الذي ارتداه السعوديون في بعض المناطق سابقاالزي و نواعوفيما يلي استعراض لأ

  الأزياء الشعبية في المنطقة الوسطى: أولا 

 تعقيد فيه، إذ كان عبـارة عـن         كان اللباس في كافة قرى وبلدات المنطقة الوسطى بسيطا لا         

ثوب واحد فقط لفصل الصيف، أما في فصل الشتاء، فكان البعض يلبس أكثر من ثوب للاتقاء مـن                  

 ىوكان أفضل الثياب ما يسم     ،)المقوصر(والسروال القصير المسمى    البرد؛ وهناك السروال الطويل،     

 أما الصبغ   ،)١(اش يصلان إلى العقب      لسانين من القم   ، ويكون الثوب بكمين ذي    )الململ( و بالمريكاني

  . )٢(ويزين به الثوب من الأعلى) القروكا(تلوين الثياب فكان يسمى الذي كان يستخدم ل

إلا أن   ، كغطاء بالنسبة للجميـع ،     )٣(بيضاء، أو ملونة  ) غترة( وكان لباس الرأس عبارة عن      

قد كان يميز صاحب الأسفار والتجار      أما العقال ف  . تع بلبس الشال الصوفية في الشتاء     الموس كان  يتم   

 ـ)الدسمال ( وذوي المناصب فقط، وكان يصنع من الوبر أو الصوف الأبيض المشروك بالقطن      ا؛ كم

وعـن  . )٤() زربـول   (و  ) سختيان  ( أحذية الرجال تصنع يدويا من الجلد ووبر الإبل وتسمى           تكان

  :الزربول يقول الشاعر هويشل بن عبداالله 

التالي قطوعةَه مصلّبتْ تمدح  ..هلْند أَه عِتمدحبنتٍ تبيه ا له   

  . )٥(ه ي لَ من ربيع العام تغذِروةٍج.. مالِ ع) ربولز( كنها جروةٍ

أو ) البـشت   (إلى جانب ذلك كان الرجال يلبسون العباءة العربية ، والتي تعرف محليا باسم              

و اللباس الرسمي في أوقات صلاة الجمعة        المشلح ه  ن خفيفة صيفا ثقيلة شتاء ، ويعد      وتكو) المشلح  (

                                                 
 ) . الملوسن (أو ) المرودن (عض المناطق  باسم  ويسمى ذلك النوع من الثياب في ب )١(
 ١٠٢، ص ١٩٨٨شقراء ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرياض : محمد إبراهيم العمار  )٢(
 ) . الشماغ (وتسمى محليا باسم  )٣(
 . مسميات محلية لم أجد لها مصدرا موثقا  )٤(
 ١٢٤س، ص .سعد بن جنيدل ،م )٥(



 

 

ـ١٥٥

أما العباءة التي كان يستخدمها الفلاحون ورعـاة        .  بات في نجد عموما   أو في الأسفار الهامة والمناس    

  . )١(وكانت محلية الصنع وتحاك من الصوف ) المزوية (الجمال فكانت تسمى 

                                                 
 ١٠٣، ص س، . محمد العمار ،م)١(

 



 

 

ـ١٥٦

 



 

 

ـ١٥٧

 

  



 

 

ـ١٥٨



 

 

ـ١٥٩

 



 

 

ـ١٦٠



 

 

ـ١٦١

فقد كانت ذات تنوع واختلاف في مناسبات       أما أزياء النساء في المنطقة الوسطى بشكل عام            

استخدامها وأنواعها، ولعله من المفيد استعراض ما كان عليه لباس المرأة في السابق هناك، خاصة               

وأنه قد استبدل بالزي الحديث ولم يعد له مكانا بين النسوة إلا ماندر؛ ومن أهم مكونات لبس المرأة                  

  : في نجد 

 اللباس التقليدي للمرأة النجدية، ويتكون من زي فضفاض يصل          وهو): المقطع  (الدراعة  )  أ(

. ، وهو يشبه ثوب الرجل  الذي يستخدم فـي هـذه الأيـام               )٢(طوله حتى الكعبين وله أكمام طويله       

  : وتتكون الدراعة من أجزاء هي

وهي قطعة مستطيلة بعرض الأكتاف وطولها من الكتف حتى القدمين وتتكون مـن             : البدن .١

  .)٣(القماش أمامية وخلفية قطعتين من 

وتقوم بإعطاء المقطع الاتساع اللازم، وهي تبدأ ضـيقة         ) البدن( جانبي   ىوتوجد عل :  البنيقة .٢

، وقد تغنى بالبنيقـة     )٤(وجمعها بنايق   ).المقطع  (من الأعلى وتتسع نحو الأسفل حتى نهاية        

 :الشاعر محمد بن لعبون فقال 

  . )٥(وم والكم) البنايق (يص رِع تخاَم.. طيم ثل الفِشا مِ بالحلاجياتٍ

) التخراصة  ( الأكمام، وتكون طويلة وتتصل من تحت الإبط بقطعة مربعة من القماش تدعى            .٣

  .وتبدأ بالانحسار في اتساعها حتى الرسغ

                                                 
 ٢٣٥س ، ص . خالد محمد السالم ، الجنادرية ، م)١(
 ٧١ص١٩٨٥التراث التقليدي لملابس النساء في نجد ، مركز التراث الشعبي لدول الخليج الدوحة  : ليلى صالح البسام  )٣(
 .  أيضا لشرائح الفضة التي تعلق على جانبي الرأس في بعض مناطق الجنوب ) بنايق (تأتي كلمة  )٢(
 ٣٧س، ص .سعد بن جنيدل ، م )٤(



 

 

ـ١٦٢

وفتحة الرقبة في المقطع عبارة عن حردة دائرية صغيرة تحدث في           ) الجيب  : ( فتحة الرقبة  .٤

 حـردة   لعند المنتصف، أما الخلفي فيبقى مستقيما ولا تعم       ) البدن (أعلى الجزء الأمامي من   

  .)١(للرقبة من الخلف 

) البنيقـة ( حاليا باسم الجيب، وهي قطعة مستطيلة الشكل تثبـت فـي             فأو ما يعر  : المخباة .٥

  . وتكون بالعادة في الجهة اليمنى، وهي لحفظ الأغراض الشخصية

.  الـركبتين    ق، وتكون في منطقة ما فـو      ظاهرة عبارة عن كسرة داخلية غير       وهي: الخبنة .٦

وللخبنة عدة وظائف منها أنها تفك في حالة تلف جزء من المقطع وتعوض بـدلا عنـه، أو                  

 الصغيرة وازدياد طولها، وكذلك للتقـصير فـي حالـة           ةلتطويل المقطع في حالة نمو الفتا     

  . )٢(الطول

سـبات الـزواج ، وهـو       ي منا وهو للأفراح  ويلبس فوق الدراعة خصوصا ف       : الثوب  ) ب(

ها التي يتكون منها المقطـع،       نفس الأجزاء، و يتكون من     )٣(، ويكون أسود اللون عادة      ملبوس العجائز 

ل مستطيل،  ، وأحيانا يزيد اتساعه فيظهر بشك      مربع الشكل  ه مما يجعل  ؛نه يتصف بالاتساع الشديد   إلا أ 

وهو ملائم للبيئة الدينية والاجتماعية كمـا أنـه          )٤() .السحبة  ( و) )١(الخبة(و) الهدفة  ( ه  ومن أسمائ 

   . )٥(يلائم الطقس الحار الذي تتصف به جزيرة العرب بوجه عام ونجد على وجه الخصوص

                                                 
          سم الجيب ، وهي تسمية عربية فصيحة وردت في القرآن الكريم قـال تعـالى               اوهي منطقة الصدر ، وقد عرفت في نجد ب         )١(

 ٣١سورة النور ، أية )) وليضربن بخمرهن على جيوبهن (( 
 ٧٤-٧٢، ص. س.ليلى صالح البسام ، م )٢(
 ٢٣٥س ، ص .خالد محمد السالم ، م )٣(
 . الهدفة ، والخبة والسحبة ، أسماء محلية تختلف من منطقة إلى أخرى ، ولا مصدر متاح لأسباب التسمية  )٤(
 ٧٧س ، ص .ليلى صالح البسام ، م )٥(
 ٧٨المرجع السابق ، ص  )٦(



 

 

ـ١٦٣

 ويكون مطرزا بـالخيوط     ،وهو عبارة عن غطاء للرأس يمتد إلى أسفل الظهر        : البخنق) ج(

 عبداالله   الشعبي هذا اللباس يتغنى الشاعر   وفي  . )١(اللامعة وهو ملبوس للفتيات اللاتي لم يتزوجن بعد         

  :بن سبيل قائلا 

هِوبنهِظهارِ وإهمةْسلْالَ.. تينِ  ارِـــــوى شَ لطلاب الهاديم  المقَن  

  )٢(. المناظيم انمايا والثِفَون الشِد.. تينِرقِاللي تفصله طَ) خنقالب(و

 ويكون مـن القمـاش      لمتزوجات،ا تستعمله النساء    الحجاب، أنواع وهو نوع من     :الملفع )د(

 بعـض النـسوة     لا تـزا  مو صدرها، حيث تغطي به المرأة رقبتها وجزءا من         به، يتحجبن   الأسود،

  . )٣(يستعملنه إلى حاليا

 وترتديه حرصـا منهـا      المرأة،وهو من الملابس المخصصة لخروج      ):البشت( العباءة   )هـ(

 ترتـدي هـذا     إنها حتى   .ودينهاها  ئلمرأة وحيا  وبما يتماشى مع عفة ا     للأغراب، تبدي زينتها    إلاعلى  

ذلك المكان، وهي كـذلك     إلى   وصلت   إذا، وتخلعه    خروجها لمناسبة ما   ثناءأاللباس فوق ثياب الزينة     

لا بعد وصـولها أيـضا، حتـى         إلاترتديها   تحمل معها خلاخيلها وأساورها وخلافها من الزينة ولا       

ب ثـو (، وترفع المرأة أكمـام      ء مشيها في الطريق   نا عنها أي صوت أو يرى زينتها غريب أث        ريصد

  : من سورة الأحزاب امتثالا لأمر االله في الآية الكريمة ؛على رأسها وتغطي وجهها) السوق 

يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيـبهن ، ذلـك                (( 

  ).٥٩( آية ))أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ، وكان االله غفورا رحيما

                                                 
 .سم في منطقة نجد وفي القصيم على وجه التحديد بهذا الا) البخنق (عرف  )١(
 ١٥س، ص .ل ، مسعد بن جنيد )٢(
 ٢٣٥س، ص  .خالد محمد السالم ، م )٣(



 

 

ـ١٦٤

 وتكون عادة من قمـاش      الأمام، مفتوح من    الشكل، مستطيل   فضفاض، طويل،والعباءة رداء   

مـا   وعادة غامق، أو أخضر  لون أسود  ذات   - عكس عباءات الحرير التى تُلبس حاليا        -قطني سميك 

  . أو تترك سادة بلا تطريز أو زينة .  )١()الزري ( ببعض الخيوط الذهبية اللامعة نتزي

يمـة الفـاخرة والطـرزة بخيـوط الـذهب      وهي نوع من العبي النسائية القد    :  المرشّدة )و(

 مع جهاز العروس ، ونظرا لكونهـا        عمة ، وكانت أهم ما يدف     مه، وتعدمن الأزياء النسائية ال    )الزري(

   .   )٣() الدفة (و ) الماهود (وتسمى أيضا ،)٢(غالية الثمن فقد اقتصر امتلاكها على الأغنياء فقط 

 للصلاة لضمان الطهارة ، وتخـصص       كانت المرأة النجدية تخصص ثوباً    : لباس الصلاة ) ز(

ويصنع ثوب الصلاة عادة من نسيج قطني سـميك         .  أيضا لترتديه تحت هذا الثوب       في الشتاء مقطعاً  

 )الـشيلة (حتى لايشف ما تحته، ويفضل له الألوان الداكنة، وأما الرأس فكانت المرأة تغطيه بالغدفة               

  .السوداء التي تكون من القطن أيضا

ا العاديـة   ، تلتف به فوق ملابسه    للصلاة) الشرشف  ( تستخدم الجلال   ومن النساء من كانت     

وهـذا  )٤(، وهو عبارة عن عدة عروض من قماش قطني سميك توصل ببعضها           فيسترها أثناء الصلاة  

ية الشعر، حيث استغنت المرأة     حول الوجه لتغط  ) الشرشف( هو المتبع حاليا، بالإضافة إلى       الأسلوب

  .في العصر الحالي عن الشيلة أو الغدفة إلا ماندر 

  

  
                                                 

  ٨٦،٨٧س ص . ليلى صالح البسام ، م)١(

 ١٠٩،١١٠س ص . محمد عبدالعزيز القويعي ، م)٢(

حسب .. الماهود اسم لقماش الجوخ الأسود ، وتعرف عباءة الدفة بهذا الاسم في منطقة القصيم بنجد وهي خاصة بالعروس                      )٣(
 . علمي

 ٩٠س ص .الح البسام ، م ليلى ص)٤(



 

 

ـ١٦٥

  :وتنحصر في أربعة أنواع هي:الملابس الداخلية) ح(

. إلا أنها بنـصف كُـم     ) المقطع(وهي تشبه النصف الأعلى من      ):المعضدة  (الصديرية   -١

بألوان أخرى، لكراهيـة لـبس      وهي تصنع من الأنسجة القطنية، مع تفضيل اللبس الأبيض الموشى           

وهو أمر متفق عليه بين العامة والخاصة من قبيـل عـدم            )١(الأبيض السادة باعتباره تشبها بالرجال      

  . ظنالوقوع في الشبهات كما ي

، يتصف بالاتساع مـن الأعلـى       )٢(وكان سروال المرأة النجدية طويلا ساترا     : السروال -٢

السروال من أقمشة عدة كان أفضلها لفصل الـصيف         ويضيق تدريجيا حتى يصل إلى القدم، ويصنع        

  .)٣(النسيج المصري ، أو قماش خط البلدة

وهـو  ) المقطع(الذي كان يلبس تحت     )الشلحة  (ويقصد بها القميص الداخلي     :  التلبيسة -٣

مـن العـرق أو     )٤(يشبه المقطع تماما إلا أنه بنصف كم، وكان يلبس لحماية ملابس الزينـة الثمينـة              

  . وكانت المرأة تقصر كُم مقطعها القديم وتستخدمه لهذا الغرض أيضا. جسم وخلافهالالتصاق بال

وهي عبارة عن إزار للنصف الأسفل من الجسم، وتدك من الوسط كالسروال            :  الوزرة -٤

 .)٥(، وقد كانت الوزرة   تلبس عوضا عن السروال)بعد ظهوره(ثم المطاط ) الربقة(باستخدام 

                                                 
 ٩٢المرجع السابق ، ص  )١(
 . زال هذا النوع من اللباس يستخدم من قبل النسوة المتقدمات بالعمر ما )٢(
 ١١٢س ص .محمد عبدالعزيز القويعي م )٢(
 . كان ذلك النوع من اللباس لا يغسل بالعادة ، خشية أن يتلف  )٤(
 ٩٦س ص .ليلى صالح البسام ،م )٥(



 

 

ـ١٦٦

   في المنطقة الجنوبية الأزياء الشعبية: ثانيا

  :  الأزياء في عسير -١

تتميز منطقة عسير بشكل عام بثياب للرجال والنساء التي يظهر تطريزها الجمال والروعة،             

وعرف لهذه المهنة أشخاص يقومون بتفصيلها وحياكتها، إلى جانب ماكان يـستورد مـن الأسـواق                

وكان من لباس الرجال، ويمتاز     ) لثوب المذلوق   ا(الخارجية؛ ومن الأزياء الملبوسة قديما في الجنوب        

بسعته وباستطاعة من يرتديه التحرك حسب متطلبات عمله، ومن خصائصه طول أياديـه واختفـاء               

، ح والقمـيص، والـوزرة، والمـشل      )٢( والمقصب ل؛ وهناك أيضا العمامة، والغترة، والعقا     )١(الأكمام

ا مطرزة وجميلة تسمى الثـوب العـادي أو المكلـف           أما النساء فكن يلبسن ثياب     . توالعباءة، والكو 

، وهو من القطيفة السوداء المصنوعة بخيوط صفراء وحمراء، وخاصة المنطقة المحيطـة             )المطرز(

  .بالرقبة والصدر، وتعرف الآن بالثوب العسيري 

وهي قطعة قماش تغطي    )  الفتقة(وكانت إزارا للرجل والمرأة ، وكذلك       ) الزرة( كما لُبست   

وهي خيط من الجلد    ) النسعة(ويشبه الفتقة إلا أنه من الجلد ، و       )  الجرم( المرأة من الخلف ، و     نصف

وهي غطاء لرأس   ) المريشة(و)المناديل  (و)الغطوة  (و) الشيلة(كانت تلف به المرأة وسطها،  وكذلك        

  . )٣(المرأة إلى جانب السراويل المطرزة 

  : الأزياء في منطقة الباحة  -٢

ملابس ني   ملابس العمل، والنوع الثا    الباحة نوعين من الملابس، الأول     في منطقة    كان السائد 

، )٤()العباءة العربية   (المناسبات، ولم تكن هناك فروق في الملابس، تبعا للفروق الطبقية، سوى لبس             

في حين لم يكن العامة يلبسونها في أغلب الأحوال؛ أما ملابس العمل، وهـي التـي كـان الأهـالي                   

، من أعمال أخرى في حياتهم اليومية     ونها عند عملهم في الأرض الزراعية، أو في غير الزراعة           يرتد
                                                 

 ٥٥ص . م ١٩٨٩مفردات الموروث الشعبي في الباحة ، مطابع الحرس الوطني ، الرياض :  ربيع محمد )١(
 . عقال مربع الشكل ،يأتي  مزركشا بالأسلاك الذهبية ، أو بخيوط ذات الوان مختلفة  )٢(
 ٩٥، ص ٢٠٠٠اض الري. بلّلسمر ، الادارة العامة للنشاطات الثقافية ، الطبعة الأولى : عبداالله حسن الأسمري  )٣(
 .كانت من لباس شيخ القبيلة والأعيان فقط  )٤(



 

 

ـ١٦٧

، ويقـصر   يمتاز بقصر أكمامـه   ) الدوت( يدعى   عبارة عن ثوب من قماش    )بالنسبة للرجال   ( فكانت  

 عنـد    ، ويأتي ذو أكمام قصيرة ضـيقة       )١(طوله حتى منتصف الساق يطلق عليه اسم  الثوب المزند         

  .، ولذا سمي بالمزند دالعض

، تلف حول الرأس    ويلف الرجل على رأسه عمامة بيضاء، أو بيضاء مقلمة بخطوط سوداء           

، ئا بالنسبة للنصف الأعلى مـن جـسده       ، فكان الرجل لا يرتدي شي     ؛ أما الملابس الداخلية   )٢(وتغطيه  

ما كان الرجل يحزم ك.  قماش المزند ويكتفي بسروال طويل يصل إلى ما فوق القدمين من نفس نوعية          

  .)٣(وسطه بحزام من الجلد فيه خنجر صغير كما هي العادة في معظم بلاد الجنوب واليمن 

لابس لا يمكن له حضور أي مناسبة        أما ملابس المناسبات في منطقة الباحة، فكان للرجل م        

  : دونها وتتكون من 

منـه الثـوب    ع  ، ويـصن  الناصع البيـاض  ) البفت(، وهو عبارة عن عن قماش من        الثوب .١

 مـن   )٤(تدلى منها قطعتان  وينتهي بأكمام واسعة أيضا وطويلة، ت     ،  الفضفاض الواسع الطويل  

جيب عريض واسع على    )٥()المذلوق  (أسفل الركبة؛ وفي ثوب     إلى   تصل حتى    هنفس القماش

  .الصدر من الجهة اليسرى 

 بل توضع علـى  ،سباتالعمامة، وهي كالعمامة السابقة إلا أنها لا تلف على الرأس في المنا           .٢

وعن العمامـة يقـول     . الرأس وتتدلى بأطراف ثلاث ، وكانت تصنع من الصوف الأبيض           

 :الشاعر شليويح العطاوي 

   .)٦(وتغانموها كاسبين المعاني.. وطارت عمايمنا وطارن الأجعاد نبط 

                                                 
 . وماتحت الكتف من الذراع ) العضد (المزند كلمة من زند الرجل ، وهي منطقة الصدر والذراعين ، ويقصد بالزند غالبا  )١(
 ٣١١س، ص .سعيد فالح الغامدي ، م )٢(
 ٣١٢المرجع السابق ص  )٣(
 . الي في منطقة الباحة تسمى الذواليق لدى الأه )٤(
 . في مناطق أخرى من المملكة ) المرودن (ويسمى  )٥(
 ١٨٧س، ص .سعد بن جنيدل ، م )٦(



 

 

ـ١٦٨

  . خباء أو غمد من الفضة المنقوشة الخنجر ، ويكون موضوعا في .٣

لجلد الطبيعي منقوشا بألوان مختلفة من الجلد أيـضا ؛ إلـى جانـب              المحزم ، ويكون من ا     .٤

) ٨٠(محزم آخر ذو فتحات من أعلاه لخزن الرصاص ، ويحتوي هذا المحزم عادة علـى                

  .)١(رصاصة ) ١٠٠(أو 

البندقية ، وتوضع على الكتف، وتكون مزينة بقطع من النحاس والفضة، أما أسفلها فكـان                .٥

إلى جانـب  .يوانات المفترسة التي اصطادها صاحب البندقية       يوضع عليه قطع من جلود الح     

 .   )٢(المناسبات بعض الفأس أو الهراوة، والتي تحمل في اليد خلال الظهور في 

 وهي عبارة عن عبـاءة      )٣ ()الجبة(وفي فصل الشتاء الشديد البرودة، كان الرجال يرتدون         

الأمام، ولها أكمام طويلة، وتكون بلـونين        مصنوعة من صوف الغنم، تمتاز بأنها ثقيلة مفتوحة من          

عرف إلى الملابس الشتوية الحديثة،     وقد كانت الجبة شائعة الاستخدام قبل الت      . إما الأبيض أو الأحمر   

  .)٤(طة النساء اسوكانت تصنع عادة بو

أما النساء في منطقة الباحة فلا تختلف ملابسهن المنزلية عن ملابس العمل في الحقل، أمـا                

عـادة مـا يتميـز      )٥( الزيارات والمناسبات فكانت مختلفة في تفاصيلها؛ وكان ثوب المرأة           ملابس

فتكون مطـرزة مـن   )٦( الأحمر والأسود، ويكون سابغا وبلا تطريز، أما أثواب المناسبات   :باللونين

  .  ومن الجانبين،جهة الصدر

ن الحرير الأسود بعرض    وهو عبارة عن قطعة م    )٧()القناع  (وتكمل المرأة لباسها بالشيلة أو      

سم، وبطول مترين تقريبا، تلفها المرأة على الرأس، يتدلى جزء منها على الـصدر تغطـي                ) ٦٠(

                                                 
 . ازالت عادة ارتداء هذه الأحزمة قائمة حتى اليوم في المناسبات العامةم )١(
 ٢١٣س ، ص .سعيد الغامدي ، م )٢(
 . مملكةفي مناطق أخرى من ال) الفروة (سم  تسمى الجبة با )٣(
 ٣١٣س ، ص .سعيد الغامدي ،م )٤(
 . من قماش البريسيمي ، أو الساتان  )٥(
 . حفلات الزواج ، والأعياد ، وغيرها  )٦(
 .  العين ة واحدة من القماش مفتوحة بمحاذاةويكون قطع) البرقع (سم ا في مناطق أخرى يطلق عليه  )٧(



 

 

ـ١٦٩

 قطعة من القمـاش     ي، وه )الحوكة(وكذلك  . يبقى الأنف وما فوقه مكشوفا    في حين   المرأة فمها به،    

لصدر والذراعين عند   الخفيف المحاك من أطرافه ، ذات لون أبيض ، تضعها المرأة على الرأس وا             

  . )١(الخروج من المنزل 

، قوامها ، ويأتي الحزام على نـوعين      لإظهار رشاقتها وحسن    ) الحزام  (كما تستخدم المرأة    

ة من  ، ويصنع من الفضة الخفيفة ويطلى بالذهب ، ويتدلى منه مجموع          ) الحقو(منه ما يعرف باسم     

تخدم هذا الحزام إلا في مناسبات الأفراح، وهـو   ولا يس)٢(.لحزام مع ادوائر الفضة المتصلة بسلسلة 

الأكثـر اسـتخداما فيـسمى      أما النوع الثاني، وهـو      . خاص بالنساء اللاتي ينتمين إلى أسر مقتدرة      

و هو عبارة عن حزام من الجلد المصقول مما يلي الجسم محاطا بصفيحة رقيقة مـن                ) المطموس(

  . )٣(المتوسطة والفقيرة لرخص ثمنه وتقتنيه الطبقة ،الفضة، يستخدم في كل الأوقات

، ون من قماش الحرير المزركش    كلباس عام للمرأة في الباحة، وتك     ) العصابة  (وتأتي كذلك   

عند الخروج والحركة ؛ أما الثـوب       ) القناع  (يعصب بها الرأس وتربط من الخلف ، لتثبيت الشيلة          

را ضـيقا ، يـصنع مـن القمـاش          تحت الثوب فكان كان رداء المرأة السروال ، ويأتي طويلا سات          

  . )٤( بالحرير الملون عند نهايته قرب القدمين ، ويكون مزينا بالخطوط الطولية ، ومطرزاًالحلبي

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من تلك الأزياء التي سبق ذكرها قد حل محلها لبس موحد                 

 الخناجر  ض المناسبات حيث ترتدي   ح إلا في بع   بالنسبة للرجال، واختفت العمامة ومظاهر حمل السلا      

أما بالنسبة للنساء فقد تخلين عن الملابس التقليدية، واتجهن إلى الملابـس الجـاهزة الحديثـة                . فقط

 المصنوعة  )٥( وخاصة المحازم  ،والمستوردة، مع تمسك البعض منهن باستخدام المحزم في المناسبات        

  .من الذهب الخالص

  
                                                 

 ٥٧س، ص .م: محمد ربيع  )١(
 . أو الدوائر أصواتا متناغمة عندما تمشي المرأة أوتشارك في الرقصتصدر تلك الحلقات )٢(
 ٣١٥س ، ص .سعيد الغامدي ،م )٣(
 ٣١٦المرجع السابق، ص  )٤(
 . مفردتها محزم  )٥(



 

 

ـ١٧٠

  : الأزياء في أبو عريش  -٣

 لحرارة الجـو    ت الظروف المناخية في منطقة جازان التخفيف من كثرة الملابس نظرا          اقتض

أو الحوكي، الذي يحاك فـي تهامـة        ) المئزر(باس هناك من    ، ويتكون الل  وخاصة في فصل الصيف   

، والـبعض   مفضض الممسك ) حجزته(ء، ويغرس الفرد خنجرا في      ، وصدرية من البفتة البيضا    اليمن

  . )١(، وخنجر مفضض )لحاف(ة وعمامة على الرأس ورداء ه مئزر من البفتيلبس ثوبا طويلا تحت

  : الأزياء في تنومة بني شهر -٤

، لغالب مصنوعة مـن المبـرم أو البفـت        كان الرجال في الماضي يلبسون ثيابا بيضاء في ا        

أو ) كُريـشة   (، وتـسمى     الأحمـر  ، وقد تكون مخططة بـاللون     وغترة بيضاء من المبرم أو البوال     

وعادة يلبس فوق الغترة والطاقية عقال، أو قد تلف الغترة وتعصب على الرأس حتى لا               ). زيزي  ع(

صغيرة أو مـا    )٢() جنبية(وكان الرجل يتمنطق في وسطه بحزام تعلق به         . تعيق صاحبها عن العمل   

 ىوكانت إزرة الرجل تصل بطولها إلى منتصف الساقين، وإذا ما مش          ). شفرة  (أو  ) القديمية  (يسمى  

  .تقليلا من شأنه ) المسربل (الرجل بلا حزام كان يسمى 

وهو عبارة عن رداء أبيض سميك في الغالب يلف على وسط الرجل            ) المصنف(وهناك رداء   

 أو عباءة صوفية تسمى محليـاً     ) مشلحاً(وقد يلبس الرجل    . أو على أكتافه وقد يعمم به الرأس أحيانا       

وهو ثوب أبيض فضفاض، واسع الأكمام يلـبس     ) المذلوق(ثوب  ، وهناك أيضا ال   )الشملة  (بالفروة أو   

ولم يكن الرجل هناك يغادر منزله ليلا أو نهـارا          . )٣( للوجهاء والأعيان  نفي المناسبات وعادة ما يكو    

                                                 
 ١٢٤ص . م ١٩٩٧أبو عريش ، وكالة شؤون الشباب ، الرياض : محمد حاسر ابراهيم عريشي  )١(
 . نوع من الخناجر المعكوفة  )٢(
 ٧٠س، ص .الح على الشهري ، مص )٣(



 

 

ـ١٧١

تحسبا لمواجهة العدو من بـشر  ) الفاقوش(أو فأس صغيرة تسمى ) المشعاب  (إلا ومعه عصاة تسمى     

  . دارهأو حيوان أثناء تجواله خارج

 منيلة أو محلاة بـبعض      نوعادة ما تكو  ) أو المبرم   ( أما النساء فكن يلبسن ثيابا من الساتان        

، وكانت المرأة بشكل عام     )الثوب المكلَف    (ىالتطريز اليدوي بالحرير المختلف الألوان وهو ما يسم       

وقـد  . من الفـضة  أما في المناسبات فيكون الحزام      . بيضاء من الجلد  ) سبتة(تشد خصرها بحزام أو     

وتجعـل المـرأة    . مصنوعا من جلد الغنم المدبوغ لوقايتها من البرد       ) قباء(تلبس المرأة على ظهرها     

المتزوجة فوق رأسها خمارا أسود تُحلى أطرافه بنوع من الزينة المصنوعة مـن الحريـر الملـون                 

 أو أحمـر مـنقط      ،صفر اللون أما الفتاة البكر فتكتفي بمنديل أ     ). الشيلة المريشة   (ويسمى هذا الخمار    

  )١(. بالسواد ترتديه على رأسها 

وهي عبارة عن إزرة من القماش تشدها المرأة علـى خـصرها            ) الوزرة   (ىوهناك ما يسم  

 ىوقد تضع المرأة ما يسم    . لتغطي بها الجزء الأسفل من جسمها من الخلف وعادة تكون فوق الثياب           

يا تصنع من الخوص تلبسها وقت العمل لحمايتهـا مـن   فوق رأسها، وهي قبعة واسعة نسب   ) المظلة  (

  .حرارة الشمس أو عند خروجها من المنزل

) البرك(وهناك النباتات العطرية كالريحان و    . أما زينة المرأة فهي الحناء في الكفين والقدمين       

وهو خليط من بـذور وثمـار بعـض         ) الطيب  (كما أن النساء يضعن على شعورهن       . )٢()الشار(و

  . )٣(ات المطحونة مثل الهيل والمحلب والورد وغيرها تخلط بالماء ويخضب بها الشعر النبات

  

                                                 
 ٧٠س ، ص .صالح الشهري ،م )١(
 .أنواع من الأعشاب العطرية  )٢(
 ٧١س، ص .صالح الشهري ،م )٣(



 

 

ـ١٧٢

  الأزياء الشعبية في المنطقة الغربية : ثالثا 

كانت أزياء الرجال في مدينة جدة وحتى منتصف القرن الرابع عشر الهجري تتميز بالجبة              

المـصنوعة مـن قمـــاش الكتـان        يضـاء  والعمامة الحجازية،وكان العلماء يلبسون الثياب الب     

 ، تـربط بحـزام رفيـع مـن      ي عبارة عن جبة مفتوحة من الأمام      وه) الشاية  (وفوقها  )١( )البفتة(أو

يصل التي تلف بقطعة من الشاش الأبيض       ،  )٢(أو الحجازية ) الألفي(، ويغطى الرأس بالعمامة     الوسط

اعدا عمائم الأشراف فإن لفتها كانت      ، م  وكانت العمائم تلف بطريقة واحدة     طولها إلى بضعة أمتار ؛    

  .)٣(مميزة حتى يستطيع الناس تمييز الأشراف عن غيرهم 

وكان لباس التجار في جدة يشبه لباس العلماء إلا أنه ذو نوعية أغلى من القماش، وكانـت                 

أما الأحذية فكانـت    . كانت سراويل العلماء تغطي الساقين فقط     في حين   سراويلهم تصل إلى القدمين     

نع من الجلد المدبوغ اللامع بالنسبة للتجار ومن الجلد المطفأ بالنسبة للعلماء، وكانت تلك الأحذية               تص

  . )٤(تخاط بخيوط من الجلد الأبيض ذات فاصل مابين الإبهام وبقية أصابع القدم

وقد كانت تصنع   .. التي كانت توضع على الرأس كطاقية      )٥()الكوفية  (كما عرف أهل جدة     

؛ )خاصة الشباب (في وضعها على الرأس     لتبقى متماسكة لامعة، وكانوا يتفننون      ) النشأ (بإضافة مادة 

إلى جانب الشال الذي كان يوضع على الكتف ويلف على الرأس في حالة حضور اجتماع وقور، أو                 

                                                 
ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري ، تهامة للنشر والتوزيع ، الطبعة                : محمد علي مغربي     )١(

 . ٣٠٨، ص ١٩٨٢الأولى ، جدة 
 . وهي عبارة عن لباس للرأس مصنوع من الخوص الرقيق مكسو من الخارج بقماش من الحرير الأزرق أو الأبيض  )٢(
 . ٥٦س، ص .محمد مغربي ،م )٣(
  . ٩٤المرجع السابق، ص  )٤(
 . يطلق على غطاء الرأس الرجالي اسم الكوفية في مناطق أخرى ، وهو اسم مرادف للغترة ، والشماغ  )٥(



 

 

ـ١٧٣

ويتكون الشال عادة من أقمشة مختلفة حسب القدرة والمكانة الاجتماعية، ويكون           . للوقاية من الشمس  

  ).حلب ( المستورد من )١( أو القماش الغبانيم أو من الإبريسصمن الحرير الخالإما 

  :وعن حرير الإبريسم يقول الشاعر محسن الهزاني 

   .)٢(خالتي فيه صليت) بريسم(هذا .. قالت لها ياجعل رجلاك للقام 

 ليبدو  وكان هناك العديد من أشكال الملابس الشعبية التي كانت سائدة في مدينة جدة ، حتى              

وتمتاز الملابس الشعبية عموما    . )٣(أن لكل حي ملابسه الخاصة لا يشاركه فيه حي آخر في المدينة             

ذات ‘ ، وتمتاز بأنها فضفاضة واسـعة       لا تزيد عن الركبتين   ) بة للرجال   بالنس(بأنها ملابس قصيرة    

نـاء  هم عـن أب   لتمييـز ) أحزمة الحارة   ( أحزمة عريضة من الشال الأحمر يشد بها الوسط تسمى          

أما الكوافي فكانت تستر منطقة منتصف الرأس فقـط          . ن  ون والمثقف ويقصد بهم المتعلمو  ) الخرقة  (

  .)٤(الذي كان يصبغ باللون الأحمر القاني المخطط ) الحمودي (يلبسونها إلى جانب الشال 

ة يـضع   وكانت تدخل الألوان الزرقاء في ألوان ملابس الرجال من الثياب، وكان ابن الحار            

موصـولا بأذنـه،    ) قرطا  (سلسلة مربوطة حول عنقه تتفرع منها عدة سلاسل، قد يضع في واحدة             

 بـالقميص   نللأسنان مصنوعا من الفضة ، كما كانوا يكتفو        ) خلالاً( وفي الآخر منكاشا للشوك، و      

   . )٦(، وكان الرجال هناك يضعون الكحل في عيونهم كما تفعل النساء)٥(القطني والفوطة

                                                 
قماش من القطن المخلوط بالحرير زاهي الألوان  يصل طول الشال منه من متر واحد إلى مترين حسب طـول                    : باني   الغ  )١(

 .الشخص  
 ٢٧س، ص .سعد الجنيدل ، م )٢(
 ولعل السبب في ذلك راجع إلى تجمع السكان حسب أصولهم كل في حارة أو منطقة ، فهنـاك الـشوام ، والمـصريين ،                          )٣(

 . هم ، من السكان الذين استقروا في المنطقة منذ عقود سابقة والمغاربة ، وغير
 ٢٥٧م ص ١٩٧٥ ، الطبعة الثانية ، مطابع الروضة بجدة ى الأولةموسوعة مدينة جدة ، المجلد: عبد القدوس الأنصاري  )٤(
 . تطبع عليه الكثير من الزخارف الملونة ويستخدم كالوزرة ) الشيت (قماش من :  الفوطة  )٥(
 ٢٦٠س ، ص .عبدالقدوس الأنصاري ، م )٦(



 

 

ـ١٧٤

الحريرية الزرقاء التي تغطـي بهـا       ) الملاءة  (أما أزياء النساء في جدة فكانت تتكون من         

، وعلى وجـوههن البراقـع البيـضاء        )أثناء الخروج من المنزل     ( المرأة جسمها من فوق الملابس    

، ثياب من القماش الأبيض في الغالـب      السميكة المنشاة؛ أما تحت الملاءة فكانت الملابس عبارة عن          

، كما كـن    والذهب كأنصاف الجنيهات والأرباع   زة بألوان مختلفة، مزودة بأزارير من الفضة        مطر

وفوق الثياب البيض كن يرتدين     . يلبسن الأحزمة الذهبية أو الفضية حول الخصر زيادة في الأناقة           

أما مـن   .  الصديريات المطرزة بالقصب والحرير؛ ويرتدين فوق كل ذلك ثوبا مفتوحا من الجانبين           

 طويلا ضيقا في نهايته زركشة من الذهب والفضة، أما           قميصا شفافا وسروالا   نالأسفل فكان لباسه  

وهـي  ) ابوج  الب(سم  ن يطلق على الخف ا    ، وكا )١(أحذيتهن فكانت من الأخفاف ذات اللون الأصفر        

   . تسمية هندية كما يظن

نوا يرتدون الـسراويل    أما في منطقة العلا فقد كان للرجال لباسهم ومظهرهم الخاص، إذ كا           

، كانـت هـذه الـسراويل       )الدكة  (البيضاء الطويلة التي تربط من الأعلى برباط من القماش يسمى           

تطرز من الأسفل بالخيوط السوداء والحمراء ويلبسها الشباب عادة تحت أثوابهم الخارجية، إضـافة              

جية فكانـت طويلـة سـابغة       أما الثياب الخار  . إلى قمصان نصفية ذات أكمام طويلة تنتهي بأزارير       

إضـافة  . واسعة الأكمام، لها رباط من الخيط يربط عند العنق، وهو النوع الذي كان شائعا في العلا            

، وهو مـن الثيـاب المطـرزة، تثبـت فيهـا مجموعـة مـن                )أبو كترة   (إلى ثوب يسمى ثوب     

 مصدر قماش   نوذات لون أحمر، وتكون مطرز بالحرير الأحمر والأسود، وعادة ما يك          )٢(الأزارير

  . )٣(تلك الثياب القطنية الشام أوالهند

                                                 
 ٢٦١المرجع السابق ،ص  )١(
 . تكون تلك الأزارير عادة من الصدف البحري  )٢(
ص . م  ١٩٩٩العلا والحجر ، الإدارة العامة للنشاطات الثقافية ، مطابع جامعة الملك سعود ، الرياض               : عبداالله آدم نصيف     )٣(

١٣٦ 



 

 

ـ١٧٥

بيضاء في أطرافها خطوط حمراء وسوداء، وأخرى تستورد         ) غتراً(وكان الأغنياء يلبسون    

، وكانت عبـارة عـن قمـاش        فوق الغترة ) الكوفية  (وا يلبسون   ؛ كما كان  ) الغباني  (من مكة تسمى    

، وتستخدم أيضا كلباس يوضع     اف بخيوط حريرية  شجار مهدبة الأطر  مطرز بأشكال من الزهر والأ    

ويـستورد  ) المرعز  (أما العقال الذي كان يلبس فقد كان يصنع من الصوف           .  فوق الكتفين    مفروداً

أما العامة فكـان عقـالهم      .  من الشام، إضافة إلى عقال القصب المربع الذي كان يلبسه الأشراف            

  . )١(ثياب التي يرتدونها ويصنع عادة من نفس نوعية ال) الرِدأ (يسمى 

كانوا يرتدونها وتكـون عـادة      )٢(وللأغنياء في العلا عباءة من الصوف تدعى المصطفاوية         

، قال عنها الشاعر ابراهيم بـن        ومزركشة بالقصب، وهي عباء شهيرة     ذات خطوط عريضة ملونة   

  :جعيثن 

  .)٣(مه موه وكْزينٍ  قيطانَ) .. مصطفاوي (أما بشتٍ 

  .صطفاوية ذات خيوط وأكمام رائعةبمعنى عباءة م

. )٤()الـصليحية   ( أما العامة فكان لهم عباءة مختلفة الشكل تصنع من صوف الغنم وتدعى             

؛  وفي   )الزنوبة  (وكانت الأحذية بالنسبة للجميع آنذاك تصنع من ثلاثة طبقات من جلد البعير تسمى              

  . )٥(له بالمساميرالذي يرصع من أسف) البسطار (الشتاء كان الأغنياء يرتدون 

، وكان الحزام يتخذ من الجلـد أومـن         )٦(ومن عادة الرجال استعمال الحزام لشد أصلابهم        

، وكان الحزام الملون والمكـون مـن قطعتـين يـسمى            الملونة باللونين الأحمر والأبيض   الأقمشة  

  . وكانوا يضعونه على  الكتف أحيانا ) الشرقية (

                                                 
 ١٣٧المرجع السابق ، ص  )١(
 . شتهرت بالتطريز أيضا الشام ، ومن منطقة الإحساء التي اتورد المصطفاوية من تس )٢(
 ٢٥٢س، ص .سعد بن جنيدل ، م )٣(
 . لى اسم صانعها  إلعلها تسمية تشير إلى مصدر العباءة أو )٤(
 ١٣٨س، ص .عبداالله نصيف ،م )٥(
 ! .ناية عن الكسل والخمول والجبن ك) مرفل ( و ) عفن (كان من العادة أن الرجل الذي لا يحتزم يعد  )٦(



 

 

ـ١٧٦

ضيب أيديهم وأرجلهم بالحناء خلال المناسـبات والأعيـاد،         وقد اعتاد شباب العلا سابقا، تخ     

كما كان من عادتهم تربية شعورهم وإطالتها، فمنهم من ينسدل شعره إلى كتفيه ومنهم من يرسـله                 

ضفيرتين على جانبي رأسه؛ كما كان من عادة الرجال حمل السلاح عندما يذهبون خارج أسـوار                

 بالفضة ونحوها، أو يحمل عصا       أو مرصعاً   عادياً  يحمل سيفاً  البلدة، أما في داخل البلد فكان أحدهم      

  . )١(وقد اندثرت هذه العادة بدخول العلا تحت الحكم السعودي . كل حسب فقره أو غناه) .. قناة (أو 

أما ملابس النساء في منطقة العلا فكانت ذات خصوصية أيضا، إذ تلـبس المـرأة هنـاك                 

 الأحمر  ، بعد صبغه باللون   )السحل  (أو أبيض من قماش     ) شاري  الع( من قماش     أسود  عادياً سروالاً

 ن، يلبـس  )لب الجوخ   ( يعرف بقماش   ملوناً ستعمل نساء الأغنياء قماشاً   وت.. أو الأخضر أو الأصفر   

، وهو ثوب   )مجوعب  (عليه ثوبا من القماش الأسود يدعى       )٢()قران  ( أكمام و   ذا  طويلاً فوقه قميصاً 

، تلبسه المـرأة بـدلا عـن        )التُخرصة  (ش مثلثة تحت الإبط تسمى      عريض واسع يزين بقطعة قما    

أما الفتيات قبل سن الزواج فكن يلبسن غدفة من القماش الأسود توضع فوق الرأس تخـاط                . العباءة

 ا من نفس نوعية القماش ذو شريحتين      من أسفل الذقن إلى أسفل الصدر، ويعصبن على الرأس حزام         

  .)٣()اللثمة  (تتدليان على جانبي الرأس يسمى

  : الأزياء الشعبية في المنطقتين الشرقية والشمالية: رابعا

كانت الأزياء في المنطقة الشرقية قريبة الشبه من الأزياء الأخرى في بقية مناطق المملكـة               

 وفي مناسبات استخدامها، وهي ملابس مقسمة       ،العربية السعودية إلا أنها كانت مغايرة في مسمياتها       

  : ل إلى قسمين، رجالي، والقسم الآخر نسائي، أما القسم الرجالي فيشتمل علىبطبيعة الحا

                                                 
 ١٣٨نظر عبداالله نصيف ،مرجع سابق ص هـ، ا١٣٤٤ إلى الحكم السعودي عام ، انضمت العلا )١(
 . مرابط من الخيط في أعلى الثوب : القران  )٢(
 ١٣٩س ، ص .عبداالله نصيف ،م )٣(



 

 

ـ١٧٧

وهو ثوب فضفاض يصل إلى وسط الساق، ومشقوق إلى وسط الصدر تتـدلى             : )١(الدشداشة -١

ويوضع فيه زر واحد عند العنـق، وهـو مـع الغتـرة             )٢()كركوشة  (فيه أحيانا عند العنق     

) شـلاحات   ( مة، هناك نوع واسع منه يسمى محليا        والإزار يكون اللباس الذي يرتديه العا     

  . )٢(كان يرتديه الوجهاء وشيوخ القبائل 

الشال، والكوفية الحمـراء    : لغترة، وهي الكوفية، وكانت تلبس دون عقال، وهي أنواع منها         ا -٢

، وتصنع الغتـرة الـشال عـادة مـن          )٣( لباس العامة والخاصة   يوالمخططة والبيضاء، وه  

 .  )٤() ملبوس السادة (سم االأبيض والأسود منها ويطلق على .الصوف 

ويلبـسها كبـار    ) الـشطفة الزبيريـة   (الشطفة، وهي نوع من العقال، وتأتي إمـا مذهبـة            -٣

 .الشخصيات، أو غير مذهبة وهي المعروفة ويلبسها الوجهاء والتجار

تلبس بعـد   تحديدا و )٥( منتشرة في منطقة القطيف    ت اللباس العربي القديم، وكان    يالعمامة، وه  -٤

الزواج، وتتميز طبقة لابسها حسب ألوانها، فإذا كانت بيضاء فهي تدل على رجـل الـدين،                

فلابـسها مـن    ) كشيدة  (وإن كانت سوداء فلابسها من العلويين، وإذا كانت صفراء تسمى           

 .الأعيان والتجار

                                                 
 . سم يطلق على الثوب في المنطقة الشرقية وهو ا )١(
 . ية تعني مجموعة من الخيوط تقص بمقدار بوصة وتشد بخيط في أسفلها وهي كلمة شعب )٢(
 ١١٥س، ص .محمد سعيد المسلم ،م )٢(

، تحتم عليه   ) من المذاهب السائدة في القطيف      (من الملاحظ أن ألوان الغترة تختلف باختلاف لابسها فإن كان من العلويين              )٣(
 . لبس الغترة السوداء

  ٣١٠ص .م ١٩٨٦منطقة الإحساء عبر أطوار التاريخ ، الدار الوطنية للنشر والتوزيع ، الخبر ، : ب خالد بن جابر الغري )٤(
 .  عليه الأزياء في المنطقة تالقطيف من أعرق المراكز الحضرية في المنطقة الشرقية ، وتعد الأزياء بها أنموذجا لما كان )٥(



 

 

ـ١٧٨

 عمامة صـغيرة ويـستعملها      اش مستطيلة تلف على الغترة بمنزلة     اللوت، وهي قطعة قم    -٥

 )القحفيـة  (ية الرأس تستعمل معهـا الطاقيـة أو      جهاء القرى وأعيان القبائل، وكل أغط     و
 .وهي تنسج محليا)١(

دون أكمام ، وتصل إلى     لصديري ، وتلبس على الثوب مباشرة، وهي        ، وتسمى ا  الصخمة -٦

 .أسفل البطن ولها أزرة قطنية كثيرة متراصة من الأمام 

، ويلبسها التجار والموسرون، ولها أشكال مختلفـة      الدقلة، وهي تشبه المعطف إلى حد ما،         -٧

، ومنها ما    الأزرار القطنية على شكل الصخمة      ومزودة بعدد من   ،فمنها ماله ياقة مختومة   

 .  وهو ذو ياقة مفتوحة )٢()الفرتكيش  (ىيسم

 وتحلى  ، وهو عبارة عن ثوب طويل فضفاض مشقوق من الأمام وكمه مشقوق قليلا            لقباءا -٨

 وله زر في وسطه ويثنى جانب منه علـى          ،، ويلبسه علية القوم    الحريرية أطرافه بالخيوط 

وكذلك الزبون، وهو عبارة عن قباء طويـل دون أكمـام           . )٣(الجانب الآخر عند الارتداء     

 .خفيف القماش يلبس في فصل الصيف

  الجبة، وهي تشبه القباء إلى حد كبير، وتلبس عادة فوق القباء دون حزام ويرتديها عادة                -٩

 . )٤(رجال الدين

وكذلك الإزار، وهـو    . الحزام، وهو قطعة من قماش مستطيلة تشد في الوسط على القباء           -١٠

 .  قطعة من القماش على شكل فوطة، تلبس بدلا من السروال، وقد كان لبس العامة

                                                 
 . نسبة إلى قحف الرأس  )١(
  ١١٦س،  ص .نظر  محمد سعيد المسلم ،ما  أي البرتغالي ،  Portugueseوهي تحريف عن كلمة  )٢(
 .  اختصت بهذا الزي بلدات المنطقة الشرقية ولم يعرف في مكان آخر من المملكة  )٣(
 . استبدل رجال الدين حاليا هذا النوع من الثياب بالبشت أو العباءة  )٤(



 

 

ـ١٧٩

 فقد تنوعت في مسمياتها واسـتخداماتها أيـضا،         )١(أما الأزياء النسائية في المنطقة الشرقية     

  :ادة ما تتألف من القطع التاليةوكانت ع

 ضيقة طويلة تـصل     ، وله أكمام  )٢(الدراعة، وهي عبارة عن ثوب قصير يصل إلى الركبة           -١

  .  لباسا داخليا ، وتحلى أكمامه أحيانا بالأسلاك الذهبية إلى الرسغ وتعد

 الهاشمي ، وهو ثوب فضفاض جدا واسع الأردان بحيث تستطيع المرأة أن تلف الكم فـوق                 -٢

ويطول هذا الثوب عند البدو بحيـث       . سها ؛ وتتفنن المرأة في تطريزه بالأسلاك الذهبية         رأ

خلفها فيمحو آثار قدميها حين تمشي فـي الطريـق أو علـى رمـال               )٣(تسحب المرأة ذيله    

 .الصحراء

الملفع، وهو قطعة مستطيلة من قماش أسود تلفه المرأة على رأسها وعنقها وصدرها، حتى               -٣

) النغدة  (في تزيينه بأسلاك الذهب، ويسمينه    إلا فتحة الوجه، وتتفنن الحضريات       منها   ولا يبد 

وكذلك القحفية، وهي غطاء للرأس تثبت بخيط حـول العنـق،           . )٤(ويلبس عادة بعد الزواج   

وتعمد المرأة الثرية من المتزوجات إلى تحليته بقطع ذهبية كالنقود، تصف علـى الواجهـة               

 .  )٥(الأمامية باستدارة الوجه

المشمر، وهو قطعة من قماش خفيف أصغر من الرداء، تلبسه المرأة في المنزل، ويتميز               -٤

 . )٦(هذا اللباس المنزلي بشفافيته وبألوانه الزاهية، ويتخذ أحيانا من الحرير الطبيعي

                                                 
 .في منطقتي الإحساء والقطيف تحديدا  )١(
 .  تختلف الدراعة عن شبيهاتها في منطقة نجد كثيرا ، إلا أن الدراعة النجدية تكون سابغة تصل إلى القدمين لا )٢(
 .سم المرط وهو زي عربي قديم ايطلق العرب على ذلك الذيل  )٣(
 .  وبمسميات أخرى هبنفس المسمىب، المنطقتين الوسطى والشمالية أيضاااستخدم هذا الزي في  )٤(
 .١١٩س ،  ص .، مانظر محمد سعيد المسلم). قحفية وريقات (لباس محليا اسم على هذا النوع من اليطلق  )٥(
 .هذا اللباس يشبه الساري الهندي إلى حد بعيد )٦(



 

 

ـ١٨٠

وهو عبارة عن قطعة كبيرة من القماش الأسود  تلبسه المـرأة عنـد              ) القناع  (الرداء، أو  -٥

 من رأسها إلى قدميها وما تبقى مـن أطرافـه   هجميع زل ويغطي جسمها  خروجها من المن  

الموشاة حواشيه بخيوط   ) البروجي   (ى، وهو أنواع منه ما يسم     )١(تجمعه وتلفه تحت إبطها   

 . وهو المحلاة حواشيه بالخيوط الذهبية ) الأناجر (ىحمراء ، ومنه ما يسم

 لها فتحتان لموضع العينـين      ،الوجه، وهي قطعة قماش أسود سميك بقدر        )البرقع  (النقبة   -٦

للنظر من خلالهما وتضعها المرأة على وجهها وتشدها إلى الخلف، وهي خاصـة بنـساء        

، ويقصد  )ياما تحت البراقع من الصواقع      (وعن البرقع يقول المثل الشعبي      . )٢(البادية فقط   

  .)٣(بالصواقع المعائب والنواقص

س الرجالية إجمالا بأنها تتناسب مع الأجواء الـسائدة          فتتسم الملاب  المنطقة الشمالية أما في   

في المنطقة، بحيث تتماشى مع فصل الصيف الحار، فتسمح للهواء بالدخول للجسم ليحس بالبرودة،              

وتتماشى مع  برد فصل الشتاء فتكون ثقيلة تجلب الدفء، وتتكون الملابس الرجالية في الشمال مما                

  :يلي

و الأكمام المنتهية إلى الرسغ بحد الكف، والمتسع من الأسـفل،           ذ) المقطع  (الثوب العادي أو   -١

والذي يسمح بالمشي والركض بحرية، وهو الثوب المعروف عند العرب، ويكـون مزينـا              

بالأزرة على الصدر، وكذلك الجيب المربع على موضـع القلـب، إلـى جانـب الجيـوب         

  . )٤(الجانبية

م، إلا أنه يتميز بالأردان الطويلة المتـسعة،        وهو نفس سابقه في التصمي    ) المرودن  ( الثوب   -٢

 أما الآن فقل اسـتخدامه إلا       ،، وكان يستخدم في السابق    )المقطع  (وهو أقل شهرة من ثوب      

 .)٥(في مناسبات محدودة

                                                 
 .١٢٠س، ص . محمد سعيد المسلم ، م)١(
 .١٢١ المرجع السابق ، ص  )٢(
 ٢١ابق ، ص نظر سعد بن جنيدل ، مرجع سا. الصواقع ،جمع لمفردة صاقعة  )٣(
 . وهو السائد حاليا بين الرجال في المجتمع السعودي عامة ، عند البدو والحضر على السواءذا الثوب مشهور ومعروفه )٤(
 .١٨٢س ، ص .مطر العنزي ، م )٥(



 

 

ـ١٨١

 أهل البادية بالكوفية أو الشملة، وهـي معروفـة حتـى وقتنـا              ا، ويسميه )١(الشماغ والغترة  -٣

 .قي الرجل حر الصيف وبرد الشتاءالحاضر، وتصنع من القطن، وبها يت

 وتلبس تحت الشماغ أو الغترة، وصناعتها تكون من القماش المبطن من القطن،             )٢( الطاقية، -٤

 . ولها عدة أشكال وألوان

، ويلبس فوق الرأس على الشماغ أو الغترة ، وشكله دائري مبروم ، وهـو رمـز                 )٣(العقال -٥

 . للرجولة 

لرجل فوق كتفيه منسدلا حتى قدميه، ويظهر يديه من خلالها،          ، ويرتديه ا  )العباءة  (البشت أو    -٦

وهناك نوعان من البشوت، فمنها الصيفية وتكون خفيفة، ومنها الشتوية          . ويكون فوق الثوب  

 البشوت مطرزة بـالخيوط اللامعـة   نوغالبا ما تكو . وتكون مصنوعة من الصوف وغيره      

، أما في الشتاء فهـي      )٤(بات الرسمية على أطرافها، ويرتدي البعض البشت صيفا في المناس       

 :وعن البشت يقول الشاعر حسين بن سرحان .  لأنها تجلب الدفء؛ملازمة للكثير

  بلينول دوت مشغُر والكَ وببشتٍ.. شال  والَوتْوالكَ) بالبشت(من شافني 

ه بتتقين وام مصلحينَشغل الشُ.. وقه عقال  ومن فَظــــــوةْوالشال أبو ح.  

ّـيه ياويإَ: قال من شافني   )٥(ارين م والبعنَنده والغَيل عِالخَ.. ـــال   رجـــ

صـوف  ( الفروة، وهي مشابهة في تصميمها للبشت، إلا أنها مكسوة من الـداخل بـالفراء                -٧

 ). الأغنام 

                                                 
 . ئما بيضاء يتميز الشماغ بأنه أكثر ثقلا من الغترة من ناحية الخامة  ، ويفرق بلونه الأحمر ، عكس الغترة التي تكون دا )١(
 .وتعرف في بعض المناطق باسم القحفة  )٢(
 )المعصب (ويسمى عند أهل البادية  )٣(
 .كمناسبات الأعياد ، والزواج ، أو الاحتفالات الرسمية  )٤(
 ٣٥س، ص .سعد بن جنيدل ،م )٥(



 

 

ـ١٨٢

. ، وهو لباس طويل مفتوح من الأمام، يلبس فوق الثوب خاصة في الشتاء            ) الدقلة  (الزبون   -٨

صوف المبطن بالقماش الناعم ، وقد كان في السابق من لبس الخاصـة             ويكون من قماش ال   

 .)١(من الموسرين

ولكنها بدون أكمام، وتكـون  ) الجاكيت (أو ) الكوت (الصديرية، وتلبس فوق الثوب، وتشبه      -٩

مبطنة من الداخل بالصوف أو القطن، وكانت في الماضي لباسا يخص كبار السن، أما اليوم               

 .)٢(ضفاء نوع من الأناقة على مظهرهم لإ؛فيرتديها الشباب

ويلبس فوق الثوب، ويصل إلى منصف الجسم أو إلى الركبة، وهو لباس شـتوي              : الكوت -١٠

 . له أكمام مفتوحة من وسطه

 القدمين، ولم يعرف أهل البادية الحذاء إلا منـذ وقـت قريـب،              صالأحذية، وهو ما يخ    -١١

 . تيكيةوتصنع الأحذية عادة من الجلد أو من المواد البلاس

فهناك الملابـس   ‘ أما الملابس النسائية في الشمال فكانت تتناسب مع الأجواء السائدة أيضا            

الخاصة في فصل الشتاء وكذلك الخاصة في فصل الصيف، وعموما يمكن تحديد ملابس النساء في               

  :تلك المنطقة بالآتي

في عدم وجود جيب    وهو مشابه لثوب الرجل من حيث التصميم، إلا أنه يختلف عنه            : الثوب -١

ينـه  في مقدمته وليس له رقبة، ويكون فضفاضا، ويأخذ هذا الثوب الألوان المتعـددة، وتز             

عامـة مـن النـساء    ازال هذا النوع من الثياب يستخدم عند ال    النقوش والرسوم المختلفة، وم   

  .)٣(، ويغلب استخدام اللون الأسود منه خاصة كبيرات السن

                                                 
 ٣١١س ، ص .خالد بن جابر الغريب ، م )١(
 .١٨٤س، ص .مطر العنزي ، م )٢(
 ٣١٣س ، ص .، مخالد الغريب  )٣(



 

 

ـ١٨٣

الرجل، إلا أنها ذات لون أسود، وتـضعها        ) بشت  ( مها ل   العباءة، وهي مشابهة في تصمي     -٢

 .المرأة فوق رأسها

) الغدفـة   (سـم   ويطلق عليه أيضا ا   . الحرير الأسود الشيلة، وهي غطاء الوجه، وتكون من        -٣

 :وفيها يقول الشاعر زيد بن غيام 

ة فَالغدِِ(شالت .. ير الزين عيني زِت غَ ماشافَتو (ِت اللي تَفْوشهاتْح)١(.  

وكذلك العـصابة،   .، ولونه أسود  )المسفع  (أو  ) الملفح  (الملفع، وهو غطاء الرأس، ويسمى       -٤

وهي قطعة من القماش ذات لون أسود تلف حول الرأس، وتستخدم من قبل النساء كبيـرات          

  . )٢(السن حتى الآن 

،  كانت تلك هي الأزياء النسائية السائدة في المجتمع السعودي حتى عهد قريب            دوعموما، فق 

النسوة عن الكثير من    حق بالمجتمع في كافة مناحيه، هل كل        إلا أنها قد تغيرت جراء التطور الذي ل       

لمينـي  مظاهر اللباس التقليدي المحلي، واستبدلنه باللباس الحديث، كالفستان الشانيل، والماكسي، وا          

يجامات ، والروب   والبنطال ، والمعطف، والصداري،  والشلحات،  والب       جب،  والتنورة، والبلوزة،     

 ومـا   س، والكنزة وغيرها ، وأصبحت الموضة السائدة هي مقياس التغير والتبدل في نوعية ما يلب              

   . )٣(يتخذ من قبل النساء من أزياء

أما الأزياء الرجالية، فقد سارت بطيئة في مجال التطور والتغير، فقد أفـل نجـم اللبـاس                 

ها، لتـستبدل بألبـسة أخـرى مـستوردة كـالكوت،      المرودن، والزبون، والعمامة، والوزرة وغير  

معطف، والروب الرجالي، والبيجامة، ولم يتبقَّ من الزي القديم سوى الثوب، والغترة و الشماغ،              وال

  . )٤(الرسمية والخاصة فقطالذي أصبح يرتدى في المناسبات ) البشت(والعقال، إضافة إلى العباءة أو 
   

  

                                                 
 ١٩٢س، ص .سعد بن جنيدل م )١(
 .١٨٤المرجع السابق ، ص  )٢(
 ١٢١س ، ص .محمد سعيد المسلم ، م )٣(
 ١٢٢المرجع السابق، ص  )٤(
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  الفصل الثالث

  الفنون الشعبية :الأولالباب  •

   الألعاب الشعبية:الثانيالباب  •

  الرياضات الشعبية :الثالثالباب  •

  .الشعبيةالأمثال :الرابعالباب  •
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  الباب الأول

  الفنون الشعبية 

ا لاتـساع    العربية السعودي بتنويعات مختلفة من الفنـون الـشعبية، نظـر           ةتتميز المملك   

 التـي   اتطانش الفنون الشعبية من أبرز ال     دوتع. لمجتمعها وسكانها الثقافية   مشاربالتعدد  لمساحتها و 

 والأهـازيج،  الـشعبي، تقدم في معظم المناسبات العامة والخاصة، وهي تشتمل على فنون الرقص            

اما خاصا وإقبـالا     حيث تلقى مثل هذه الفنون اهتم      والفروسية، الهجن، إلى جانب سباقات     والألعاب،

  .الجميعمنقطع النظير من قبل 

  الموسيقى والإيقاع : أولا

 الفني بشكل عام، كما أنها موروث حضاري تناقلتـه  الأداء الحركة في تعد الموسيقى أساس  

قد أتـى   ) المدينة  ( أول آلة عود دخلت      القدم، وعلى سبيل المثال فإن    مجتمعات الجزيرة العربية منذ     

 يذكر كما   ؛قد اصطحب عوده للغناء في المدينة       كان  ،  )١() ساتب خائر    (ي يدعى بها موسيقي فارس  

ستعير مـن   انه   أ كان يعزف في مكة على عود صنع على غرار العيدان الفارسية ، أو            ) سريج  (أن  

الكعبـة  م للمـساعدة فـي بنـاء        ٦٨٤ بن الزبير عام     عبد االله أحد العمال الفرس الذين استحضرهم      

  . )٢(تهم في مجال البناء  من خبراةوللإفاد

أنواعا وألوانا   ) حاضرةخاصة من أهل ال    (الأهالي في المملكة العربية السعودية    وقد عرف   

 من الذاكرة الشعبية التـي      اًعدة من آلات الطرب التي صاحبت أفراحهم، وأصبحت بتفاصيلها جزء         

 تميـزت ببـساطة     ي،الموسـيق  وهي آلات للعزف وآلات لضبط الإيقـاع         جيل،تناقلوها جيلا بعد    

  :  ومنها تصنيعها، وباستخدام مواد البيئة في ،تركيبتها
                                                 

 .  وهو ابن لأحد الموالي من الفرس الذين سكنوا المدينة المنورة )١(
بلا (ة ، مطابع بحر العلوم ، الرياض        ة ، إدارة الفنون الشعبي    الآلات الطربية في المملكة العربية السعودي     :  طارق عبدالحكيم    )٢(

 ١٧، ص ) تاريخ



 

 

ـ٢٠٠

 ثقـوب،  أو خشبية عبارة عن أنبوبة ذات سبعة         ،وهي آلة نفخ موسيقية نحاسية      :   القصبة •

 وعند  .سم)١(سم وقطرها حوالي    )٣٥( وطولها حوالي    نهايتها،يضاف إليها ثقب ثامن في      

بحيـث يخـرج    . .مائل الشفتين بعد بروزها بوضع      استخدام القصبة توضع فوهتها على    

 وتصنع القصبة كـذلك مـن       )١(الهواء من الفم مضغوطا بطريقة معينة إلى فوهة القصبة          

  .القصب

 وهناك مـن    الخشب، أو الصفار    الشبابة،ومن الأسماء التي تطلق على القصبة، اسم الناي أو          

 والحزن ، وهي تـستخدم فـي الأفـراح          ؛ ويغلب على صوت القصبة الحنان     )٢() بالغابة(أسموها  

، ويمكن أن يعزف عليهـا معظـم المقامـات العربيـة            )٣()الدنقة  (والسهرات وأحيانا تصاحبها آلة     

  . المعروفة

 وتصنع من قصب كالأنابيب المجوفة بعضها مفتوح        النفخ، آلاتوهي أصناف   : المزامير •

ثقوب تحتوي على   وجميعها  . )٤(لسنة تدخل في فم الزامر    أ وبعضها ذات    كالناي،الطرفين  

 أما عن النغم فيؤخذ منهـا بتبـديل         .اًثقب ظهورها يتراوح عددها بين ستة واثني عشر         في

 ـ  وبتغير العمود الهوائي النازل على جدار        الثقوب،الأصابع على     أن هنـاك    االأنبوبة، كم

 ـ      واحدة؛ ينفخ فيها دفعة     أنبوبتين مزدوجة ذات    مزامير سميه  وهذا الصنف من المزمـار ي

  .)٥() المقرونة (العرب 

                                                 
 ٢١ المرجع السابق ، ص )١(

 .  الذي صنعت منه  ) الغاب ( نسبة لخشب )٢(
 .   آلة ايقاعية )٣(
 . عازف الناي :   الزامر )٤(
 ٢٥س،  ص . طارق عبدالحكيم ،م)٥(



 

 

ـ٢٠١

 من أقدم الآلات الوترية التي عرفها التاريخ الموسيقي، وهي كآلة لا             آلة العود    تُعد  :العود •

ن صوتها مطابق   إ إذ   منها،تضاهيها آلة أخرى في سهولة استعمالها وفخامة النغم الخارج          

، وهي  )١(ادة الخشب    أما عن صناعتها فتصنع آلة العود من م        .الإنسانيةلأنواع الأصوات   

  .)٢( أو آداة من البلاستيك ،بريشة نسر) العواد(ذات أوتار مزدوجة يعزف عليها 

وهو آلة وترية على هيئة شبه المنحرف القائم الزاوية، مشهورة الاسـتعمال فـي              :القانون •

 وتـستخدم فيهـا الأوتـار       .بالمعازف وتعد من جنس الآلات المسماة       الشرقية،الموسيقى  

وترا، وتؤخذ النغمة من الأوتار بغمزها بأطراف مدببة توضع         ) ٢٨(المكونة من   المطلقة  

 صغيرة للأوتار لتغيير نغمـات      )٣()روافع(في أصبعي السبابة، وقد توضع في آلة القانون         

   . )٤( المطلقة بنسب صغيرة عند الحاجة لرفع النغمة أو خفضهارالأوتا

، تشبه القيثارة المـصرية القديمـة ،        )٥()بع  ين(وهي آلة عربية منشأها مدينة      : السمسمية •

يه مجموعة مـن الأوتـار النـافرة        وتصنع كتجويف من الخشب أو الصفيح الذي يشد إل        

طة ذراعين منفرجين من الخشب الصلب ، وقد نشأ فن السمسمية في البدايـة مـن                اسبو

أهازيج بحارة الـسفر الـذين كـانوا ينقلـون الفحـم علـى الـسفن مـن ينبـع إلـى                      

وبالعكس، ثم ارتبط بعادات سكان السواحل السعودية ، وكذلك في الحفـلات            )٦()ويسالس(

  . )٧(المصاحبة لمواسم جمع التمور

                                                 
 ) . الجام (أو ) يسمال(أو ) الجوز( وعادة مايكون من خشب )١(
 ٥٢س ، ص . طارق عبدالحكيم ،م)٢(
 ) .عربة (بضم العين ، وهي جمع ) العرب  (ـوافع بر تسمى تلك ال)٣(
 ٦٨س ، ص . طارق عبدالحكيم ، م)٤(
  .مصر سعودية على ساحل البحر الأحمر مواجهة لصعيد وهي مدينة )٥(
 . حمر  من محافظات مصر  على الساحل الشرقي للبحر الأ)٦(
 ٧٦س ، ص . طارق عبدالحكيم ،م)٧(



 

 

ـ٢٠٢

وهي آلة هوائية تتكون من جراب من الجلد يستخدم لخزن الهـواء، وفـي حـال                : القربة •

العزف يخرج الهواء من القربة إلى مجموعة أنابيب متباينة العدد والطـول ذات ثقـوب،               

طة قفل الثقوب وفتحهـا؛     اس بها، ويتم التحكم في نغماتها بو      تحدث طنينا عند عبور الهواء    

وقد عرفت القربة منذ القدم لدى الكثير من الشعوب إلا أن اسمها قد اختلف من مكان إلى                 

كما عرفها السعوديون واستخدموها في فنـونهم الـشعبية خاصـة أهـل القـرى               . آخر

  .)١(الساحلية

وهي آلة عربية قديمة العهد ، انتقلت إلى أوروبا عن طريـق الأنـدلس    ):ابة  الرب(الرباب   •

، ود عليه وتر تداعبه أصابع العازف     ، وتتكون من صندوق جلدي مشد     )الكمان(لتصبح آلة   

وقـد  . )٢(وتستخرج نغمته باستخدام القوس الخشبي الذي يشد عليه خصلا من ذيل الفرس           

 إنـشاد  واستخدمته في جلسات السمر، وفي       الآلات، عرفت البادية السعودية هذا النوع من     

  .الشعر

ويوضع بـداخلها بعـض الخـرز أو        ) القرع الجاف   ( تصنع من    إيقاعيةآلة  :الخشخاشات •

وفي . طته  اس ويثبت في مؤخرتها مقبض تمسك بو      بها، الصوت الخاص    لإحداثالحصى  

 بيد ، ثم يقـوم      بعض مناسبات الرقص يمسك العازف حال العزف باثنتين منها كل واحدة          

،ولعل ذلـك هـو     )٣()الخشخشة  ( التي تشبه صوت     الأنغام تولد   إيقاعيةبهز يديه بطريقة    

  . مصدر التسمية 

                                                 
 .  يغلب استخدام هذه الآلة في مناسبات الزفاف الشعبية في المنطقة الشرقية من السعودية )١(
 ١٠٤، ١٠١س ، ص. طارق عبدالحكيم م)٢(
 ١٢٠ المرجع السابق ، ص )٣(



 

 

ـ٢٠٣

وهو عبارة عن قطعة معدنية مصنوعة على شكل مثلث مفتوح ، يضرب عليـه              : المثلث •

 إلا الآلاتالعازف بمضرب من المعدن، فيحدث صوتا رنانا، ولا يستعمل هذا النوع مـن             

  . )١( اللحن هما يستدعيفي مناسبات خاصة وحسب 

 فقد عرف أرباب الفن الشعبي في السعودية أنواعا عدة من           الطبول،أما عن آلات الإيقاع أو      

 وقد صاحبت تلك الطبول أغلـب الفنـون         بعيد،الطبول الجلدية التي درج على استخدامها منذ زمن         

 ةأو بمصاحب ،  )٢(راقصة أو الإيماءات بشكل منفرد      الشعبية التي تؤديها المجموعة لضبط الحركات ال      

أسماء كالدبداب، الـدهل،     وتأتي الطبول على عدة أنواع و      ؛لبعض آلات الطرب الوترية أو النفخية       

، طبل المسحر، وطبـل الحجـيج       الزياق، ولها تسميات تميزها كطبل الغزو، طبل العيد       و،  العركل

  .)٣(وغيره 

فـي  الجلدية التي درج على اسـتخدامها        آلات الإيقاع     وفيما يلي استعراض لبعض أشهر    

  :السعوديةالمملكة العربية 

وهو عبارة عن إطار مصنوع من خشب جذع النخيل قديما بعد وقوع النخلة             : الطبل الكبير 

 ١٥، وبعرض حوالي    سم٧٥ سم، وبقطر دائري حوالي      ٣ الى   ٢ويكون بسمك   .  البارحي ويسمى. 

   .)٤(صات العرضة والسامريسم ، ويستخدم غالبا في رق

به الطبل الكبير إلى حد بعيد، ويتكون من إطار خـشبي، يـصنع             وهو يش : الطبل الصغير   

، أما  كون له مقبض خشبي يلف بقطعة قماش      ، وعادة ماي  بالطريقة السابقة بنفسها، ولكن بحجم أصغر     

  )٥(.الإطار فيزين ببعض الشراشيب والحليات 

                                                 
 ١٢٥  المرجع السابق ، ص )١(
 . إلا ادوات الايقاع بدون معازف كرقصات السامري والعرضة التي لا تصاحبها )٢(
 ١٢٦س ، ص . طارق عبدالحكيم م)٣(
  . ١٠٤م ، ص ١٩٨٣، يناير ٥العرضة النجدية ، ملف الثقافة والفنون ، الرياض ، العدد :  فكري حسن سليم )٤(
 ١٠٦ المرجع السابق ، ص )٥(



 

 

ـ٢٠٤

 وهـو   بـالرق،  وقد يـسمى     الألحان،قاع التي تصاحب بها      من أشهر آلات الإي    ووه: الدف

 مشدود عليه جلد رقيق وبجوانبه      الخفيف، ويصنع على شكل إطار من الخشب        غالبا؛مستدير الشكل   

  .)١(لتحلية نقرات الإيقاع ) الصنوج (تدعى باسم قطع من النحاس 

قـر عليهـا    ، وين )٢(وهو عبارة عن طبلة ذات وجه واحد تعلـق علـى الـصدر              :النقرزان

  . بمضربين ، ويفضل استخدامها في ملء أزمنة النقرات الأصلية مصاحبة للدفوف 

 فـالرق آلـة     السعودي،وهما من الآلات الإيقاعية الشائعة في الفن الشعبي         :والمصقعالرق  

 أمـا   الجلوس،مستطيلة الشكل تصنع من الفخار أو النحاس توضع على فخذ العازف وهو في هيئة               

 الرقيـق،  مـن الجلـد      ن إطار يشد إلى أحد جانبيه نوع       وهو عبارة ع   الخشب، من   المصقع فيصنع 

، وقد درج على استعماله في بعض الفنون الـشعبية          )٣ (هنفس ويستخدم للرد على آلة الرق في الوقت      

  ) . غرب المملكة العربية السعودية (في منطقة الحجاز 

 خشبي رقيـق متوسـط الحجـم،        ارإط العربية، ويتكون من     الإيقاعوهو من آلات    :الطار 

مشدود عليه جلد رقيق مدبوغ بشكل جيد من جهة واحدة، ويأتي أكبر من الدف حجما، ويستخدم في                 

  . )٤(عدة رقصات شعبية 

وهي آلة إيقاعية قديمة، تصنع من الفخار ذات فوهة كبيرة وأخرى أصغر، يـشد               :الدربكة

، وتستخدم في أغلـب المناسـبات       )٥(خيوط الكتانية   إليها نوع من الجلد المدبوغ بمادة لاصقة أو بال        

 وبشكل عام فإن استخدام الـدفوف والإيقاعـات فـي كافـة             .الشعبية وخاصة في حفلات الزفاف    

                                                 
 ١٣٠س ، ص . طارق عبدالحكيم ،م)١(
 . ض المتصوفة ممن يستخدمون الأرتام في طقوسهم الخاصة  عرف هذا النوع من الإيقاع لدى بع)٢(
 ١٣٢س ، ص .  طارق عبدالحكيم،م)٣(
 . الخاصة بأهالي منطقة الطائف الجبلية) المجرور ( كرقصة )٤(
 ١٤٣س، ص . طارق عبدالحكيم م)٥(



 

 

ـ٢٠٥

زال يتمسك  ما أمر لا يتنافى مع القيم والمباديء الإسلامية التي          -عدا الدينية   –المناسبات الاجتماعية   

  . )١(بها المجتمع السعودي بشكل عام 

الجدير بالذكر هنا بأن أرباب الفن في المملكة العربيـة الـسعودية قـد اسـتخدموا آلات                 و

 الإشارة إليه، فقد دخلت العديد من الآلات الغربية فـي صـناعة             تموسيقية أخرى إلى جانب ما تم     

الموسيقى المحلية كآلة الأورج، والجيتار، والدرمز، والكمنجة، الكونترباص، وغيرها؛ وأصـبحت           

  . بشكل دائم في الحفلات الموسيقة الخاصة والعامة تستخدم

                                                 
 ٧٤م ، ص ١٩٩٠اللهو المباح ، دار الصحابة للتراث ، طنطا :  أبو حذيفة إبراهيم بن محمد )١(

 



 

 

ـ٢٠٦
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ـ٢١١

  الرقص الشعبي  فنون ثانيا

 المتتبع لأنماط الفن الشعبي في المملكة العربية السعودية يلحظ أنها تحمل دلالات نفسية              إن

 -واجتماعية تشير إلى طباع وخصائص سكان تلك المنطقة أو تلك، حيث تُبرز آلية عرض الفنون                

 ويتجـسد هـذا     .لخإ. .ونجدة وكرم، وعزة نفس،     شجاعة، قيم أهل كل منطقة من       -كل تنويعاتها   ب

ما ، إلى جانب     والتي سيرد ذكرها   الأمر في مضامين الأهازيج أو الأناشيد التي يرددها أرباب الفن         

وفيمـا يلـي    .العـصي  كيفيات الآداء من تلويح بالسيف أو الخنجر أو البندقيـة أو حتـى               بيصاح

 : تعراض لبعض أبرز أنواع الفنون الشعبية المتعارف عليها في المملكةاس

 :النجديةفن العرضة ) ١(

في منطقـة نجـد ولـذلك       القدم بين العامة والخاصة     وهي رقصة الحرب وقد عرفت منذ       

مشتقة من العرض وهو استعراض الجيش قبل القتال لإبراز المهابـة           ) العرضة( و .)١(وصفت بها   

وقد برع في هذه الرقصة أهالي نجـد وخاصـة أهـل            - صفوف الجيش المقابل     ر في ـوبث الذع 

  .التى التصقت بهم وعرفوا بها )٢ (الدرعية

وفي العصر الحديث لم تعد العرضة مرتبطة بالحرب والقتال كما كان الأمر في السابق، بل               

نية وفي مناسـبات    ة التي تمارس في الاحتفالات الوط      من ألوان الفنون الشعبية الرئيس     أصبحت لونا 

  . )٣(الأعياد والأفراح وغيرها 

  حيـث تـؤدى      في أنفس العرضين،  ؤدى هذا الفن العريق بشكل يبعث المهابة والفخر         وي 

 الحربية المستعملة قديما ،كالسيوف  والبنادق والخناجر، ويتوسطها العلم          الآلاتبمصاحبة  العرضة  

                                                 
 ٦٤ص ١٩٩٠التراث الشعبي ، جمعية الثقافة والفنون ، الرياض : محمد أحمد الشدي ) ١(
وتتبع حاليا لأمارة   .. حاضرة الدولة السعودية الأولى والثانية ، وهي من أعرق  محافظات نجد وأغزرها تاريخا               :  الدرعية   )٢(

 .الرياض 
 ٩٧س، ص . فكري حسن سليم ، م)٣(



 

 

ـ٢١٢

 ـ تقف الصفوف متقابلة    حيث  ) .البيرق  (  ء الجمـاعي مـرددين قـصيدة       واتهم بالغنـا  وتتعالى أص

).. الملقـن   ( ويقف في الوسـط الـشاعر أو         الحربية،بعض الآلات   ملوحين بالسيوف و   ..العرضة

     مـا يـسمى    قسم منهـــم يـؤدي      ،الطبول بصوت متناغم   الرجال يقرعون مجموعة من   حوله  و

 خـلال تقـديم     فنية تؤدى   وهي حركـات  -) بالتثليث  ( ما يسمى والقسم الآخر يؤدي    ) التخمـير(

والمتتبـع   .)٣(تكون عادة  في وسط الملعب     التي  ) السبحة  (  عليهما   صفان يطلق وهناك  . العرضة  

لهذا اللون من الرقصات الشعبية يتلمس مدى تأثيره العميق في النفس من خـلال نـوع وصـوت                  

 ه،ئداأى المشاركين في     ويلحظ ملامح الشموخ والكبرياء والوطنية التي تعتر       المستخدمة،الإيقاعات  

    .والإباء الشجاعة يرمز إلى شك لونوهو بلا 

 ،والـسيوف  ، كـالملابس المزركـشة    ،من هواتها مستلزمات شكلية   عادة  وتتطلب العرضة   

 مـن   نمـا تكـو    العرضة فغالبا    تردد في  أما الأبيات الشعرية التي      .المختلفةوالطبول ذات الألوان    

الألوان، فهو متعدد   ) اللحن  (  وكذلك الصوت    )٤( المدلول والمناسبة  ذات) النبطية  (القصائد الشعبية   

يقول الشاعر إبراهيم بـن     .. السعودية العرضة   شيء من شعر   وفيما يلي    .القصيدةومرتبط في بحر    

  :)١(مزيد

دار ياللي سعدها تواها  ماج  

  راعيهاأسفرتْ وأنورتْ بِقدوم 

  اها من مربا الشِ تمنَكم عدوٍ

غاتْم ى فيهاطَ بقلبه ماوِيضه  

  لى اقصاها ها إدناوالجزيرة من أ

رها وباديهااضِصاروا اخوان ح  

  حرزها الدين والايمان مبداها

  رعها والشعب حاميها والملك دِ

                                                 
 ٦٤،  ص .س.محمد احمد الشدي ، م)١(
 ١٧٣ ص ١٩٦٩عنيزة  وكالة شؤون الشباب الرياض :  محمد عبد االله السلمان  )٢(
 . من شعراء نجد القدامى  )٣(



 

 

ـ٢١٣

  اهامنَخاب ظن العدو اللي تِ

  .)١(منا ، مانبيع ونشتري فيها أُ

ك عبد العزيز موحد الدولة،  يتناول النص ترحيباً براعي الدار والمقصود به المل:الشرح 
  .كما يتناول وصفاً لحال الإخوة بين سكانها وصعوبة تلك الدار على أعدائها

  :)٢(ومن نماذج شعر العرضة أيضا قول الشاعر عبدالعزيز الهذيلي

   اليمامزوقنا عِنطلبك يا للي فُ

  شركينع المِل جموذِاليمام،  ز               عِ

   أمرك تمام ا علىنّ حِ)٣(يا سيدي

  ريناضِ ترانا ح،             لى من بدا اللازم

وطير الحرب قامل البيرقْليا سب   

  )٥( مضاربهم تبين )٤(وجا العلَ ه             سلتْ

  :فن العرضة الجنوبية ) ٢(

ويقوم بها مجموعة رجال قد يصلون إلى الخمسمائة رجل، يحملون السلاح مثـل البنـادق               

اجر والمحازم، ويأتي في مقدمة الصف أربعة أو خمسة أشخاص من كبار السن أو              والسيوف والخن 

ويأتي الشاعر أمامهم وينشدهم قـصيدة      ) أي من شخصين  ( ثم يمتد الصف بشكل مزدوج      .. المشائخ

 أيـضا يـرددون    قصيدة   المتجاورين وينشدهم  ثم يأتي إلى منتصف الصفين       فيها،يرددون آخر بيت    

ويـستمر  .  الشطر الثـاني   الآخرونوإذا انتهوا يردد    ،  الأولون الشطر الأول  ، فيردد   آخر بيت فيها  

  .، لتبدأ قصيدة أخرى وبرقصة أخرى أيضا)الشيلة (الأمر كذلك حتى نهاية 

 منتظمة يقوم بها راقص  فـي الأمـام          الراقصون في العرضة الجنوبية يتبعون حركات     و 

،  بحيث يضبط الجميع على حركاته     ،ة يقوم برقصات سريعة ومنتظم    صوهو شخ  ،)المزيف(يسمى  
                                                 

 ٢٢٣م ، ص ١٩٩٨المختار من أشعار العرضة السعودية  ، الرياض : مبارك بن سليمان الغوينم  )١(
 . شاعر شعبي مجيد ،و هو من الشعراء القدامى  )٢(
 . ه الملك عبدالعزيز ، مؤسس الدولة السعودية الحديثة ويقصد ب )٣(
يمة تشير إلى الحكام من آل سعود ، وتعود إلى قائلها محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية                 دوهي كنية ق  ) أهل العوجاء   (هل العوجا     )٤(

 .الأولى في الدرعية 
 ١٧٦،ص ١٩٩٣رياض   الخرج ، وكالة شؤون الشباب ، ال:  سعد عبد الرحمن الدريهم )٥(



 

 

ـ٢١٤

ينظر ) العراضة( فكل واحد من     ) في فرق الرقص الحديثة   ) المدرب  ( القائد أو  ويلـي دوره بمنزلة  

  . )١(للمزيف ويقلده

  :الجنوبية ومن أمثلة شعر العرضة 

  طلبت االله قبل بدع وردِ

                    فإن علمه وارد لايردِ 

  فإنه العالم بجهري وسري 

   .)٢(            ولنا على الحق فعل وقول

  :الرديلي ذلك هذا المقطع وهو بمثابة 

  ٍ واقتفاه البردِ)٣(حث نو

               سايله في كل وادٍ وردِ

  ماتحكم فيه عقم وسدى 

  .         في هبوب تنقل الماء نقول 

لقصيدة الأولى وهـو    تردد المجموعة الأولى الشطر الأخير من ا      مثلا  ففي مثل هذا المقطع     

فـي  "وتردد المجموعة الثانية الشطر الأخير من القصيدة الثانية وهـو        " ولنا على الحق فعل وقول      "

  )٤("هبوب تنقل الماء نقول

  
                                                 

 ١٠٠س، ص . عبداالله بن حسن الأسمري ، م)١(
 . اسم الشاعر إلىيتوفر مرجع يشير   هذه الأبيات من قصائد العرضة الشائعة ، ولا)٢(
 بمعنى المطر: النو  )٣(
 ٣٣٣ص١٩٩٦التراث الشعبي في عسير ، مكتبة الملك فهد ،الرياض : االله سالم موسى القحطاني  عبد)٤(



 

 

ـ٢١٥

  :فن السامري ) ٣(

 الفنون الشعبية التي تقام في ليالي السمر، وتكون في  أيام السلم فقط  وتعقد غالبـا                  و من وه

 ـ ؛ الفسيحة خارج البيوت كما تعقد في النهار تحت ظلال الأشجار          في الليل في الميادين     مثـل   و وه

  . على الشعر النبطيبه  قصائدالعرضة في اقتصار ال

 على الركـب     بصفين متقابلين متراصين وهم يجثمون     )١( الرجال وصفة السامري أن يجلس   

وتكون المسافة بـين     شعرية بألحان معينة،   قصائدحيث تقرع الطبول مع ترديد      المزخرفة،بطبولهم  

الملقـن أو الـشاعر الـذي يعـرف         يكون   وبينهما   أمتار، لا تزيد على ثلاثة      عادة قصيرة الصفين  

 اللحـن   إيقاعاتويصاحب  .  حيث يتناوب الصفان في تكرير شطر كل بيت يقوله الملقن          ،  القصيدة

ك الأيـدي    مـع تـشاب    ورائعـة  بديعة بتموجات   للأمام والخلف حركات المشاركين يمينا وشمالا و    

  . والسواعد

 اللحـن وأصـوات      إيقاعات بعض الراقصين الذين يتمايلون مع     دجعادة ما يو  وفي الميدان   

 كانـت )٢(وقد اشتهر هذا اللون في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية إلا أن مدينة عنيزة             . المغنين

 دع لكنه ي  ،  لى حد بعيد  يشبه السامري إ  ، وهو   الحوطي   فن    آخر يدعى  ، وهناك فن  هئداأالأشهر في   

  .)٣(أطول في النغمة وأبطأ في الإيقاع

  :ومن نماذج شعر السامري ، قول الشاعر سليمان بن شريم

  اللي له زمانين )٤(سرى البارق 

                                                 
 . سامري ، فن شعبي خاص بالرجال فقط  ال)١(

 . عنيزة ، من كبريات المحافظات بمنطقة القصيم )٢(

 ١٧٦س، ص .محمد عبداالله السلمان ،م )٣(
 البرق المصاحب للمطر :  البارق ) ٤(



 

 

ـ٢١٦

  صدوق المخايل بارقه يجذب الساري

  على فرعة الوادي وسيله تحدرا

  تغني طيور الما على حافة الجاري

  مرابي عشير عقب ولفه تنكرا 

  .)١(عليه االله اكبر كل ماحل له طاري 

  :ومن النماذج الشعرية الأخرى أيضا، هذا المقطع للشاعر عبداالله العجيل 

  انظر عينيــــــر جيــتي يلا تكاثَ

  االله اللي جابني لــك ومشاني

  احسب اني مثل ما اغليك تغليني

  مادريت انك عدو وقــوماني

   الروح قلبـينِفيا متلواثر لك 

  )٢(بغضني وقلب يتمنـانيقلب ي

 :فن المجرور ) ٤(

 في موسـيقاه إلا الطبـول، ويقـوم         لولا تدخ وهو من الفنون الشعبية في المنطقة الغربية،        

 ويقام هذا الفن فـي كافـة المناسـبات          .رجلئة  م الفن عدة أشخاص قد يصلون إلى ال       بممارسة هذا 

حد أصف يقابله صف آخر، ثم يبدأ       م في    قسمين، كل قس   إلىالسعيدة، وينقسم اللاعبون في المجرور      

                                                 
 ١٢٢،ص ١٩٨٨الفن والسامري ، الطبعة الثانية ، الدار الوطنية السعودية الرياض :  عبداالله عبدالعزيز الدويش )١(
 ١٢٨س،  ص . عبداالله الدويش ، م)٢(



 

 

ـ٢١٧

 عن عـشرة فـي كـل        نلا يزيدو الصفين بالغناء على قرع الطبول التي يحملها الراقصون والذين          

ه، وبعد ترديد عدة أبيـات  ؤمن شطر البيت الثاني الذي تم غنا ثم يجيـبه الصف الثاني غناء . صف

منة على صوت الطبول،    يخرج من كل صف بعض الراقصين الذين يقومون بحركات راقصة متزا          

  . )١()بالكسرة (وتسمى حركاتهم تلك 

ثيابا بيضاء واسعة من أسفلها، تشكل دائرة جميلـة         لهذا اللون    الراقصون   يما يرتد وعادة  

وتمارس هذه الرقـصة فـي      .  إلى نوعية من عقل القصب المزركشة      إضافةخلال عملية الدوران،    

وجرت العادة أن تؤدى في المناسبات الخاصـة مـن          المساء،  وتقام في فترات    ،  الساحات الواسعة   

   .)٢ (أفراح وغيره ، أو في المناسبات العامة كالأعياد السنوية ، والاحتفالات الوطنية

  : باللهجة المحليةالمجرور هذا المقطع ومن شعر 

  على اللي يوده. .رجــــاياإلهي سألتك لا تخيب 

  )٣( خدهأزهارمن ..كمايا الصب المعنى مولا تحر

 :فن الزير ) ٥(

وهو من الفنون المعروفة في منطقة المدينة المنورة، والزير عبارة عن نصف برميـل أو               

زير من الفخار يشد على فوهته نوع من الجلود الرقيقة، ويضرب عليه بعدة أنواع من الإيقاع، ومن            

قـصة  أشهر فنون الزير نوع يدعى الزيد، وصفته أن يقف الراقصون صفين متقـابلين يـؤدون ر               

 يدعى الرديح،   ومن أنواع الزير الأخرى لون    . حربوترانيم خاصة كانت تؤدى قديما في حالات ال       

 بل يضاف إليه مجموعة من الطبـول المـساندة          ،وهو يشبه الزيد إلا أن الزير فيه لا يستخدم وحده         

                                                 
 ٦٥، ص .س. محمد أحمد الشدي، م)١(
 .الجدير بالذكر بأن هناك فرقا شعبية قد تأسست خصيصا لممارسة هذا اللون من الرقصات  )٢(
  .٣٢٥س،ص.سعيد فالح الغامدي ،م )٣(



 

 

ـ٢١٨

 ـ        ؤداأتدعى الطيران، والرديح لون يمكن       ي لا  ه بسهولة على عكس الزيد ذي الحركات الصعبة والت

  . )١(يتقنها إلا القلة من الممارسين

  :فن الفريسني ) ٦(

) الدبكـة   ( وهو شبيهة بفن     السعودية،الفريسني فن شعبي قديم يمارسه أبناء البادية        

 وقد سـمي    عادة، ويقام هذا الفن في مناسبات الزواج والأعياد         الشمال،الذي تمارسه بادية    

   .جماعيرض بمؤخرة قدمه بإيقاع  لأن المشارك في هذا الفن يضرب الأ،بالفريسني

 السواعد،طة  اس ويتشابكون بو  لوجه،وفي هذا اللون يتقابل فريقان من الرجال وجها         

 ويردد الرجال عادة وهكذا، الوراء،ثم يقتربون من بعضهما البعض ليعودوا مرة أخرى إلى         

خاصـة  ألحـان   في هذا الفن بعض القصائد الغزلية التي يتناوب الصفان ترتيد أبياتها على             

  .)٢( انقضاء الوقت حتى

 : المزمارفن ) ٧(

 الفنون الشعبية في المنطقة الغربية للمملكـة العربيـة          ألوان أشهر   نتعد رقصة المزمار م   

ويقوم بها مجموعة كبيرة من الشباب والشيوخ في الأعياد والمناسبات الوطنية، وهي فن             . السعودية

) المـرد ( ويـستخدم    دائرية، حلقة   مجموعتين يمثلون ن   ويمثل الراقصو  الرجولة،حماسي يدل على    

أو الطبل الصغير حيث يقرع عليه بمضارب       ) النقرزان(وهو طبل كبير في هذه الرقصة إضافة إلى         

  .المزاهيرإلى جانب ثلاثة دفوف كبيرة تسمى  . )٣(من الخشب 

                                                 
 ١٢٣،١٢٤س، ص . محمد صالح البليهشي ، م)١(
 ٦٦س، ص . محمد القويعي ، م)٢(
 ٦٥س ، ص .محمد الشدي ،م )٣(



 

 

ـ٢١٩

لها الراقصون   حيث يدور حو   ، النار في وسط الدائرة في بداية الرقص       إشعاليتم  عادة ما    و

 ـ     الـدائرة  بأن ينـزل راقص إلى داخـل        حولا يسم  ن مع بعضهما ،   كل اثني  ه ـ دون أن يـسمح ل

   .الحلبةوإلا تعرض للضرب من الذين في وسط .. بالنـزول 

، ويقام فن المزمار عادة     )الزومان( يقوم الجميع بغناء موحد يطلق عليه اسم        في المزمار   و

 وهي تمتـاز    ومتعددة، والأشعار المرافقة لهذا الفن كثيرة       ،لأحزانفي كل المناسبات عدا مناسبات ا     

  :،ومنهابقصرها وغموض معناها أحيانا 

  .عـيوج اـــرب العصا مــض            .. ترجعال لا ـــــسيدي ق

  :أيضاومنها 

  .)١(ة وحنيةــــعف.. المعديةبنت             بالنقش والحنة.. غرتنيعجوز         

  .يمثل هذا الشعر مناسبات محلية خاصة لها ظروفها والتي بلزمها مبحث خاص لها: الشرح 

 :فن الربابة ) ٨(

 آلة الربابة سابقا وسيلة ترفيهية لطيفة يطرب لها أهل البادية، وهي آلة فردية تتألف من                دعتُ

 شيئا من ذيـل الفـرس يـدعى         اهيكل مصنوع من خشب وجلد يغطي الهيكل، وقوس مشدود عليه         

.  خشبي متحرك في نهايتـه       بالهيكل بمشد    ل يتص لى جانب عمود رئيس يشد عليه وتر      ، إ )السبيب  (

ومعناها جر القوس على الوتر، وللربابة أغراض متعددة تعبـر عمـا            ) الجرة  (داء الربابة   ويسمى أ 

، ولها عدة جرات من أشهرها الجرة الشرقية ، ومن النماذج الـشعرية             )٢(يجيش في صدر صاحبها     

  : لها هذه القصيدة للشاعر الظلماوي الشهيرة

  
                                                 

 ٣٢٦س، ص . سعيد الغامدي ، م)١(
 ٢٤هـ ، ص ١٤١٨ رقصة السلم والحرب ، طبرجل –الدحة :  سليمان الشراري )٢(



 

 

ـ٢٢٠

  عليك شبه والحطب لك يجابي        .. كليب شبه كليب شب النار يا يا            

   الدلال العذابي)١(ـيك تقليط           وعل.. وعلي أنا ياكليب هيله وحبه             

  نها سم دابيريحة نسـمها ك           .. هـشرقية ياكليب صلف مهب            

ومن جرات الربابة أيضا، جرة نمر بن عدوان، وهي قريبة من الجرة الـشرقية، وسـميت                

بذلك نسبة إلى الشاعر نمر بن عدوان الذي فقد زوجته، وأبدى حزنه الشديد لفقدها فأخذت ألحانـه                 

  :على الربابة طابع الحزن والألم، ومن أبيات نمر بن عدوان

  .)٢(واحن حن الجيد ثاو على الدار.. أعول عويل الذيب ليل ونهارا

 :فن العزاوي

ختانـه  وهو الشخص المراد    ) الدرم(وهو عبارة عن رقصة إفرادية أو ثنائية غنائية يقدمها          

حيث يقف الدرم بمفرده أو مع أحد رفاقه وينـشد          . )٣(ثناء حفل الختان    في منطقة جازان  الجنوبية أ     

 وعلى نغمة غنائية خاصة يرددها بصوت       ،الطبل الخافت نشيدا ملحنا وهو يتمايل راقصا على قرع        

خافت، ثم يعلو صوته ويشتد قرع الطبول فجأة ليثب الدرم ورفيقه بقوة نحو الأعلى مسترسلا فـي                 

 بعـض الأدوات    موعادة ما تستخد  . ة من جديد وهكذا   رالرقص لأكثر من ربع الساعة، ثم تعاود الكَ       

 قدح كبيـر     عن  الطبل وهو عبارة   وون، وتتمثل في الصحفة، أ    الموسيقة بمصاحبة هذا اللون من الفن     

 وفتحة صغيرة تقابلها من الجانب الآخر، يـشد عليهـا جلـد             ،من الخشب له فتحة واسعة من أسفل      

 ا ليصبح رنانا ذ   ؛وعند استخدامه يعرضه قارع الطبل لشيء من اللهب لشده        . مربوط بأوتار وسيور  

                                                 
 بمعنى تقديم :  تقليط ) ١(
 ٨١ص ) بلا تاريخ ( سلسلة من هم البدو ، عمان الأردن –المناسبات : أحمد العبادي )٢(
 .  الأمر في موضوع الختان في الفصل الأول من هذه الدراسة  إلى هذاالإشارة سبقت )٣(



 

 

ـ٢٢١

إلى جانب طبل آخر يدعى     .  آخر أخف حدة وأصغر حجما     ، كما يستخدم إلى جانبه طبل     صوت عالٍ 

  . )١(طة العصياالزير، يتكون من جلد مشدود بسيور على وعاء على شكل قمع ، ويضرب عليه بوس

  ):باللهجة المحلية (ثناء الرقص من غناءومما يقوله الدرم أ

  ياخاتني يانمر الأغوالي ،( 

   نمر امهيدب سر الجهالي

  خذاما ،وايلا عدا في المال 

 .)٢()  راعي امغنم مارد سرب له

 :فن المراد  ) ٩(

 اسم المبادع أو البدع ، وهو لون من ألوان الفن الشعبي ، المعروف لدى               ويطلق عليه أيضاً  

ن من الرجال حول شاعرين من الـشعراء        اأبناء البادية بشكل خاص ، ويتم المراد حين يجتمع صف         

من الشعر ترددها الصفوف من خلفهم بشكل متنـاوب يبعـث    ارتجالية اًالشعبيين الذين يبدعون أبيات   

، ويستمر المراد عادة لفترة طويلة تصل       تخلق روح التحدي بين الشاعرين    على الحماس ، وبصورة     

  . )٣( وفي حفلات الزفاف وغيرها ،حتى وقت متأخر من الليل ، ويمارس في المناسبات العامة

 : فن الرزفة ) ١٠(

عروفة في منطقة نجران في الجنوب، ويؤدى في مناسـبات الأعيـاد            وهو من فنون الرقص الم    

والختان والزفاف، ويؤدي الرزفة مجموعة من الأشخاص يقفون في صفين متقابلين يرددون أبياتـا              

                                                 
 ١٠٨،١٠٧س، ص . محمد حاسر عريشي ، م)١(
 نظـر  اود صاحبها إلى منزلـه بهـا،         يصف الشاعر هنا الرجل الذي يقوم بالختان بنمر الغابات الذي يفتك بالأغنام فلا يع              )٢(

 ٤١١س، ص .عبدالرحمن آل حامد ، م
 ١٢٥ ، ١٢٤س، ص.شي ، م محمد صالح البليه)٣(



 

 

ـ٢٢٢

 لحن خاص، ويـضع     ىشعرية سبق وأن قيلت في مناسبات مختلفة أو أبيات يقولها شاعر حاضر عل            

 يجاوره أو يشبك يده بيده، وخلال الرقصة يتقدم أحـد           كل شخص من الراقصين يده على كتف من       

وقد ) السعب( من الرقص الخاص      وفي الوسط يقوم شخصان بأداء نوع      الصفين إلى الآخر بالتناوب،   

داء الرزفة في نجـران بـاختلاف القريـة أو          ويختلف أ .  أو بندقية يلوح بها    استل كل منهما خنجراً   

  .)١(القبيلة

  

 :فن السيفي ) ١١(

من الفنون الراقصة المعروفة في منطقة جازان، وعادة مـا تكـون رقـصة              وهو  

دون غناء، وتبدأ على قرع الطبول، حيث يجتمع الناس ويتناوبون الـرقص بـشكل              صامتة  السيفي  

 بالتلويح به علـى إيقـاع الخطـا         ثنائي ، فيحمل كل رجلين من الحضور سيفا أو عصا بيده، ليقوم           

رجليه وخفض الأخرى بشكل سريع ومتناوب مع تمـاوج إيقـاعي           يعمد الراقص إلى رفع إحدى      ،و

 .  )٢( وهكذاهنفس يشمل كافة البدن ؛ وعندما ينتهي اللعب ، يأتي الدور لرجلين آخرين يكرران المشهد

  

 :فن الدحة ) ١٢ (

الدحة من الفنون الشعبية المعروفة عند بعض قبائل الشمال في المملكـة العربيـة              

 ـ     ل عنزة والرولة والشرارات، وتُعد     وخاصة قبائ  السعودية دون غيرهم،    اَ الدحة في عهود ماضية فن

رجوع من الغزو كان الرجال يمارسونها تعبيرا عن الغبطة، كمـا كـانوا             المن فنون الحرب، فعند     

يأنسون بها في ليالي السمر، وقد أصبحت الدحة الآن من فنون السلم ووسائل التسلية حيث تمـارس                 

اسبات العامة؛ أما طريقة أدائها فتتمثل بأن يصطف الرجال إلـى جـوار بعـضهم        في الأفراح والمن  

                                                 
 ١١٣س، ص . صالح بن محمد آل مريح ، م)١(
  ١٠٥س، ص . محمد عريشي ،م)٢(



 

 

ـ٢٢٣

البعض بصف واحد، لتبدأ قصيدة شعرية خاصة بالدحة، أو محاورة بين شاعرين يفـصلهم تـرداد                

  :الرجال شعرا 

  . لا ياحليفي ياولد       ..هلا هلابه ياهلا

صوات متداخلة، وتتعالى النبرة على     بأ) اردحيه  (بترديد كلمة   ) الدحاحين(ثم تأخذ أصوات    

إيقاع التصفيق بالأيادي الذي يزداد حماسا شيئا فشيئا وبانسجام تام، مع تمايـل رؤوس المجموعـة                

  . )١(بتناغم وتوافق يمنة ويسرة إلى أن ينتهي وقت الدحية

  

 :فن الزامل) ١٣ (

عـة مـن    وهو لون خاص يؤدى في منطقة نجران، وله دور حماسي خاص، تؤديه مجمو            

 ثم تختار أبياتا من الشعر تخص المناسبة الموجودة ولا تتعـدى الأبيـات              ، واحداً الرجال تقف صفاً  

عان ما يتعالى، لتنقسم المجموعة     الشطرين، وتصاغ على لحن تردده المجموعة بصوت منخفض سر        

ة التـي   لى قسمين يتناوبون ترداد أبيات الشعر والتي تحتوي على مضامين خاصة ترتبط بالمناسب            إ

ن عادة نحو هدفها الذي يكون      اتكون عادة لفض خلافات أو منازعات بين القبائل؛ وتسير المجموعت         

ومن الأبيات  . )٢(الاعتذار عن الطلب  ن القبول أو    طرفا آخر، فإذا ما قابلهم بزامل آخر فهي كناية ع         

  :الشعرية التي وردت في الزامل

  ما بنو جداننا به سكنا

  طيرلو يطير العز بعده ن

  شرعنا عند اللزوم نتثنا

  .)٣(من جهل فينا فينشد خبير

                                                 
 ٢٢١،٢٢٠س، ص . مطر عايد العنزي ، م)١(
 ١١٣،١١٥س، ص . صالح محمد آل مريح ،م)٢(
 .  لم أقف على اسم الشاعر )٣(



 

 

ـ٢٢٤

  



 

 

ـ٢٢٥

 



 

 

ـ٢٢٦
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ـ٢٣١



 

 

ـ٢٣٢

   الشعر الشعبي والأهازيج: ثالثا 

   يالشعر الشعب) ١(

من صور الشعر العربي الفصيح، يختلف في الأداة والرسم     يعد الشعر الشعبي صورة جميلة      

عربية، وبيئتهما واحدة هي البادية وحياة      ويتفق معه في الروح والعمق؛ منبتهما واحد هو الجزيرة ال         

الصحراء، وأناسه لا يختلفون كثيرا عن سابقيهم في الزمن البعيد؛ وقد وجد فيه الشعراء ما يـنفس                 

 الشعر الشعبي بالنسبة للسعوديين ثقافة خاصـة        ويعد. )١(عن كربهم ويعبر عن سرورهم وسعادتهم       

ن تخلو مناسبة من التطرق للشعر الـشعبي الـذي          تميزهم عن غيرهم من الشعوب، إذ من النادر أ        

ازالت تعمق روح الحكمة في ذوات سامعيه، وهـو      ه أبعاداً أخلاقية وتربوية كانت وم     يحمل في طيات  

 شريحة أو طبقة دون أخرى، بل هو متجذر في كل الثقافات المحلية غـرب الـبلاد                 صأمر لا يخ  

  . لبيئة وخصوصيتهاوشرقها، وإن اختلفت لغة الشعر وأدواته باختلاف ا

وينقسم الشعر الشعبي في المملكة العربية السعودية إلى عدة أنواع لعل من أبرزها الـشعر               

 ـ  عليه اصطلاحا اسم الشعر الشعبي، إلى جانب شعر الحداء، وشعر          ق وهو ما يطل   ،النبطي  يالهجين

 ـةوغيره، ومن الملائم هنا استعراض بعض تلك الأنواع من الشعر بصور         وين صـورة   موجزة لتك

  :    شاملة عن ماهية ذلك اللون من الأدب الشعبي

  :الشعر النبطي

 مـن   وهي خليط ( بلغة الأنباط المدخولة     ربما لأنه تأثر  "  بأن اسمه قد أخذ من النبط         ويظن

لأن الأنباط لهم ألوان شعبية وألحان وموسيقى يطربون بها النـاس؛ وقيـل             ) اللغة العربية وغيرها    

 العلامة، فكـأن    ينه من النبطة، وه   إ :، وقيل )أي مخترع على غير مثال      (مستنبط  سمي نبطيا لأنه    

                                                 
 هـ ٢٥/٧/١٤٠٧ ، بتاريخ٥٠٣١صحيفة اليوم السعودية، عدد ) مقال( ألوان من فنوننا )١(



 

 

ـ٢٣٣

لأن أكثر من يعنى به     ،كما سمي شعبيا    . صورته التي جاء عليها بمنزلة السمة التي تميزه عن غيره         

والناس ينسبون إلى الشعب كل ما كان كذلك، فيقال حي شعبي،           .. سواد الناس من الشعب، وعامتهم    

  :ومن أمثلة الشعر النبطي . )١("لخإ..ي مقهى شعب

  تجنـــــدنا لها خداما عقيدتنا شريعتــــــ

  اعن المذهب مقلبة المذاهب ما تبدلهـــــــ                                     

ّـعلى يقظة حذر من سع   امـوس والنمــة الجاسـ

  ا الأنفس مــا نعاملهــنواديس الفتن وإضعاف                                     

  امــــزرع الألغــواكه،تـ فععداة الدين ما تزر

  ــة قنابلها                                     على خيط من الغفلة موقتـــــــ

  امـن اجسـتناورنا ببعض أشيا وعرض أزيــا وفت

  )٢(ع في حبايلها لكــن الحر ما يــــاقع ،ما ياق                                     

  :شعر الهجيني

لأنه يغنى عادة فوق ظهورها، ويجد فيه المغنون متعة وقطعـا           ) الإبل(وينسب إلى الهجن    

 ولاسيما إذا كانت الطريق طويلة، فيقترب أصحاب الإبل من بعضهم حتى يسمع بعـضهم               ،للطريق

لاث أو أربع مرات حتى     غناء الآخر، ويرددون أغانيهم ويستمرون في هذا يرددون الشطر الواحد ث          

  :ومن شعر الهجيني)٣(تنتهي القصيدة، وقد تطول أوزان الهجيني وقد تقصر 

                                                 
 ٢٠٠م ، ص ١٩٨٤لى ، الرياض والأميس ، محاضرات وبحوث ، الطبعة  عبداالله بن محمد بن خ)١(
 .  مقطع من قصيدة للشاعر الشعبي خلف بن هذال العتيبي )٢(
 ١٢٢س، ص. محمد العمار ، م)٣(



 

 

ـ٢٣٤

  واللي يجيني إلى منه تباطاني.. حيا االله اللي يغاب ويسرع الردة

  انــوم عقبـوفه ودونه حودي بش..  يوده وحالي كنها القـدةقلبي                    

  ماهوب حق تولعني وتنساني..  جارك االله ليش هالصدةييا صاحب

  )١(ماهوب يوم صديق ويوم قوماني.. ترى حلاة الهوى لو طالت المدة                    

  :ومن شعرالهجيني أيضا هذه الأبيات للشاعر عبدالعزيز الهذيلي 

  ةـــ ظهري)٢(ودـلا هبت الن.. يا اهل النظى ماحلا المرواح 

  )٣(في كل عــــــذرا سنافية.. وحنا عليهــــــن نجر مزاح                   

  والقلـــــب ماعاد له نية.. لا جيت أنا صاحبي بانساح

  )٤(ة ـــترعــى زهر كــل وسمي.. ى مع السراح ـياشبه وضح                   

  :شعر الحداء

ء،وهي تشبه في آدائها    كان الفرسان فيما مضى ينشدون على ظهور الخيل أغان تدعى الحدا          

 الحداء فـي المناسـبات التـي        ع،إلا أنها تشتمل على ألحان خاصة بها ، وعادة ما يرف          ) العرضة  (

، ورغم توقف الناس عن     )٥(تقيمها القبيلة لتقوية العزم ورفع المعنويات ،أو لطلب المساعدة والنجدة           

  : ر الحداء هذه الأبيات للشاعر ركوب الخيل إلا أن هذا النوع من الغناء لازال يغنى ،ومن شع

  

                                                 
 .  الأبيات للشاعرالشعبي  سليمان بن شريم )١(
 بمعنى الرياح : المود  )٢(
 ذات تربية حسنة : افيةسن )٣(
  ٦٧م ، ص ١٩٨٩مقتطفات من أشعارالهذيلي ، الطبعة الأولى ، الرياض :   عبدالرحمن بن عبدالعزيز ناصر الهذيلي )٤(
 ١٥٥الخرمة ، الإدارة العامة للنشاطات الثقافية ، الرياض ص:  عبداالله سعد السبيعي )٥(



 

 

ـ٢٣٥

  هشيخكـــــــــــم جعلكم ما تفقدون.. سلمولي على نزلــــــة مشاري

  والسفر حالت البيبان دونه.. حزة الظهر كني في الغـــــــــــداري

  )١(وآنس الشمس محرقةٍ متونه .. ياهني من مشى وسط البراري

  :وف في حائلومن شعر الحداء أيضا هذا اللون الخفيف المعر

  وشوله تكْحل عينها ؟.. يالعنبو مرة الذليل

  .لاواحسايف زينها ..  السليليلاعاد ما يرو

  ياحسين وآخده يلوح.. لي مهرة قفوا بها

   .)٢(وان غاضبت خله تروح.. إن أقبلت ودي بها 

يلاحظ هنا أن القصائد ذات دلالة خاصة ترتبط بظروف الكتابة والشاعر وبيئته التي عاش              
  . يهاف

  :الأهازيج ) ٢(

ل عام، وهو لون مناسـباتي يـؤدى        الأهزوجة غناء شعبي يمارس لدى كافة الشعوب بشك       

طة الفرد أو المجموعة، وقد عرف هذا النوع من الغناء لدى شـرائح كبـرى فـي المجتمـع                   اسبو

حفز الهمم  السعودي منذ القدم، إذ ارتبط به أهل البحر، وأهل الريف كنوع من الفنون المسلية التي ت               

وتبعد الملل وتبث في روع الجماعة روح التعاون والمشاركة؛ فنجد أن للبحـارة أهـازيجهم التـي                 

يتغنون بها في رحلات الصيد والتجارة، وكذلك الأمر بالنسبة للمزارعين الذين تجمعهـم سـاعات               

تي تعمـل   الحرث والحصاد لأوقات طويلة، والأمر ينسحب على عمال البناء وغيرهم من الفئات ال            

جنبا إلى جنب في نسق اجتماعي ومهني واحد، كما نجد الأهازيج في ترانيم النساء فـي حفـلات                  

 يطلقونها في مناسبات الأعياد وفي أوقـات سـقوط          يالزواج والختان، إلى جانب ترانيم الصغار الت      

                                                 
  من شعر عبداالله فيصل السبيعي )١(
 ١٢٥هـ ص ١٤٠٢حائل ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الرياض : في  فهد العري)٢(



 

 

ـ٢٣٦

فـي  ويمكن تعريف الأهزوجة بأنها صورة مصغرة من الأغاني الشعبية، ذات أثر كبيـر               . المطر

  .)١(الإرشاد والتوجيه الاجتماعي

ومن الأهازيج التي عرفها المجتمع السعودي وتغنى بها جيلا بعد جيل تأتي هذه الأمثلة التي          

حاولت نقلها كما هي وكما تقال دون اعتبار لحالات كسر الوزن أو عشوائية المعنى التي قد صادفنا                 

  :   وية  كما هي خلال قراءة بعض أبياتها والتي جاءت من مصادرها عف

  :أهازيج البحارة

وفنونهم الخاصة التي ترافقهم في رحلات الصيد والغـوص،          الشعبية   كان للبحارة أغانيهم    

  :أهلهلى البحر حيث يقول البحار مودعا إما كان يقال وهم يتأهبون للنزول  ومنها

   جفني على عينيضمما غَ بفراقكم ..  عينيىيا ضوودعتكم بالسلامة 

  .)٢( جسم بليا روح ييا سيد وظليت .. ي بالوعد لما انحقت عينيواعدتن

 وهي نوع من التواشيح إذ يقـول        ،)بالجريحة( ىما يسم وعندما ترفع المرساة يردد البحارة      

  :البحار

  اركــاح مبــ صبيـــــا اللها ـ بدينا اللهــي

  يـم بحالــ تعلالملك كريمه ــــمن ل عزيت يا

  يــك اتكالــي عليــرب. .اللياليعلمك في سود 

  .)٣(ن ــمسكين أنا مسكي.. لياشكي لك عما جرى 

                                                 
  ٤٤هـ ، ص ١٣٩١الأنغام الخفية في الصحراء السعودية ، مطابع دار اهلال ،الرياض  :  طارق عبدالحكيم )١(
 ٦٩، ص .س. محمد أحمد الشدي ، م)٢(
 .التحديد  هذه الأهازيج الشعرية قديمة بحيث لايعرف اسم قائلها على وجه )٣(



 

 

ـ٢٣٧

  :لهولو ويقولون فيه   باىما يسم فإن البحارة يغنون الشراع،أما عندما يطوى 

  اي واالله أسمر سباني.. المنازل بين )١(هولو

  )١(أي واالله زين المعاني.. هولو حلو الشمايل

وهي أهزوجة قد عرفت في المنطقـة       ) الدوارى   (ومن أهازيج البحر أيضا أهزوجة تدعى     

 بحثـا عـن     صالشرقية من السعودية ،كان يرددها البحارة بشكل جماعي عندما ينوون السفر للغو           

  : ويرددون بصوت جماعي مموسق  ،اللؤلؤ فيرفعون مرساة سفينتهم

  هيه.. لام ال ياسهيه هيلا يام.. هيلا يالهادي

  )٢(هيه.. يامسهل ياسلام 

  : وهي لشاعر مجهول ،يرفع أحد البحارة صوته بهذه الزهيريةثم 

  لْ وه له سقاني عسل من مبسمٍ)٢(غروٍ

   في رفاقه وأهلْيفي شفهم ما يعزون

   عينياسفينتي كأس راح ما عززو

  أنا ممنون من وصلهم حيوهم عني

  .اهلا بسحب انهمل من بيت جود وهل

                                                 
 عبارة تخص البحارة كالدان واللال : هولو  )١(

 صغير وجاهل : غروٍ  )٢(

 ٧١،٧٢ المرجع السابق ، ص )٣(
 ١٣٠م ص ١٩٨٨الخبر ، هذه بلادنا ، وكالة شؤون الشباب، الرياض : ط لشباعبداالله أحمد ا )٤ (



 

 

ـ٢٣٨

دة أنواع منها الحـدادي،     ، وهو على ع   )ريالغج(ومن أهازيج البحر أيضا لون يطلق عليه        

 ا متشابهة في طروقها وأوزانها إلاَّ     ، وكله والمخولفي، والحجازي، والعدساني، والسنجلي   ،  والحساوي

  :، فمن أهازيج الغجري الحدادي مثلا هذه الأهزوجة )١(أنها تختلف في إيقاعاتها اللحنية

يخطِريم ى بالحروحـته لا راك عنّـــــــــــذْوى ح  

  وحــري علــى روحــه تِـاك الحبيب خوفوفي على ذَخَ

ت وناّونيت الصويب اللــــــي٢(ــروح ملا قلبــي ج(  

  :يعقبها غناء جماعي يردده البحارة عند تحرك السفينة تقول كلماته 

  .عجب الله.. مابين الغوص والدانة، مع السكان والكانة 

وهو غناء يؤدى بشكل إفرادي بمصاحبة آلة وترية        ) الصوت(ومن أهازيج البحر أيضا فن      

، ولإيقاع الصوت رتم مميز تختلف عليـه        ) المرواس  (غالبا ماتكون آلة العود مع إيقاع مصاحب        

  :)٣(الألحان حسب بحور القصيدة المؤداة ، ومن نماذج الصوت هذه الأبيات 

ا نجد متى هجت من نجدِألا ياصب  

لقد زادني مسوجدِ على الراك وجد  

   أحبهم أناساًرعى االله من نجدٍ

  .)٤(فلو نقضوا عهدي حفظت لهم ودي 

  
                                                 

 ١٣١س، ص . عبداالله الشباط ،م)١(
 ١٣١ص .السابقع المرجنظر ا.  الشاعر مجهول الاسم)٢(
 ١٣٢س ، .م ، عبداالله الشباط)٣(
  ١٣٢ص .المرجع السابق نظر ا.  الشاعر مجهول الإسم)٤(



 

 

ـ٢٣٩

  :والدياسة والحراثة  أهازيج الحصاد 

الحصاد لبث الهمة والنشاط،     وبعد وقت    وأثناءكان للحصاد أغانيه وأهازيجه التي تردد قبل        

ن الأهـازيج كافـة     وللقضاء على مشاعر الملل والتعب، إلى جانب التسلية، وقد عرف هذا النوع م            

إلا أن النصوص الـشعرية     ،  مملكة العربية السعودية بشكل عام    أهل الفلاحة والزراعة في أرياف ال     

الشائع من الأهـازيج فـي       وعلى سبيل المثال كان      ألحانها تختلف من منطقة إلى أخرى،     ، و المغناة

  :البدء في الحصاد  عند هذا البيت الشعري الذي يقال ،منطقة نجد

  .عليك ييا نب نصلي .. نصلي ىنبدما أول 

  :يرددونوعند الانتهاء كان الحصادون 

  .)١(تمه االله بالسلامة .. همامتَل هذا والشغْ

  :وهي لشاعر مجهول ،كان يردده الحصادون في قرى نجد ومنها أيضا ما

  ومه ثلاث رقُد فــــوق خَ ياغزالٍألا

لا ما الخَوالى مشى مع صيــــد يهابنه  

  وأنا في مسجدي وأطلب المقسوملمحته 

  .  الصلاة وجزت من باقي السنة )٣(ورقشت

  :ومنها أيضا

  ورةـما انتيب مني ولا بالخير مذك.. حمامة لاجزاك االله بالاحسانِ

  ورةـوأودعت لي دمعة بالخد منث..  الورق خلانيمذكرتني يا حما

  )٢(رة  الشام بين شفاك يانوريا سك.. واالله يمين القطع عهد بعد ثاني

  

                                                 
 ٧٠،ص.س. محمد أحمد الشدي ،م)١(
 أي أسرعت أو عجلت : رقشت  )٣(
 . ٧١، ص المرجع السابق .  من شعر عبدالرحمن البواردي )٢(



 

 

ـ٢٤٠

  :أو الحراثة ) العزق(ومن الأهازيج الشعبية التي كان يرددها المزارعون أثناءعملية 

  ..ياصبيان يابعد أهاليكم، رفف البرق واخضر واديكم

  ..والمصب القصب.. المدا ثرمدا 

  )١(..ياولي السما اجعلها عيثري 

  ..اجعلها عيثري بنثري 

  ..كن ذيل الحنية إلى روحت

  )١(.لطم عراقيبها مثل مشغ شوك ي

ومما كان يقال من الأهازيج أثناء تدوير الرحى الحجري الذي كان يستخدم لطحن الحبوب 

  : والتي تحملها معان محلية لها ظروفاًهذه الأهزوجة الخفيفة

  ..سيدي بيدي

  ..يابنات الهويدي

  ..أرعى من السقطة

  .إلى برج سمحان

  :إلى جانب هذه الأهزوجة الشعرية أيضا

  لقطا يشرب غديـــــر مقدييوم ا

  احـــي إذا طـوأنا شرابي دمع عين

  ر وديــن غيــ دمع العين مريا كث

  )٣(اح ـي طــلو ينعدل مع وادي ما وط

  

                                                 
 أي إجعلها غزيرة  )١(
 ١١٤ المرجع السابق ، ص )٢(
 ١١٥ المرجع السابق ، ص )٣(



 

 

ـ٢٤١

  :أهازيج السقاية والسواني

بـضياع أو   ) سـانيته ( صاحب البـستان     دكان من عادة أهل منطقة حائل مثلا أنه إذا ما فق          

، وكـانوا   )الزعب  (يه ليمتحوا له الماء بسواعدهم، في عملية تسمى         نفوق، فإن شباب الحي يأتون إل     

  :يرددون نوعا من الأغاني أثناء الزعب كهذه الأبيات التي لا يعرف اسم قائلها

  اهـي حنـانكسر في يمين الل.. ياحسايف على العود الخضر

  اهــا رجـيقطع االله من الدني.. انكسر جعل من جاب الخبر

  )١( اهـــم سمـلو يغاب القمر يظل.. قمرصاحبي كنها ضوح ال

  .)٢( االله يرعى من رعاه ىيا عس.. صاحبي كنها الظبي العفر

ومن أغاني الفلاحين في نجد والتي كانت تردد لطرد الملل والتعب في السواني هذه الأبيات               

  :وهي لشاعر مجهول 

  ياذيبما أدري طرب أو جوع عواك .. ياذيب ياللي جر الصوت عوى به        

  .)٣(إذا جت النجوم مثــــــل المشاهيب .. ـابة ياذيب لاتاخذك منا المه

  :ومما كان يردد من قبل الرجال  أثناء حفر البئر في المنطقة الوسطى

  .ياالله..  يا واقيهمم إلا االله، صلى االله على النبي، يا حافظههلا إل

  ..إن شاء االله.. يا االله، تظهرون من شرها سالمين

  )٤(.. ورا .. ول بابويوش تق

  

                                                 
 . المعروف أن أهل حائل يذكرون ضمير المؤنث عادة )١(
 ١٢٢س، ، ص . فهد العريفي ،م)٢(
   ١٧٧س، ص. سعد الدريهم ،م)٣(
 ١١٤س، ص . محمد القباني ،م)٤(



 

 

ـ٢٤٢

  :أهازيج النساء والفتيات 

كان للنساء السعوديات أغانيهن وأهازيجهن الخاصة، التي تردد في حفلات الزواج وحفلات            

دون مـصاحبة    ىالختان وغيرها من المناسبات، وقد تميزت تلك الأهازيج ببساطتها، وعادة ما تؤد           

هازيج يلحظ بأن معانيها مبنية على قصص وأحـداث  موسيقية عدا الدفوف، والمتأمل لنوعية تلك الأ   

: التي كانت تردد من قبـل النـساء فـي المنطقتـين      العامية  تمت في الماضي، ومنها هذه الأبيات       

  :الوسطى والشمالية

  ي ـان االله وجانـمدعيته بِ.. تخاويت أنا والذيب سرحان

  يـفاننديته على المرقب شِ ..  الشان يقضيلقيته خويٍ

  يــرفيع الدرج زين المبان.. ة رقينا قصر سمحانعشي

  )١(ي ــ الخيزرانودكما لان ع.. عشيري إذا هب الهوا لان 

شرقية، وهو لون خـاص بالفتيـات،       ومن أهازيج النساء أيضا ما كان سائدا في المنطقة ال         

، وربما كان   حظ بأنه شعر غير مترابط المعنى، يتضمن الكثير من المفردات الموغلة في المحلية            ويل

اللحن هو الأساس الذي يبنى عليه الكلام دون الالتفات إلى المعنى بشكل جدي، ومن أمثلـة تلـك                  

  :الأهازيج

  مزروعةٍ بعمان.. ياليتني لوميـــــة 

  انــــلني سليمكِويآ.. يقشرني عبداالله 

  انـيامراطن العجم.. و شيخة سلمان ياخُ

ـــخذت عبدالرحم.. رت سبيكة ماقص٢( ن(.  

  
                                                 

 ٢٢٢س، ص . مطر العنزي ،م)١(
 .  أوحدث ما كان وراء قوله كما تشير كلماته  عن مناسبة كتابة هذا النص ، ولكن قد تكون هناك قصة لم أجد شيئاً)٢(



 

 

ـ٢٤٣

 والتي تحمل وصفاً    ذات التفعيلة الراقصة  الشعبية  ومن أهازيج الفتيات أيضا هذه الأهزوجة       

  :لمناسبات خاصة

؟..ملتيترتشية وش حهيالعنبو من حطّ.. ةطّ حملتي براس ب  

   الأحمربتجيب ح.. وابتيلة راحت البر..  إلا بتيلههتما حطّ

على جيو,, والي يادلالي خَ.. الية خو١(دي وهلالي عيضِم(.  

ومن الملاحظ على أهازيج النسوة اختيارهن للأوزان الخفيفة من الـشعر، وانتقـاء اللـون               

الغزلي منه مما لا يمس العفاف أو يخدش الحياء، كقولهن في بعض الأبيات التي يتناقلهـا العامـة                  

  :لشاعر مجهول 

  ن السمينةجعطوني من اله.. )٢(ألا واعذابي دنوا الجيش

  وفتي لدموع عينهبب شُسِ.. اس ما أعيشنَ نا هقوتي ياأ

ألا واهنيينهدِيرفرف على دار الخَ.. و الريش  الطير أب  

نا عيني حزينةتركته وأَ..  العكاريش ابني ضافْأنا ص.  

ومن الأهازيج التي كانت تردد من قبل الصغار ابتهاجا بقدوم المطر هذه الأهزوجة والتي 

  :  من قبل الفتيات الصغار والصبية ىض مناطق نجد الريفية، وعادة ما تغنازالت دارجة في بعم

  ..قاها  سضة ، تحت الزولية ، تخُة ، وأمي مختشّطقتني رشّ

ها في عشاها بيدتَوتحط ز..  

خوي يقَه ، وأُوأبوي يصلي ، في مسجد ربر بابه ايِرا ، في ص..  

  .. وإلا سيل طريا االله مِ

                                                 
 ١٣٣س، ص . عبداالله الشباط ،م)١(
 .الجِمال المخصصة للركوب: الجيش  )٢(



 

 

ـ٢٤٤

  ..في ذاك المنقع الزينطاحت زبودة حسين، 

  .)١(يمه ت مرازِصب.. يمةياالله مطر دِ

  :ومن الأهازيج التي كانت تردد أثناء لعب الفتيات الصغيرات 

  كل عيني سارجة .. دارجة مدارجةح

  خذي كتابي وانزلي .. فاطمة يا بنت النبي

  فيها شطب فيها رطب .. على شجرة النبي

  قرةخدوا معاكم با..  يا رايحين الحاضرة

  حيني على حيني .. احلبوا واسقوني

  دخلت بيت االله ..والرب يعطيني 

  بيلقم العنبر .. لقيت عبد االله

  حتى النبي زرته .. ذقتهتني ييا ر

  شوف بناتك الملاح .. يا علي يا مغربي

  .)٢(د والتفاحـــــــــــيلعبوا لك في القلاي

  :ومن أهازيج اللعب أيضا هذه الأهزوجة البناتية 

  والثوب الزعفراني..  انيــــ بتح يا محتَبِ

  كما الحرير المبلولي..ي ولِو لُـُـولشعر أمي لُ

                                                 
 ١١٧س ، ص. محمد القباني ،م)١(
   ٣٢ ، ص )بلا تاريخ(ألعاب شعبية مشتركة ، اللجنة النسائية بالمهرجان الوطني للثقافة ، الرياض ، :  منيرة داود العلي )٢(



 

 

ـ٢٤٥

  شعر أمك زي الليفة..  هــباالله يا بنت خليف

  ملين زباديـمح.. ات الواديــجو بن

  حطيتها في الطاقة ..أخذت لي زبدية

  صرقت من هيه .. )١(جات عمتي الصراقة

  لي حلاها غصت ..وراهــــــا جيت أجري 

  ي حنان من يحيـــــــــــا..حنه حلاها حنه 

  يا من بيجي يصلي ..  اتحنتروسة جات الع

  )٢(على السجادة النسلي.. جات العروسة صلت

ازال وإلى هذه الساعة يتغنـى فـي         بأن المجتمع السعودي بكل فئاته م      وعموما يمكن القول  

 الآن،هو  ىالأهازيج، إلا أن الفارق بين ما مض      العديد من المناسبات ببعض تلك الألوان الشعبية من         

 أن أجواء الأهزوجة قد اختلفت، فلم يعد هناك أعمالا جماعية تؤدى فيها الأهزوجة، إذ اختفت أنماط               

، ة كالغوص والفلاحة وغيرها مـن مهـن        الاجتماعية الجماعية التي كانت سائد     اتطانشكثيرة من ال  

 الأمر الذي جعل من الأهزوجـة تراثـاً       افة المجالات؛    ك ينتيجة ما طرأ على المجتمع من تطور ف       

 بالأطفـال، أو يـردده      خاصاً) الإنتقال الثقافي عبر الأجيال     ( وهو ما يطلق عليه مصطلح       متناقلاً

  .)٣(الجميع في مناسبات الأعياد والزواج فقط ،على أنغام معازف وآلات موسيقية حديثة 

  

                                                 
 .بمعنى السراقة وتقلب السين صاداً بلهجة أهل الحجاز: الصراقة )١(
 ٣٤ المرجع السابق ، ص )١(
 سم أغـانٍ  اها ، والتي يطلق عليها  اصطلاحا         يمكن ملاحظة ذلك الأمر من خلال سماع الأغاني في مناسبات الزواج وغير            )٢(

 . وهو المسمى بين الشعوب أو فلكلور مطور ،تراثية



 

 

ـ٢٤٦

  الثانيالباب 

   الألعاب الشعبية

م لكثير من فئات المجتمع الحديث خاصة فئـة         همياضة بكافة أشكالها عنصر جذب      تعد الر 

 الأكثر تأصلا لدى    ةمظاهر الرياض  من    وقد كانت الألعاب الشعبية ذات الخصوصية مظهراً       الشباب،

 شـجاعة،  وكانت برغم بساطتها تمثل القيم والأخلاق الأصيلة للمجتمـع مـن             الماضي،الصبية في   

التي يمكن تلمسها مـن خـلال       تلك القيم    تخلص، وحسن   وذكاء، ودراية، نكة،وح ووحدة، ومودة،

        )١(. الحركات والأهازيج المرافقة لتلك الألعاب 

 أنواعها وأشكالها وحملت في مجملها الـصورة الأصـدق          الشعبية في  وقد تعددت الألعاب    

مع السعودي ألعابه الشعبية التـي       وككل المجتمعات الإنسانية، كان للمجت     .الاعتياديةلمظاهر الحياة   

 ـ ، فمنها مـا   أحيانايهتم بها الصغار والأحداث،  وكان يشاركهم بها الكبار           ان يمـارس للتـسلية      ك

  .كان يمارس لهدف تربوي والترفيه، ومنها ما

 مواد،طة الحرفيين ومما توفره البيئة من       اسات لعب الصبية تصنّع محليا بو       وقد كانت أدو  

 حيـث   وأساليبه،كان الكبار يعلمون صغارهم طرائق اللعب         ما ةوالجص، وعاد د  كالأخشاب والجلو 

 تلك الألعاب في مسمياتها وأنواعها تبعـا        اختلفت وقد   .جيلكانت عادات اللعب تورث من جيل إلى        

  :المثال ومن تلك الألعاب على سبيل منطقة، متبع في كل ناحية أو ولما ه ووفقا ،للمنطقة والجهة

وقد عرفت هذه اللعبة الشعبية في معظم مناطق        ): سبت السبوت   (أو   الشرخ   شريخ لعبة   -

واللاعب في هذه اللعبة ينحني بـدلا       حديثا،  ) الجمباز(ة لعبة   نزلمب وهي   المملكة العربية السعودية،  

 في حين يتوالى اللاعبون الآخرون في القفز من فوقه بطريقة            الرياضية، )المهر  ( آلة    استخدام عن

  :الأهازيج ومن تلك النفس،يرددون بعض الأهازيج المحببة إلى  ومعينة،
                                                 

 ١١٠، ص ) بلا تاريخ (طن الزاهر ، وزارة الإعلام ، جدة ، عرس الو)١(



 

 

ـ٢٤٧

  رخد الفْ      وضِرخْريخ الشَشْ

ْلْبيض البيض كِقيطية   تِدجاجتنا ر بحيةص  

  .يا الختالي . .التالي دشِ

  : ذات المعاني المحليةالتاليةأو الأهزوجة 

  عنكبوت، الأحد بوت،سالسبت 

  طبلة،ا أول  الثلاث،نيشين الد الاثنين يا

  .كل خميس آالخميس نطبلة،الأربعاء ثاني 

  )١(!الجمعة تذبح عندنا صمعة 

ومغازيها يتلمس بعضا مـن المـضامين       الخاصة بالألعاب الشعبية    والمتتبع للغة الأهازيج    

الظرفية والأخلاقية التي أوجدتها الأحداث، وقد شُدي بها بشكل عفوي بسيط، أما الدلالات فيلزمهـا               

   .آخر فهي غزيرة المعاني وتختلف في مضمونها من مكان إلى بها،بحث خاص 

  وهي لعبة لا يشترط فيها عدد اللاعبين، وتمارس في المساء حيـث              :ساريلعبة عظيم    -

) العظم  ( نقطعة م  تعتمد هذه اللعبة على      و .ذيوعاالعتمة، وتعد من أشهر الألعاب الشعبية وأكثرها        

  القطعـة،  ثم تبدأ عملية البحث عن تلـك         ليلي،اللاعبين وفي وسط    حيث يقذف بها بعيدا عن أنظار       

ويشترط على من يجدها أن يخفي ذلك الأمر عن بقية اللاعبين حتى يصل بها إلى مكان يتفق عليه                  

 أمـا   .وهكذا بذلك فائزا    د ويع ).عظيم ساري    ( :مرتفعفإذا وصله قال بصوت     ) المحب(سلفا يدعى   

فقد يتعرض إلى فقـدانها     ) المحب  (جد قطعة العظم قبل أن يصل إلى        إذا كشف أمر اللاعب الذي و     

 الجولـة؛  الفوز بتلك    يبها، وبالتال  عليها بالقوة للظفر     الاستيلاءمن خلال الآخرين الذين سيحاولون      

  .)٢(مما يعطي هذه اللعبة نوعا من الإثارة والتشويق

                                                 
 ١١١س، ص . عرس الوطن ، م)١(
 ٥ص١٩٩٦الألعاب الشعبية ، المهرجان الوطني للتراث ، اللجنة النسائية ، الرياض :  أمل الجندل )٢(



 

 

ـ٢٤٨

مملكة، وهـي تختلـف مـن       عبة معروفة في معظم مناطق ال     لهذه ال  و :لعبة جاكم سليسل   -

وعلى الرغم من بـساطة الأدوات      . أقى جوهرها واحد   في حين يب   ،داءمنطقة إلى أخرى بطريقة الأ    

  .، إلا أنها تتطلب رشاقة ومرونة م فيهاالتي تستخد

طلاقـة  إ ويبدأ في    مسلسل،كأنه  وقدمه  بيده   أحد اللاعبين، ويمسك     بأن يقف وتنفذ هذه اللعبة    

  :اللاعبونيرد عليه  وسليسل،أهزوجة جاكم 

  وهدهِ. .سليسلْجاكم 

  وهدهِ. .اكمشَعكل يآ

هدوه. .اكملزح سب  

  هدوه. .رشاكمع قطّ

  .وهدهِ.. تراه جاكم 

 ليتبـادل الجميـع الأدوار إلـى أن         لمسا،بعد ذلك ينطلق اللاعبون لضرب بعضهم البعض        

  )١(تنتهي اللعبة  

الأطفال يقولون لمن وصل إليه الدور في        لأن   ،الاسم ابهذ) دشّاش( سميت   و:دشاشلعبة   -

 وعلى رجل واحدة إلى رسم هندسـي        ، حيث يدخل اللاعب قفزاً    .أدخلبمعنى  ) دش..دورك(اللعب  

  وفي يد اللاعب قطعة صغيرة من        .صلبةيمثل مربعات متتالية بشكل مستطيل و على أرضية غير          

كلا و عاد إليها لتحريكها     اجتازها فإذا   ا،فوقهالعظم أو الحجر يلقي بها في المربع الأول ثم يقفز من            

 ثم يقف من فوقه وهكذا إلى أن يتمكن من إخراج تلك القطعة من آخر مربـع فـي                   ،إلى مربع آخر  

  .المستطيل
                                                 

 ١١٢س ، ص . عرس الوطن ، م)١(



 

 

ـ٢٤٩

مـا   من الراحة نتيجة     يأخذ فيها اللاعب قسطاً   ) مستراح  ( وتتخلل اللعبة فترة زمنية تسمى      

 زمـن تأديـة تلـك       واحـدة طـوال   القفز على رجل     في   الاستمرار من إعياء نظرا لصعوبة      هيلقا

ن اللاعب يتدرب من خلالها على عمليـة حفـظ          لأ الترفيه،ويستفاد من هذه اللعبة إلى جانب       ؛اللعبة

  .)١( والتأني ، وضبط النفس التوازن،

 وهي عبارة عن سبعة أحجار      المشهورة،من الألعاب الشعبية    وتعد  ) :سبع الحجر   (لعبة   -

، ن، فريق يرمي الكرة على الأحجار      ينقسم اللاعبون فيها إلى فريقي     القماش،كرة من    و الشكل،دائرية  

 الأحجـار  إعادة الأول، ليقذفهم الفريق الآخر بالكرة، فإن استطاع الفريق          هرب لاعبوه  افإن أصابه 

.  فقد فاز  ،الآخرلى وضعها السابق دون أن يصاب اللاعب الذي يقوم بالرصف بضربة من الفريق              إ

 من الفريق الخصم، تعاد اللعبة دون تسجيل        همجميع ب اللاعبين ذا استطاع الفريق المدافع ضر    أما إ 

   .)٢(، وهكذا نقاط

 وهي لعبة مثيرة تلعب في المساء وتحتاج إلى مجهود جسماني وقدرة على             :السيعبةلعبة   -

ة ترسـم علـى      وتتكون هذه اللعبة من فريقين متساويين بالعدد، يدخلان في دائـرة كبيـر             .التحمل

 شـريطة أن يتنقـل أفـراد        المطرود،خر بدور   وم أحد الفريقين بدور الطارد والآ      حيث يق  الأرض،

 أو لمس الخـصم مـن       ، ومهمتهم محاولة ركل   واحدة،ل  ج على رِ  الفريق الطارد داخل الدائرة قفزاً    

 الـدائرة،   ومن يتم لمسه أو ركله يطرد إلى خـارج         قدمين،الفريق الآخر والذي يجري أفراده على       

 .وبالعكس ثم تعاود الكرة من جديد       الآخر،وتستمر اللعبة دائبة إلى أن يتم طرد آخر فرد في الفريق            

 اللعبة ذما تأخ وغالبا   والمطرود، هذه اللعبة بإجراء القرعة بين الفريقين لتحديد الطارد          أما تبد وعادة  

  . )٣(ة الصعبةائع بسبب طبيعتها الش، طويلا من اللاعبينوقتاً

                                                 

 ٢٠٥هـ ص ١٤١٤ولى ، الرياض  ناصر عبد االله الحميضي ، بلادنا السعودية ، الطبعة الأ)١(
 ١١٤س ، ص . عرس الوطن ، م)٢(

  ٨١ ص ١٩٨٤ محمد عبدالعزيز القويعي ، تراث الأجداد ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، الرياض )٣(
 



 

 

ـ٢٥٠

 :يالآت وتؤدى على الشكل     القديمة،لعاب الصبيان   أوهي لعبة من    :يابونا جانا الذيب    لعبة   -

 ممسكا كل منهم بوسط الذي قبله من الخلف ، ويأتي الأب في             واحد،يقف الصبية الصغار في صف      

 ار،الـصغ وتبدأ اللعبة بمهاجمة الذئب الذي يمثله أحد        . أو قماش مجدول    ) غترة  (مقدمتهم وفي يده    

  وتستمر اللعبة بـين مهـاجم        .المجدولة) الغترة  (ويحاول الأب طرده عن أولاده مستخدما لضربه        

 وخلال اللعبـة يـردد      ).الغترة  (طة  اس منعه الأب بو   الأطفال، وكلما حاول الذئب افتراس      ومدافع،

  :جميلالصغار بصوت جماعي ولحن 

  .الذيبيابونا جانا 

  :قائلا هبنفس اللحنبويرد الأب 

  .)١(يالي لاتخافون  ا عي

 وتـتم   وإناثا، االصغار ذكور  بالصبية   اللعبة خاصة وهذه  :جداره من ذا    )٢(سيا سوي لعبة   -   

 من أقرانه   اثنان ثم يقوم    يرى، ثم تعصب عينه بحيث لا       ،اللعبة بأن يجتمع الصغار ويختاروا أحدهم     

دونه إلى أحد جـدران البيـوت        ثم يقتا  الدوار،بمسك يديه والتحلق حوله بشكل دائري حتى يصيبه         

 يقتـاده   يعرفـه،  وإن لم    يكسب،فإذا عرف الحل فإنه     )  من ذا جداره ؟      سيا سوي  ( :ويسأل القريبة

 وتستمر هذه اللعبة إلى أن يعود كل        .وهكذا ثم يعاد عليه السؤال مرة أخرى        ،الأقران إلى جدار آخر   

  . )٣(من الصغار إلى داره أو إلى أن تستبدل بلعبة أخرى

 

                                                 
 ١١٣س ، ص . عرس الوطن ، م)١(
 .  يقصد بالسويس ، ساس الجدار ، وهي كلمة تأتي للتصغير )٢(
 ٥س، ص . أمل الجندل ،م)٣(



 

 

ـ٢٥١

 عدد غير محدد من     ثنان من اللاعبين، وتتكون أدواتها من     وهي لعبة يلعبها ا   : لعبة الكعابة  -

 حتى تـصبح ثقيلـة      ،  )رصاص( بداخلها    الحجم أو   كبيرة يكون فيها عظام   على أن    عظام الخروف 

 العظـم وضع ما لديه مـن      بن  يلاعبن ال  يقوم كل م   و".صولة"ضرب وتسمى   كمصالحة لاستخدامها   

أو ويبدأ اللعب بأن يأخذ أحـدهما المـضرب         .  ترسم على الأرض     دائرة المتقطع داخل على الخط   

ضرب باتجاه العظام داخل الدائرة فإذا تمكن من ضرب العظام أو عدد منها وإخراجهـا               ي و الصوله

وإذا لـم    . فائزاً ويكسب ما خرج من العظام      د من الجهة لمقابلة للاعب الآخر ع      خارج محيط الدائرة  

بالضرب، وفي الجولة   ن إخراج أي من العظام خارج الدائرة يعطي اللعب لزميله الذي يبدأ             يتمكن م 

 )١(.وهكذا... اللعبةالثاني، وتعاد يضع اللاعب الذي كسب عظاماً بمقدار ما وضعه اللاعب الثانية 

 مـن   نوهي لعبة خاصة بالأولاد، تستخدم فيها الكرة والتي عادة ما تكـو           : الأمهاتلعبة   -

 دائـرة   لومجموعة من العصي، أما أرض اللعبة فهي عبارة عن حفر صغيرة تحفر حو            ) رق  الخ(

 الحفر الصغيرة   ل إحدى حدى رجليه في داخ   إوتبدأ اللعبة بأن يضع كل لاعب       مرسومة في الأرض،    

 فـإذا حـدث     بعصا لصد الكرة عن الوقوع في الدائرة دون أن يخرج رجله مـن الحفـرة،              ويمسك  

، " الحفر"  عليهم أن يتبادلوا الأماكن    الدائرة فإن  حد اللاعبين داخل  ذفها من قبل أ   ة بعد ق  وسقطت الكر 

، على أن يـصبح صـاحبها        الحفر الصغيرة  إحدىالكرة أن  يحتل     قذف  عندها على اللاعب الذي     و

   .)٢( للكرة من الخارج ، وهكذا دواليك ياًرام

 

  

                                                 
 ١٧ الجازي بنت عبداالله الحسيني ، الألعاب الشعبية ، مطابع الحرس الوطني ، الرياض بدون تاريخ ، ص )١(
 ١٩ المرجع السابق ، ص )٢(



 

 

ـ٢٥٢

وتبدأ اللعبة بانطلاق أحد الفريقين قبل        من الصبية،   وهي لعبة يلعبها فريقان    ":لاندية"لعبة   -

 وبنفس واحد   ن قوة   ممثلاً على أن يقوم أحد أفراده بالنداء بكل ما أوتي             )أ ( وليكن الفريق    ،الآخر

 لاحقـين   ) ب  (نادي ينطلق أفراد الفريق   موعندما يتقطع صوت ال   " لاندية": حتى ينقطع صوته قائلاً   

 ـإلـى أ  ) أ  (اك بهم، فإذا رجع أفراد الفريـق        مسمحاولة منهم للإ  ) أ  (بأفراد الفريق    اكنهم دون أن   م

هو الفائز، أما إذا لم يتمكن أفراد الفريق        ) أ  ( الفريق   د الآخر ع  من الفريق ) ب  (يتمكن أفراد الفريق    

 دعالإمساك ببعضهم،   ) ب  (سواء بعضهم أو جميعهم من العودة إلى أماكنهم واستطاع الفريق           ) أ  (

 .)١( تستمر اللعبة وهكذاالفريق ب هو الفائز 

، وتبدأ   أرضي لا تحتاج هذه اللعبة إلى مخطط     ون،   ويلعب هذه اللعبة فريقا    :لعبة شق القنا   -

 بوضع رأسه باتجاه    ) أ ( يقوم أحد هذين الشخصين وليكن التابع للفريق       ،باختيار شخص من كل فريق    

 للاختفاء  )ب(ر التابع للفريق     ويتم بعد ذلك إرسال الشخص الآخ      ،تراب بحث لا يرى شيئاً    من ال كوم  

: ) أ (فيجيب أحد أفـراد الفريـق     .  شق القنا    ) :ب(ويبدأ النداء يقول أحد أفراد الفرق       ،  في مكان ما    

 ):ب( فيجيب أحد أفـراد الفريـق        بيء،ويقصد به الشخص المخ   . دبك القناة ويسأل قائلاً من يمينكم     

 بحثا عن الـشخص المختفـي المـسمى         ) أ (فريقويسمونه لهم وينطلق بعد ذلك أفراد ال      فلان،  يميناً  

هدف الإمساك بهم والحيلولة بينهم وبـين       ب بملاحقتهم   )ب(يقوم أفراد الفريق الآخر     في حين    ،بالعين

 ،قبل أن يتمكن الفريق الأخير من الإمساك بالعين       ) أ  (بالفريق  ) ب  (وفي حالة إمساك الفريق     . العين

حبي يا عـين لا يوجـد       " ب"فريق  صيح أحد من    ي: تراب ال ينصرف الجميع من عند كومة    وعندما  

 فريقه هو الفائز، وبعـدها      ه عد فإذا استطاع العين أن يصل إلى كومة التراب قبل الإمساك ب          ... أحد

  . )١(يتم تبادل الأدوار، وهكذا

                                                 
 ١٩ سق ، ص .م، الجازي بنت عبداالله الحسيني )١(
  ٢٠ المرجع السابق ، ص )١(



 

 

ـ٢٥٣

ة  الألعاب الشعبية الخاصة بالمجتمع السعودي المحلي كثير       ، يمكن القول بأن              وبشكل عام 

قيمـا،  ، الل ولعبة البحـيس   ،)نوى التمر   (ثلا ألعاب الفصم أو     مفهناك  ،  ومتعددة في معناها ومسماها   

 لـم   شق القنا، وغيرها ممـا    لعبة  الطيبان، و  الحجك، الحجلة، الكراسي، الجرس،  الطاقية، ،الحامية

  .الذي يعنى بالشمولية لا التخصيص في هذا البحث   ا حصرهلصعوبة  الألعاب نيذكر م

 ولعل من الملائم هنا الإشارة إلى أن معظم تلك الألعاب الشعبية التى ورد وصفها قد انتهت            

إلى غير رجعة في المجتمع السعودي إلا في بعض الأرياف والقرى وعلى نطاق محدود، فقد غزت                

الأسواق المحلية العديد من ألعاب الترفيه الحديثة رخيصة الثمن، كمجـسمات العربـات والـدمى               

ها والاهتمـام    دفع الكثير من الصبية إلى اقتنائ       مما ؛هزة الأتاري الألكترونية والكمبيوتر وغيرها    وأج

بها بغرض التسلية واللعب، كما أنه لم يعد هناك مساحات مكانية لممارسة الألعاب الشعبية الجماعية               

 ـ              ن الوقـت   في أوساط المدن المكتظة بحركة العربات والمارة، فضلا عن عدم وجود متسع كاف م

 الحياة، وبسبب هيمنة المدنية وما أفضت إليه من تعقيدات اجتماعية أصبحت هـي              طبسبب تغير نم  

  . الشغل الشاغل بالنسبة للكثيرين 

  

  

  

  



 

 

ـ٢٥٤



 

 

ـ٢٥٥

  الثالثالباب 

  الرياضات الشعبية 

   ) سباق الإبل  ( الهجن:أولا 

هتمام والعناية مـن    تعد رياضة سباق الهجن من أهم وأعرق السباقات الشعبية التي تلقى الا           

ية م في الحياة الاقتصادية والتجار    مهكافة طبقات المجتمع السعودي، ورغم أن الإبل كانت ذات دور           

 للفخـر   اًزال قائما إذ تشكل للبعض وخاصة من أبناء الباديـة مـصدر           سابقا، إلا أن الاهتمام بها ما     

على الاهتمام بها، وعمدوا إلى اقتناء      ها و ، لذا فقد حرصوا على اقتنائ     يذكرهم بتاريخهم وقيم أسلافهم   

  )١(غيرهاثنوات والقعدان والبكار والجذعان والزمول والوأفضل سلالاتها المعروفة كأنواع الحيل، 

مزايين (ى لعرض مزايينها     السعوديون مهرجانات سنوية لسباقات الإبل وأخر      موعادة ما يقي  

 )٢( بعض أنواع الإبل  إلى مبالغ كبيـرة          ، حيث يصل سعر   ، إلى جانب المزادات الخاصة بها     )الإبل

فهناك مواصفات دقيقة يعرفها خبراء الإبل تتضمن شكل الرأس والعين وطول الرقبـة وتفاصـيل               

  . أخرى، هي التي  تحدد سعر الناقة وأهميتها 

ولعل من أهم السباقات التي تقام في المملكة العربية السعودية سباق الهجن الكبيـر والـذي                

هـ وحتى الآن، وينظم هـذا الـسباق، المهرجـان          ١٣٩٣ برعاية ملكية بدأت منذ عام       يقام سنويا 

مة، وعـادة   مه جهاز الحرس الوطني السعودي السنوية ال      اتطانشالوطني للثقافة والفنون، وهو من      

ما تشارك في ذلك السباق فصائل مميزة من الإبل العربية من داخل المملكـة ومـن دول الخلـيج                   

دولة أو الـشركات مـن القطـاع        ، وتعد له جوائز كبرى خاصة تقدمها ال       )٣( أيضا العربي المجاورة 

                                                 
 ١٢ص١٩٩٧ الرياض  عبداالله علي العرجاني ، سباق الهجن  ، مطابع الحرس الوطني ،)١(
م  ، شاهدت عرضـا لناقـة تجـاوز          ٢٠٠٤من خلال زيارتي لإحدى مزادات الإبل في منطقة الرياض في عام            :  الباحث   )٢(

 . سعرها أكثر من مليون ريال سعودي 
  ٢٦٠م ، ص ١٩٩٤من عكاظ وذي المجاز ، الطبعة الأولى ، الرياض :  عبدالحفيظ الشمري )٣(



 

 

ـ٢٥٦

ار عالمي خاص   وقد أقيم في العاصمة الرياض مضم     . تنافس عليها ملاك الهجن المشاركة    ، ي الخاص

 . ه بشكل دوري عبر وسائل الإعلام المختلفة في كل عامطاتنشبتلك الرياضة الشائقة، تنقل 

  )خيل السباق(الفروسية :ثانيا

العربي، فقد اهتم العرب بالخيل للحرب       اسم العربي بالخيل الأصيلة منذ فجر التاريخ         اقترن

والرياضة، وإذا كانت الحرب منذ القدم تعتمد على الخيل، فإن الرياضة لها نصيبها مـن الاهتمـام                 

د لا يقل عن    بالخيل، حيث السباق والطرد والصيد، وكان إعجاب العربي بجواده في السباق أو الصي            

إعجابه في خوض معركة، والمتتبع لتاريخ الخيل في الجزيرة العربية منذ القدم يلحظ أن الاهتمـام                

 نظرا لأهمية   ،ن بالفروسية كأمر طبيعي   يالسعوديأتـى اهتمام   وقد  .)١(بها تتقاسمه الحرب والرياضة     

 الـسعودي   هممجتمعالخيل ودورها التاريخي في تشكيل فصولا من حضارة جزيرة العرب عامة و           

فلا تكاد تخلو منطقة من المناطق السعودية من إسطبلات للخيل ومن أنديـة أهليـة             .)٢(بشكل خاص   

   . )٣(خاصة بها،فضلا عن الأندية الرسمية التابعة للإتحاد السعودي للفروسية

 ويحرص الكثير من عشاق الفروسية على المشاركة في السباقات المحلية للخيل التي تقـام              

كل دوري على مستوى المناطق أو على مستوى المملكة، وتحظى تلك السباقات عـادة بعنايـة                بش

 والمكافـآت   ةخاصة من قبل المسئولين ووسائل الإعلام، وتعد لها العديد من الجـوائز التـشجيعي             

أكبر وأحدث مضمار في    المجزية؛ وقد بلغ من اهتمام السعوديين برياضة الفروسية أن قاموا بإنشاء            

 شيد وفق طرز معماريـة      الفروسية في الرياض العاصمة،   رق الأوسط لسباقات الخيل وعروض      الش

 أفـرادا   عريقـة تتبـع    إسطبلات وتشارك فيه عدة     العام،ه دائمة على مدار     اتطانش و فريدة،عالمية  

، وعادة ما تنقل    )٤( كما يشارك في سباقاته مجموعة من أشهر الخيالين العرب والأجانب            وجماعات،

  . وعلى الهواء مباشرة ضمن برامج التلفزة المحلية ،اته أسبوعيانشاط

                                                 
،بتـاريخ  ٩٨همية الخيل في التـاريخ العربـي ، مجلـة مـرآة الجامعـة ، الريـاض عـدد                  أ: يصل عبدالعزيز محمد الف   )١(

 . هـ ١٢/٨/١٤٠٨
 ٦٢ص . ١٩٩٨ عبداالله سليمان الجبالي ، نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، الرياض )٢(
 .  وهو اتحاد رياضي يتبع الرئاسة العامة لرعاية الشباب)٣(
 ١٨٥، ص . س.، م خالد محمد السالم)٤(



 

 

ـ٢٥٧

 ومن مظاهر الاهتمام بالفروسية أيضا ما قامت به الكثير من القطاعـات العـسكرية مـن                

تأسيس كتائب خاصة بها تعنى بالخيل واستعراضاتها، ككتيبة الفرسان في الحرس الوطني السعودي             

 ـ  الفرسان السعوديون  معادة ما يقد  و)١(. ام  وغيره  ١٩٦٧مثلا والتي تأسست عام      ة ا شـائق   عروض

 مختلفة من ألعاب الفروسية ضمن مشاركات تنافسية محلية ودولية، وذلك مـن             وجميلة تمثل أنماطاً  

خلا ل اتحاد الفروسية السعودي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب الذي يعنى بتـدريب وإعـداد                

  : لألوان الشائعة لفنون الفروسية ما يليومن ا. الفرسان من كافة الأجيال

من ثمانية أفراد وأربعة أشواط، وتتجلى فيـه         ويتألف فريق العرض به      :الطعن بالرمح ) ١

  وتتنوع   تركيزه، كذلك تظهر قوة     جواده، الهدف من الأرض وهو على ظهر        التقاطدقة الفارس في    

   .)٢(اف المشتعلة بالنيران وكذلك الأهدبالأعلام، الأهداف المصحوبة :الأهداف فمنها

نفـرادي ،   ا ستة أفراد على الأقل بشكل       عروضويقوم بتأدية هذا النوع من ال     : التلويح  ) ٢

وتكون الخيل منطلقة بسرعة فائقة والخيالة على ظهورها ، فينتقل الفارس من الجهة اليمنـى إلـى                 

هذه الحركات الـشجاعة    ومثل  .  وبكل براعة وسيطرة على الموقف       ،الجهة اليسرى للفرس أرضاً   

 ولا يتمكن   جواده، الفارس على ظهر     رلا يستق  حيث   الغارة، وأثناء التمويه للعدو    كنوع من تستعمل  

  .)٣(العدو من تحديد موقعه والتمكن منه بسهولة 

 ـ العـالم  وهي رياضة دولية معروفة في أنحاء        :الحواجزالقفز على   ) ٣  وهنـاك    ، هجميع

هو   ومنها ما  والمزدوجة، المفردة   أنواعها فمنها  وكذلك تختلف    اجز،بالحومقاييس وارتفاعات خاصة    

 الأعلـى،  الأعلـى ثـم      الارتفاع إلى  ويبدأ الفارس عادة بالقفز على الحواجز القليلة         .سدعلى شكل   

                                                 
 ١٨٦ المرجع نفسه ، ص )١(
 ١٠٧ص . ١٩٨٦ بكتوت الرماح الخازندار الظاهري ، علم الفروسية ، الحرس الوطني ، الرياض )٢(
 ١١  المرجع نفسه ، ص )٣(



 

 

ـ٢٥٨

المدة الزمنية  :  أولهما   لاعتبارين أو المحلية فإن النقاط تحسب للفارس        ،وسواء في المسابقات الدولية   

  .عدد الأخطاء التي ارتكبها أثناء القفز : ، وثانيهماها في القفز على الحواجزي استغرقالت

، واجز التي تكون محاطة بقوس النـار      وهو نوع من القفز على الح     :الناراختراق قوس   ) ٤

، ويقوم الفرسـان     المخاطر على ظهر جواده    باقتحامهوكدلالة على القوة التي يتحملها قلب الفارس        

  . ذلكلإثبات ؛اضية الشجاعةبهذه الحركات الري

ان تعتمد على كرة خـشبية صـغيرة،        وهي لعبة خاصة بالفرس   ):الصولجان(أو  البولو  ) ٥

 كل فريق عبارة عن أربعة خيالة يستخدمون مـضارب خاصـة            ،يتكون أفرادها من ثمانية خيالة    و

 الفريق  ديع و .للتهديف ولكل فريق مرمى     دقائق، كل شوط مدته سبع      خمسة، وأشواطها   الكرة،لركل  

 وهناك حكم خاص باللعبة لمراقبة الأخطاء وتـسجيل         الأهداف، في حالة تسجيل أكبر عدد من        فائزاً

  .)١(الأهداف

كما تقام إلى جانب تلك الاستعراضات أيضا أنواع من سباقات الفروسية الخاصة، كـسباق              

التحمل مثلا، وهو سباق شاق وم٢( كيلومترا٦٠ يصل طوله عادة إلى نٍض(.    

                                                 
 ١٢٠، ص .س. بكتوت الرماح ، م)١(
 ١٨٧س، ص . خالد محمد السالم ،م)٢(



 

 

ـ٢٥٩

  

  

  

  

  

  

 



 

 

ـ٢٦٠

  ) المقناص(البري  الصيد :ثالثا

 وقد مثل لدى البعض ضـرورة مـن         الإنسان،الصيد من الهوايات القديمة التي عرفها       يعد  

ضروريات العيش إذ كان لابد من تعلم الصيد وممارسته لتوفير الطعام ، فبرع الإنسان بصيد البحر                

 السعودي  أضحى فن الصيد فنا ترفيهيا بالنسبة         وبصيد البر ، وبعد أن أفاء االله بنعمه على المجتمع         

  . الهواية زلا يتجاولبعض أفراده 

 إذ  الصيد،وقد عرف هواة الصيد عدة أنواع من الأدوات والوسائل التي تستعمل في عملية              

  :والوسائل ومن تلك الأدوات وحاجته،صيد ال للصياد حسب نوع ماًهمكانت تمثل عتادا 

عندما يرد علـى التجمعـات المائيـة،        )١()القطا(لطيور وخاصة طائر     وهي خاصة بصيد ا    :الشبكة

  ) .المشْرع (ويعرف مكان الصيد بهذه الوسيلة 

 فيها طعم لاستدراج الحيوانات التي لاترى       عالأرض، يوض  وهي عبارة عن حفرة تحفر في        ،:الغبية

 .)٢( لإخفاء ملامحها ، تغطى عادة بالحشائش أو الأغصانالحفرة،

، فيها حبل جانبي بطـول يقـارب المتـر         تنسج من الصوف بطريقة فنية يتصل بطر       )٣( :المرجامة

 –ويوضع وسط كتلة الصوف المقعرة كومة من الأحجار الصغيرة يطلقها الفلاح بقوة لطرد الطيور               

  فـي  لطين بدلا مـن الحـصى لـئلا تـؤثر          من حقله ؛ وقد يستخدم كتلة من ا        –خاصة العصافير   

 . مزروعاته

أو ) الـصعو (هي من أنواع الفخاخ التي يستخدمها الصبية لصيد الطيور الصغيرة كطـائر              و :الحِقة

، وتتمثل بسير من المطاط يربط بقطعة من الحديد المثني ، أو قرن حيوان منحن يدفن                )٤()الرقيعي(

                                                 
بالنسبة لهواة  صيد الطيور في المملكة ، وهو على أنواع ، فمنـه مـا يـسمى                    من أشهر الطيور البرية ، وأكثرها أهمية          )١(

 . واجد حول مواقع الماء وهو طائر مهاجر ي. ل فصل الخريف ده في أوائوجكتي ، وآخر يسمى الكدري ، ويكثر وبالس
 ١٢٥م ص ١٩٨٨المذنب ، وكالة شؤون الشباب ، الطبعة الثانية ، الرياض :  عبدالرحمن عبداالله الغنايم )٢(
 .  وهي مفردة شعبية تعني وسيلة الرجم ، وقد اشتق الاسم من رجم يرجم  )٣(
 .   من أسماء الطيور المتعارف عليها شعبيا ، وليست التسمية العلمية لها )٤(



 

 

ـ٢٦١

 من دود الأرض التي تؤخذ مـن سـيقان          م فوقه الطعم سواء أكان من الحب أ       ض ويوضع رفي الأ 

 فيركض إليـه    ؛ويراقب الصبي فخه حتى يطبق على الطير الذي يحاول التهام الطعم          . لة  الذرة الذاب 

  . )١(وهو في غاية السرور

 يتخيرهـا   ،)٧( وتتألف من قطعة خشبية ذات فرعين متساويين في الطول على هيئة الرقم              :النباطة

 ـ        )٢(الصبي من أفرع شجر الإثل       كلهما ، ثـم يوصـل       ، ويقوم بإزالة اللحاء المحيط بها ويهذب ش

بأطراف الفرعين سيرا من المطاط تتوسطه رقعة صغيرة من الجلد تستخدم لوضع الحجـر ، وقـد             

استغني عن هذا النوع من الأدوات بعد انتشار البنادق الهوائية الصغيرة بـين هـواة الـصيد مـن                   

 . )٣(الصغار

 اليابس حيـث تنـزع أوراق       ويصنع من جريد النخل   )٥(ويطلق عليه أيضا اسم القفعة       :)٤(المفقاس  

بت علـى    ويث ،طة حبل يربط في أعلاها    اسالجريدة المختارة ويقلل من سمكها، ثم تثنى إلى الأمام بو         

 نـوع   المفقاس لصيد ويستعمل  .  عود صغير يوضع تحته إناء به ماء       طةاسارتفاع قليل في أسفلها بو    

 .   )٧(م إلى الأرض بحثا عن الماء  ث، فالأغصان، يهبط إلى الشجريلذا)٦( المهاجرةرصغير من الطيو

 ـ التي يحشى   ) المقمع( وأقدم أنواعها    ،:البنادق ) أبـو مفتـل   (و) القـداحي   ( جانـب    ىبالبارود، إل

 الحديثة حتى وقد انتهى استخدامها بعد انتشار بنادق الصيد        )٨() النيمس(و) أبوخمس(و) أبواصبع  (و

                                                 
 ١٢٦س ، ص . عبدالرحمن الغنايم ، م)١(
 . شجر صحراوي ينمو على أطراف الواحات وفي المزارع  )٢(
، إلا أنه قـد سـمح بالمتـاجرة بالبنـادق الهوائـة ذات               في أنظمة الدولة السعودية      أن بيع السلاح الناري ممنوع     المعلوم   )٣(

 . الخطرالمحدود مؤخرا ، وعلى نطاق ضيق 
 .من الأفخاخ الخشبية الشهيرة  )٤(
 ١٣٤س، ص . عبداالله نصيف ، م)٥(
 ) .الدخل (سم ا يطلق على هذا الطائر )٦(
 ١٢٧س، ص .غنايم ، م عبدالرحمن ال)٧(
 ١٣٢س، ص . يوسف الثقفي ،م)٨(



 

 

ـ٢٦٢

 ـاسم معينة أثنـاء الـسنة ، وبو       ي مو هـ ، حين صدرت قرارات تحديد الصيد ف       ١٣٨٧عام   طة اس

 . )١(فقط ) كلاب الصيد (و ) الصقور (

ا لدى الهواة فـي المجتمـع الـسعودي،          وهي أشهر وسائل الصيد المتعارف عليها حالي       :)٢(الصقور

رة الطيور في وقت معلوم مـن العـام،     ، يترقب القناصون أوقات هج    وللحصول على صقور الصيد   

مام الداجن الذي يحمل علـى ظهـره شـبكة          ح من ال  ق باتجاهه نوعاً  ، يطل وحين يظهر لهم الصقر   

صغيرة مجهزة للإمساك بمخالب الصقر، إلى جانب أثقال صغيرة من الحديد توضع أسفل الحمـام               
، وبعد فتـرة    ش، ويقوم بخياطة جفونه كي لا يرى      ، ثم يأتي القناص فيلف الصقر بقطعة من القما        )٣(

، ثم يقوم بتدريبه تـدريجيا       ويسمح له برؤية النور وهو مربوط      ،معينة تفك القطب عن جفني الصقر     

) الحبـارى   (ويستخدم الصقر عادة لاقتناص الطيور البرية وخاصة طـائر          . )٤(حتى يألف صاحبه    

 طيرانهـا،  وبسرعة   - فلا ترتفع عن الأرض كثيرا     -وقد عرفت الحبارى بثقل وزنها    ) القطا(وطائر  

 ثـم يـنقض     ،حلق حولها ، وعندما يبصرها الصقر ي     في صيدها  ىلصقر هو الوسيلة الفضل   لذا كان ا  

، ليأتي صاحبه فيأخذ صيدته وهو في        ثم يجهز عليها   ،إلى الأرض فيتبعها  ، أو تهبط    عليها فيجرحها 

 .)٥(حالة رضاء تام 

 ـ          اري والقطا،صـيد الغـزلان،     ومن أنواع الصيد التي عرفها السعوديون إلى جانب طيور الحب

   في الحجــم وتعيش في أعالـــي ومفردها وبر وهي حيوانات تشبه الأرانب)الأوبار(، ووالمها

                                                 
 ١٢٧س ، ص . عبدالرحمن الغنايم م)١(
نواع فمنه الشيهان والوكري والحر الكامل ، والحر المثلوث ، والصغير منه يـدعى الفـرخ ،                 أوهو على    ،  ومفردها صقر   )٢(

 . والكبير يدعى القرناس وهو الذي يتجاوز عمره الثلاث سنوات 
 . عاقة طائر الحمام عن الطيران إذا ما افترس ليتمكن القناص من اللحاق به دم تلك الأثقال لإ تستخ)٣(
 ٢٠٢س، ص . مطر بن عايد العنزي ، م)٤(
 ٢٠٣ المرجع السابق ، ص )٥(



 

 

ـ٢٦٣

اللون لا ذنب لهـا     )١(هي طحلاء   : ، خاصة في جبال الطائف، وقد قال عنها ابن منظور          الجبال

، وكذلك الأرانب التي تكثر في الوديان والأراضي المنخفضة مـن المملكـة             )٢(وهي دويبة حجازية    

 ـ ) الضب(مارس صيد   ) من أهل البادية    (ا أن البعض من الصيادين      كم العربية السعودية،  ن وهو م

 شرعي في تحريم أكلها ، فضلا عن صيد طيور الحجل، وكـذلك             الزواحف البرية التي لم يرد نص     

  .)٣(طيور الصِفرد المعروفة بفزعها وجبنها 

لوزاوزة، ومن الطيور الصغيرة التي عرفها الصيادون أيضا طيور الوجي، والفرافر، وا          

،والصرير، والورور، والبلمص، والشحين ،وأم     )٤() البلابل  (وسويد حداد، وأبو عترة، والكتعة      

 ـ هذه النوعية بو   د، وغالبا ما تصطا   غريرة، والقمرية، إضافة إلى طائر السمان      طة وسـائل   اس

  .)٥(الصيد البسيطة

نمور والـذئاب   كما عرف الصيادون في السابق صيد أنواع من الحيوانات المفترسة كال          

؛ أما الذئاب فكانت تمثـل العـدو الأول للرعـاة           )٦ (والثعالب، ليس لأكلها، ولكن للقضاء عليها     

 ولكنها لم تعد كما كانت      ،وأصحاب الحيوانات الأليفة والماشية، وكانت تعيش في الجبال الوعرة        

اصـة أصـحاب    زالت تسبب إزعاجا للبعض خ    ما؛ أما الثعالب فهي     )٧(عليه من الكثرة والتأثير   

  .)٨() أبو الحصن (أو ) الحصيني (الدواجن، ويطلق الأهالي على الثعلب اسم 

                                                 
 .  بمعنى شاهبة )١(
  ٢٧٢ ، ص٥م ، ج ١٩٨٥لسان العرب ، دار صادر ، بيروت : أبو الفضل جمال الدين بن منظور )٢(
 ١٤٣،ص٣س ، ، ج. مطر العنزي ،م)٣(
 ١٣١س، ص. يوسف علي الثقفي ، م)٤(
 ١٣٦،١٣٥س، ص .  عبداالله نصيف ، م)٥(
  كانت النمور في بعض المناطق الجبلية خاصة في الجنوب مصدر إزعاج للكثير من الرعاة حتى عهد قريب)١(
 . طقة ، إذ لم يتم التخلص منها نهائيا زالت الذئاب حتى الآن تشكل مصدر إزعاج لمربي الماشية في المنما )٧(
 ١٣١س،ص  . يوسف الرابغي ، م)٨(
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ـ٢٧٣

  الصيد البحري : رابعا 

  صأما النوع الأول فهو صيد اللؤلؤ من خلال الغوص ،فقد كان الغـو            : وينقسم إلى نوعين  

الشرقي من المملكة العربية السعودية، قبل أن يصبح        من الأعمال الرئيسة التي مارسها أبناء الساحل        

بها سكان الخليج العربي بشكل عـام، والـذين      شتهر  ية، وكان من المهن القديمة التي ا      رياضة وهوا 

لهـا  للغوص ثلاثة مواسم، أو   .  )١(،  ينتجون نصف محصول العالم من اللؤلؤ       كانوا وإلى عهد قريب   

، وكان العمل فيه مقصورا على      ل، ويستمر أربعين يوما   نتصف إبري ، ويبدأ من م   يسمى غوص البرد  

، وإذا غابوا نحو أسبوعين، سموه      )عزاب  (، سموه   لضحلة، فإذا غاب الغواصون يومين    المغاصات ا 

وثاني مواسم الغوص كان يسمى الغوص الكبير، ويبدأ من منتصف مايو، ويستمر إلـى           ). خانجية  (

أما ثالـث  . )٣()القفال (، ونهايته تسمى    )٢() الركبة   (منتصف شهر سبتمبر، وأول هذا الموسم يسمى      

ك  أكتوبر ، وهنا   ١٤ سبتمبر وتنتهي في     ٢٠، ومدته ثلاثة أسابيع  تبدأ من        ) الردة  (المواسم فيسمى   

، ر عدداً من القواقع قرب الساحل     ، حيث يلفظ البح   )المجنّى(موسم رابع في الشتاء أو الربيع، يسمى        

  .)٤(أثناء الجزر فيذهب الناس ويلتقطونه 

 ،ل الغوص، وأغلبها من نـوع الـسنبوك        في أعما  هاجميع  وقد كانت تستخدم أنواع السفن    

ويتراوح عدد البحارة في كل سفينة من عشرة إلى سـتين، يرأسـهم             . )٥(، والبغلة والبتيل، والبقارة 

 وهو الذي يقـوم     أو الربان، وهو المسئول الأول في السفينة، يليه في الأهمية الغواص،          ) النوخذة  (

بالبحث عن الأصداف في أعماق البحر، ثم السيب والذي يتولى متابعة الغواص أثناء نزولـه فـي                 

ويوجد ضمن الطاقم شخص يـدعى      . البحر، ثم الرضيف وهو الذي يتولى خدمة البحارة وإطعامهم        
                                                 

 ١٤ص . هـ ١٣٤٢، القاهرة ، الجزء السادس ،الطبعة الثانية، المطبعة المحموديةالتحفة النبهانية:  محمد خليفة النبهاني)١(
 . أي ركوب السفينة ومغادرة البلد :  الركبة )٢(
  . بمعنى رجع من السفر ) فل ق(أي العودة من :  القفال )٣(
  ١٩٠س، ص . محمد المسلم ،م)٤(
  .  من أنواع السفن المشهورة في الخليج العربي )٥(



 

 

ـ٢٧٤

هو الـذي   و) المغني  (وهو المدرب الذي يشرف على تمارين الغوص، إلى جانب النهام           ) التباب  (

  . )١(يتولى الترفيه عن الطاقم بالمواويل والأغاني التقليدية 

 وعادة ماكانت تبدأ أعمال الغوص من أول الصباح وحتى نهاية النهار، وبعـد أن يخلـع                

ويحشو أذنيه بقطعة من الصوف المندوف أو شمع العسل،         )٢() الفطام  (الغواص ثيابه يضع في أنفه      

، كما يصطحب معه    )زيبل  (من الرصاص أو الحجر تدعى      قاع بقطعة   ويستعين على النزول إلى ال    

، وحبلا في وسطه يـسمى   )الخبط  (، ويضع في يديه قفازات      ليجمع فيه المحار  ) ديِّن  (زنبيلا يسمى   

وحين ينزل إلى البحر يضع كفيه على وجهه، فيصل إلى القعر بسرعة، ثم             . متصلا بالسفينة   ) أيد(

جلاه معلقة إلى أعلى ويداه إلى أسفل، فإذا انتهى من جمع المحار، أرسـل              يفتح عينيه، حيث تبقى ر    

مابين ) تبة(ماء، وتتراوح مدة كل غطسة أو      إلى سطح ال   إشارة بهز الحبل، فيقوم السيب بسحبه فوراً      

واص ، ويبلغ عدد غطسات الغ     قوقعة ٢٠ إلى   ٣ع من    من القواق   ثانية إلى دقيقة، يجمع فيها عدد      ٤٠

، أما إذا كان الطقس باردا فتتـراوح مـابين عـشر إلـى عـشرين                احد نحو الخمسين  في اليوم الو  

 أنه وبعـد اكتـشاف      وقد كان الغوص في الماضي يمارس كمهنة للبحث عن اللؤلؤة، إلا          . )٣(غطسة

رية التـي  ، أصبح الغوص نوع من الرياضات البحاللؤلؤ الصناعي، وتوافر مهن أخرى أكثر ربحية    

، وذلك من خلال بعض الأندية المتخصصة علـى الـساحلين الـشرقي             عضتمارس كهواية لدى الب   

  . والغربي للمملكة العربية السعودية 

أما ثاني أنواع الصيد البحري فهو صيد الأسماك ، فحتى وقت قريب، كان هذا النوع مـن                 

لـى   من مصادر الدخل لدى غالبية سكان السواحل السعودية، إلا أنه قد تحول إ             ماًمهالصيد مصدرا   

                                                 
  ١٩١س، ص . محمد المسلم ،م)١(
  .  وهو شيء أشبه بالملقط يضغط على أنف الغواص لمنعه من التنفس أثناء الغوص تحت الماء )٢(
  . ١٩٢س، ص . محمد المسلم ، م)٣(



 

 

ـ٢٧٥

د شركات الصيد الكبرى التي اعتمدت على سفن الـصيد          وجوهواية ورياضة لدى البعض في ظل       

 . العملاقة والتقنيات الآلية الحديثة في تتبع مواقع السمك وصيده

ا زالت تستخدم مـن قبـل الـصيادين مـن                         ولصيد الأسماك طرق تقليدية كانت وم     

  :االمحترفين والهواة، ولعل من أبرزه

وجمعها حضور، وهي عبارة عن بيت من جريد النخل يبنى في الأراضي البحريـة،              : الحضرة

مفتوح من جهة الساحل، فإذا صار المد جلب معه الأسماك، وإذا حـدث الجـزر اتجهـت                 

الأسماك إلى المياه العميقة، فإذا اصطدمت بحاجز الحضرة انحصرت فيها، وتبقـى هنـاك              

  .  )١(طها حتى يأتي مالك الحضرة فيلتق

وهي قطعة كبيرة تنسج من القطن، ولها فتحـات صـغيرة، وتثبـت فـي               ): الشبكة  (الشقة أو   

إمـا أن تنـشر     أطرافها قطع فخار صغيرة أو أحجار، وتستعمل في الصيد على طريقتين،            

 فترسب في القاع، ثم يسحبها الصياد مـن وسـطها، فتجـرف مـا             على الماء بشكل أفقي؛   

أما الطريقة الثانية، فتتم بنـشر الـشبكة بـشكل          . )٢(ك في الشبكة     من أنواع السم   هتصادف

وعندما يعود الـسمك إلـى الميـاه        ) كسياج الحضرة تماما    (عمودي بحيث تكون كالحاجز     

  . )٣(سماك أالعميقة ينحصر فيها، فيجمع أطرافها الصياد، وقد ثقلت بما حملت من 

لأسلاك أو القنب، تشبه أقفاص الطيور،      وهو عبارة عن شبكة مستديرة مصنوعة من ا       : القرقور

 تسمح بدخول الأسـماك فـي جوفهـا، دون أن تـستطيع          ةيوضع بداخلها الطعم، ولها فتح    

 .الخروج منها

                                                 
 ١٩٥س، ص . المسلم ، م محمد)١(
 الصغيرة) الربيان ( وهذه الطريقة عادة ما تستعمل لصيد أسماك )٢(
 ) . السكار (سم ا يطلق على هذه الطريقة )٣(
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المثبت فـي   ) المجذار  (، حيث يضع الصياد طعما في       )السنارة  (وهو المعروف باسم    : الحدوق

شبت السنارة في فمها، فيجـذبها      طرف الخيط، ثم يرمي به في البحر، فإذا التقمته السمكة ن          

  . )١(الصياد ويخرجها من الماء

ولعل من أشهر أنواع الأسماك البحرية التي يقبـل الـصيادون علـى البحـث عنهـا                 

، كسمك الكنعد، والهامور، والـسود،      )٢()القصيب  ( منها ويسمى    مواصطيادها، ماهو كبير الحج   

، )الحـت   ( نها ماهو صغير الحجـم ويـسمى        وم. والسِكن، والقد، والحاقول، والكُفدار وغيره    

.. )٣(، والسلس ري، والصافي، والكرقفان، والبطان، والحامر، والحيسون، والشحدود      كسمك الجمب 

وغيرها من أصناف الأسماك والتي يبلغ عدد النوع الصالح منها للأكل في الـساحل الـشرقي                

  .  )٤( نوعا٢٥٨ أكثر من - على سبيل المثال -وحده 

ر ذكره هنا أن الحكومة السعودية قد وضعت ضوابط مشددة لتقنـين عمليـة              ومما يجد 

الصيد البري والبحري في البلاد وتحديد مواعيده وأساليبه، كما قامت بإنشاء هيئة خاصة لحماية              

 مـن   كافة أنحاء المملكة يدعمها أسـطول     م ضمت فروعا متعددة في      ١٩٨١البيئة الفطرية عام    

ة لمتابعة وضع المحميات الطبيعية التي أوجدت للحفاظ علـى مـا            السيارات والطائرات الخاص  

 النادرة التي تأثرت أعدادها من جـراء عمليـات الـصيد            ة من الحيوانات والطيور البري    ىتبق

   . )٥(الجائر

   

                                                 
  ١٩٦س، ص . محمد المسلم ، م)١(
 .  وهي تسمية محلية خاصة بأهالي الساحل الشرقي )٢(
ن لكل منطقة ساحلية    إيات العلمية لها، إذ     لضرورة أن تكون المسم   المسميات التي ورد ذكرها للأسماك، ليس با      :   ملاحظة   )٣(

 . تسميات شعبية خاصة بها لتعريف أنواع السمك 
 ١٩٥ ، ١٩٤ ، ص س.محمد المسلم ،م )٤(
 ٢٤٨س، ص . عرائس الصحراء ،م)٥(
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  الباب الرابع

  الأمثال الشعبية

اعات علـى   تمثل الأمثال الشعبية قديما وحديثا خلاصة لتجارب من الحياة قام بها أفراد وجم            

 والمجتمـع الـسعودي كغيـره مـن         منهـا،  وهي لسان حال دائم لا تخلو ذاكرة أحد          سنوات،مدى  

 بالمأثورات والأمثال الشعبية التي ولدت بين أحـضان التجـارب وفـي             يئةملذو ذاكرة   المجتمعات  

  ولا والإيجـاز،  تفيض بالحكمـة     الخلف،ازال يرددها   م وهي أمثال قالها السلف و     الأحداث،غمرات  

  .منهايخلو حديث تربوي أو توجيهي من مثل أو حكمة 

 الظرف، في قدرته على تصوير الحادثة وقولبة        الشعبي،وتتجسد البراعة التي يتسم بها المثل       

، فيدرج العامة   خرىمرة تلو الأ  أو ذلك الظرف     بحيث ينطبق المثل وتسري الحكمة على تلك الحادثة،       

 شك بأن الأمثال     ولا )١(.أو جد ظرف مشابه    برزت حادثة مماثلة،  على الاستشهاد بالمثل وترداده كلما      

اته، تلك   المجتمع وسلوك  ة يصور حيا  ماًمه من التراث الحضري الذي يعكس جانبا        الشعبية تعد جزءاً  

 بعضاعرض هنا   سأوعليه  ). إن جاز التعبير    (الحياة التي تمثل بمجملها إطارا أدبيا للعادات والتقاليد         

مـا هـو    شاملة انتخبتها م   وهي نماذج    ،)  أو العامية الدارجة   باللهجة المحكية (لأمثال  مما قالت تلك ا   

    :السعوديلسنة العامة في المجتمع أمتداول على 

  .والخطروهو مثل يضرب للابتعاد عن مواطن الشر  :وشْجرته )٢(بعد عن الدابا   

  . على قيد الحياةالدنيا مادام الشيطان في هذه  الشر باقٍأن أي :مامات    إبليس

  .اًصديقأي اتخذ في كل مكان :قصر في كل واد )٣( لكبنِا

                                                 
 .٧، ص ٢٠٠١ روحي البعلبكي، روائع الحكمة، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة، بيروت )١(
 . الثعبان :   بمعني )٢(
 .  أو شيد لك إبنِ:  بمعني  )٣(



 

 

ـ٢٧٨

 صعبة، قد تكون سهلة جـدا عنـد        لك    أي أن بعض الأمور التي تبدو      :ينامالأحدب يعرف كيف    

  .الآخرين

  .نفسه وهو مثل يشرح :أمهأدب ولدك ولو زعلت 

  .مانيالمستحيل من الأ مثل يشير إلى من يطلب وهو :فكثّر تمنيت إذا 

  . )١(سائل  علىللا يبخ كمن يطلب الماء من جار النهر فإنه :كرام جاء الصرام فكل الناس إذا

فلن تجدهم إذا مـا      في وقت الرخاء     أصحابك إذا وجدت  أي   :)٢(قومعدهم  ،أحذرك خلان الرخا    

 .شدة ألمت بك 

الإدارة  لكرسي أو أي إذا طالب الكل با    : ؟!من يسرح بالحمير    ..أمير صرت أنا أمير وأنت      إذا 

  .فمن سيتولى بقية الأمور 

  . أردت أن تفعل شيئا فأعد العدة له إذاأي :العنان )٣( طريت الحصان فولمإذا 

  .وهو مثل يشرح نفسه : الرعيةذا فسد الراعي فسدت إ 

  . ويضرب في وصف الفرج بعد الشدة:المرض من العافية بعد )٤( أزين

  .رح نفسه  وهو مثل يش:منكستحى  ي،إستحِ 

  .وجهته ويضرب بمن يطلب الأمر من غير :حلبوهاأقول ثور ويقول 

   

                                                 
 ١٠٦-١٠٢،ص .س. عبد االله حسن الأسمري  ، م)١(
 . هم من الأعداء دع:  بمعنى )٢(
 . حضر أو أعدد :  بمعنى )٣(
 . أفضل أو أجمل :  بمعنى )٤(
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  . أي كن وسطا في بعض الأمور:يديك رخا وجهك و)١(كربا

  .وهو مثل يشرح نفسه  : لوشانتوالطريق اليسره ولوطالت ، وبنت العم 

   .كلا يقدر من رلا تقد أي :بجلالإللي مايراك بعز لاتراه 

  .تثير المشاكل فتشغل بها نفسك أي لا : حرك تبلش 

  .والباطل وهو مثل يقال إذا تخالف الحق :غلاب الحق 

  .داخلها أي ابحث عن حل للمشكلة من :كره من )٢( العير داوِ 

  .نفسه وهو مثل يشرح :العمارالدمار أسرع من 

 .أي أن الفرج بيد االله  : تصك باب ويفتح االله ماية باب

  ثل بالرجل الأصيل الذي يقول ويفعلويضرب الم: )٣(طير شلوى 

  . أي أن االله ولي عباده:مولاه )٤(العبد في دبرة

  .الأحيان في بعض دلا يفي أي أن الكلام قد :الجايع بطن ما يملاالعذر 

  .واجب أي أن الالتزام بالمواعيد أمر :لزايمالعزايم 

  . ة  قد تخلق مشكلالصغيرة أي أن بعض الأمور :)٥(الرشا العصفور يهزع 

   .والده ويضرب في الولد الذي يخيب آمال :السندعين الوالد في الولد وعين الولد في 

                                                 
 .قطب أو تجهم :  بمعنى )١(
 الحمار :  بمعنى )٢(
 .لصقر ، وشلوى، الجبل الذي يأوي الصقور  الطير المقصود به هنا ا)٣(
 . في تدبير :  بمعنى )٤(
 .  بمعنى يسقط حبل الدلاء في البئر )٥(



 

 

ـ٢٨٠

   .إدراكه الذي يمكن يءويضرب لعدم التسرع في الش: ملحوق )١(كل مطرود

  .النقود أي أن الكلام اللين يصنع مالا تصنعه :الدينالكلام الزين يقضي في 

  .الرزقعباده الذين خلقهم في أمر بمعنى أن االله موكول ب :ورزقاالله خلق 

  .ترك المتروك لو كان فيه منفعة لما يء أي أن الش:الطير هما خلالوفيه خير 

  . يضرب بالأمور التي يكون فيها الخصم هوالحكم :قاضٍ لوكان خصمك القاضي فماذا أنت 

ة الآخرين   بمشور ذولا يأخ  بال، له   ألا يهد  ويضرب المثل بمن     :ما يستريح اللي في بطنه ريح     

  .ممن لديه ريبة أو شيء يخفيه

  .)٢(متشابهين ويضرب بالشخص الذي يجهل التمييز بين أمرين :شحمة ماكل بيضاء 

  .نفسه وهو مثل يعبر عن :الناس الناس إلا أخس بما يس

  .الناس له عند نولا وز ةلا قيم وهو يضرب بمن :بصلة قشرة ىما يسو 

   .سيندم ولم يعمل بها فإنه ،ن عرضت عليه المشورة أي أن م:ثور الشور إلا مع حما يصف

  .الصعاب كبير السن هو القادر على حل أن أي :شايب إلا )٣(مايعقلها

  .ويضرب لمن يريد عمل شيء بأن يكون قادرا عليه :أختها إلا )٤( الغاررما يكس 

  . وهو مثل يشرح نفسه : العروس إلا أمها حما يمد

  

                                                 
 .  المطرود ، هو الملاحق )١(
 ٢٥٣،  ٢٥٠س، ص . مطر العنزي ،م)٢(
  . والاتزان  من العقل )٣(
 .الصخرة أو الحجر :  بمعنى )٤(



 

 

ـ٢٨١

  .شخص الذي يشغل الآخرين عن أعمالهم  ويضرب بال:الرعيان)١(ملهي 

  .حمل نفسه أكثر مما تطيق  ويضرب في الشخص الذي ي:غص استكبر لقمته من 

   .يكتب أي أن القول مباشرة أفضل من أن :القرطاس ولا الرأسمن 

  . لفقدهةفلا خساريوجد له مثيل أو مشابه   منأنأي :باسمن بدله في الناس فلا 

  .به قال قولا فعليه الالتزام إذا أي أن الشخص :بهتني  يعىيا الفتمن قال قول 

  .عليهوهو يضرب لمن يضع نفسه في موقف يندم :ركبته )٢( من لاعب الصبيان ندمت

 الكريمة التي كـان عليهـا   قخلابالأ كلا يتمس ويضرب المثل بمن :الرمـاد  إلا ثما تورالنار  

  .سلفه

  .بالعار الإحساسون من  أي أن الاحتراق في النار أه:العارالنار ولا 

  .الاختبار وهو الشخص الذي يظهر معدنه عند :لعزةهزه يعود 

  .البعيدةوهو مثل يضرب للقرابة :ظهري أبوي حك ليا خا

   .ءالمثل يضرب بالشخص النهم في كل شي هذا  و:ورجليه بيديه يأكل

 .والمشاكل وتضرب فيمن يجلب لنفسه الضر :علةمن شرى له من حلاله   يا

  .ترحابا دولا يج ةبلا دعو وهو يضرب بمن يأتي :فراش يقعد بدون )٣(جاء بدون زاهممن 

  .العظيم القيمة والقدر ي ويضرب للشخص ذ:ذهبيسوى وزنه 

  .الماكرويضرب بالشخص المدعي المخادع :بجنازتهيقتل القتيل ويمشي 
                                                 

 . مشغِل :  بمعنى )١(
 . ت وتأذت أصيب:  بمعنى )٢(
  . أو داعٍمنادٍ:  بمعنى )٣(



 

 

ـ٢٨٢

 .بداخلهاكمن  ليس الحلبةأي أن الشخص الذي يكون خارج :المخيلةيهون الطراد على 

 .)١(المنفعة ويقال فيمن يطلب لنفسه ولغيره :منيربي أرزقني وارزق 

 . ويضرب هذا المثل فيمن لا يلتزم بالصلاة :مايعرف القبلة 

 . وهو مثل يشرح نفسه: المغيبات إلا رب السماواتفما يعر

ا اسـتطاع    أي أنه لا يستطيع أحد إلحاق الضرر بـالآخر، إلا إذ           : الرأس إلا من ركّبه    عما يقط 

 .نفعه من قبل 

، يستطيع أن يعمل ما  أي أن من كان سويا كغيره  :من له عيون ورأس، سوى ما سوى الناس         

  .نيعملو

 . أي أن معظم أخبار الحروب والاستعداد لها مبالغ فيها بالعادة:)٢(نصف الحرب دهولة

مـع شـخص لا      أي تعامل مع من تعرف إذا وجد، ولا تتعامـل            :وجه تعرفه، ولا وجه تنكره    

 .تعرف عنه شيئا

 . جد الهر في محترف الحدادة من أكل أي ماذا يمكن أن ي:وش يلقى البس في دكان الحداد ؟ 

 بمعنى أن ابن النعامة لا يذوق شيئا من والدته، عكس ولد الناقة             :ولد النعامة يباريها ولا يذوقها    

 .مثلا، والذي يرضع من لبنها

هعن عالم الرجالى الشاب الرخو الذي تولت تربيته امرأة بعيداً ويطلق هذا المثل عل:ولد مر . 

 . ويضرب هذا المثل لخفيف النوم، سريع الانتباه:نومه نوم ذيب

                                                 
 ٢١٥-٢١٣،ص١٩٩٧ محمد بن زيد العسكر ، الدلم ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الرياض )١(
 .  تعني المبالغة )٢(



 

 

ـ٢٨٣

 ويضرب هذا المثل في الحث على ابتغاء الخير، وأن النوايـا الحـسنة لا بـد أن                  :النية مطية 

 .توصل إلى بر الأمان

 )١(.ي الشخص عصبي المزاج، سريع الغضب  ويضرب هذا المثل ف:نفسه على رأس خشمه

 بـل والمئـات     ،إلى جانب هذه النماذج الواردة للأمثال الشعبية، يمكن إضافة العشرات         

أيضا من أمثلة مغايرة ومشابهة تزخر بها الثقافة الشعبية المحلية في المجتمع السعودي، وهـي               

ير من الأمثلة الشعبية في بقية الـدول        وإن كانت باللهجة العامية الدارجة إلا أنها تتوافق مع الكث         

 مما يشير إلى أن الثقافة العربية        في طريقة التعبير وفي لغة المثل؛      العربية الأخرى، مع اختلاف   

هي ثقافة واحدة بمجملها وإن اختلفت في مضامينها الداخلية باختلاف البيئة والـسكان، وممـا               

اقع الحياة الاجتماعية بشكل واضـح،      عميق بو يلاحظ على تلك الأمثال الشعبية أنها ذات ارتباط         

لسنة العامة والخاصة، ورغم قدمها إلا أنها تتجدد تلقائيا بتجـدد المواقـف             وبأنها متداولة على أ   

  . والأحداث 

 

                                                 
ص ) دون تـاريخ    (مية في نجد ، الجزء الرابع ، منشورات دار اليمامة ، الريـاض              ا الأمثال الع  :العبودي محمد بن ناصر     )١(

١٥٦٢ ، ١٥٠٦ ، ١٤٥٢ 



 

 

ـ٢٨٤

  الفصل الرابع

  الحرف والمهن 

  

  .  اليدوية صناعاتلالحرف و: الباب الأول •

  الطب الشعبي : الباب الثالث •

  ) التعليم الشعبي (تيب الكتا: الباب الرابع •

  المأكولات الشعبية: الباب الثاني •

  

  

  

  

  



 

 

ـ٢٨٥

  الباب الأول

  : اليدوية صناعاتالالحرف و

شتهر به الأهالي في المملكة العربيـة الـسعودية         اً ا  مميز عملاًتأتي الصناعات اليدوية     

أنفـسهم؛  هم المنزلية، وأدوات عملهم ب    وائجقبل قيام الصناعات الحديثة، حيث كانوا يصنعون ح       

وكانت صناعاتهم برغم بدائية أدواتها وأساليب تحضيرها، تتميز بالجودة العالية والمتانة، حيث            

استخدمتها الأجيال المتلاحقة بكفاءة في إنجاز الكثير من الأعمـال الحياتيـة داخـل المنـزل                

 ، حيث عدت مصدر دخل وعمـلاً      ت المهن متوارثة من الجد والأب تسلسلاً       كان و . )١(وخارجه

 لذا فقد كنيت بعض العوائل بأسماء المهن، كعائلـة الـصائغ والحـداد              ؛ يقتات من خلفه   اًشريف

  .)٢(والنحاس وغيره 

 الأهالي بهـا  العربية السعودية واختلاف لهجات   المساحة الجغرافية للمملكة  وقد كان لاتساع    

 أن كلمة الحـداد التـى        فعلى سبيل المثال نجد    . مهن ساكنيها من الحرفيين    الأثر في تباين مسميات   

 أنه كان   بمعنى،  نجدفي منطقة   ) الصانع( كلمة   وافقتها، قد   المنطقة الغربية درج على استخدامها في     

ها الخاص بها الذي يكني الحرف والمهن تبعا لما هو متعارف عليه بين الأهـالي               معجملكل منطقة   

  .والسكان

 المهن والحرف من منطقة إلى      ية في نوع  ختلاف المسميات، كان هناك اختلاف    اإلى جانب   و

امـتهن  في حين    تبعا للبيئة ومعطياتها، فكان من مهن أهل البحر صناعة الشباك والأقفاص،             أخرى

إلى جانب ذلك كانت بعـض المنتجـات        .سكان الصحراء صناعة الصوف وأدوات القهوة وغيرها      

                                                 
 ٣٤٨س ، ص . خالد جابر الغريب ، م)١(
 ١٦ ص ١٩٩٠ عبد االله سليمان الجبالي ، حرف ومفردات من التراث ، الحرس الوطني ، الرياض )٢(



 

 

ـ٢٨٦

المزويـة  زبيـر، أو  تنسب في مسماها لمنطقة صناعتها كالنعال الزبيريـة، التـي تنـسب إلـى ال              

  .)٢(التي تنسب إلى الجوف التي اشتهرت بشتائها البارد)١(الجوفية

إمـا مـواداً     تدخل في الصناعات المحلية من قبل الحرفيين، تأتي           المواد الخام التي   وكانت

على المناطق تبعا لنوعية المـواد      وكانت الصناعات تتوزع    . مستوردة أو مما توفره البيئـة المحلية     

نجـد صـناعة    مـثلا    المنطقة الشمالية  الحجر الرملي الذي يكثر في       يوجدفحيث  )٣(.لمتوفرةالخام ا 

 وكـذلك بالنـسبة     ؛ الذي تتميز به المنطقة ويعد من أجـود وأشـهر منتجاتهـا            ، الحجري )النجر(

شـجر   نظـرا لوجـود       في المنطقة الشرقية   للمصنوعات الخوصية التي تميزت بها منطقة الإحساء      

  )٤(.لمنطقة   في تلك الالنخي

 وطرائقهم في معرفة جـودة      ن منذ القدم بأساليبهم   ون السعودي وشتهر الصناع والحرفي  اوقد  

 الحديد بتـسخين   نوعية    مثلا يختبرون   كانوا فقديستخدمونها في صناعاتهم،    كانوا  المواد الخام التي    

نوعه ومدى جودته   غمسه بالماء،  فإذا انكسر حددوا       يعمدون إلى   ثم   ،لدرجة حرارية عالية  قضيب  ال

وكذلك كانوا يفعلون في حالة اختبار نوعية الخوص المستخدم فـي صـناعة             . ومجالات استخدامه 

إلى والتجربة  و التي كان يجلب بها الرمل من قاع البئر، فقد توصلوا من خلال الممارسة               ) المحافر(

 ومـع مـضي     الخبرات وقد عملت تلك     . )٥(من خوص أنثاه  وأصلب  أن خوص ذكر النخيل أجود      

اسـتعراض   وفيمـا يلـي      عام،الشعبي بشكل   الوسط المهني   تأصيل مفهوم الحرفة في     الوقت، على   

كان لها أثرها   التي   و في السابق، التي عرفها المجتمع السعودي     المهن والحرف اليدوية     شامل لأبرز 

  :  مؤثرمميزة في المجتمع السعودي وبشكل واقتصاديه اجتماعيه اتطانشفي قيام 
                                                 

 .  والتي كانت لا تصنع إلا في منطقة الجوف نظرا لطبيعة تلك المنطقة المناخية- وهي رداء شتوى)١(
 ٢٧٧، ص .س.لادنا ، م وزارة الإعلام ، هذه ب)٢(
 ٢٢، ص .س. عبداالله الجبالي ، م)٣(
 ١٠٥، ١٠٤ المرجع السابق ، ص )٤(
 ١٤، ص١٩٩٨ثار والمتاحف ،الرياض وصيات ، الجزء الثاني ، وكالة الآصناعة الخ:  عباس محمد زيد العيسى )٥(



 

 

ـ٢٨٧

 الخزف والفخار صناعة: أولا

الفخـار  من الحرف القديمة التي عرفها أهل الشرق بشكل عام، حيث كان يعتمد على              وهي  

وقد وجدت قطع من الفخـار فـي        .  المنزل من قلال، وجفان، وغيرها     في تصنيع الكثير من حوائج    

حرفـة  و. )١(ا  سنة تقريب ٤٠٠٠أماكن عدة من الجزيرة العربية يعود بعضها إلى العهد العبيدي قبل            

عتمد في صـناعتها علـى مـادة         ا ،شعبية قديمة  حرفة   خار في المملكة العربية السعودية    صناعة الف 

 متعددة الأشـكال والأحجـام،    كان الحرفي يعمل على تصنيع هذه المادة وتشكيلها إلى أوانٍ       فالطين،  

حرق تلك الأواني لتجف     ثم يقوم ب    وباستخدام أدوات بسيطة،   طة يديه اسيزخرفها ويجملها بو  كما كان   

  . من قبل الآخرينتكون صلبة وجاهزة للاستعمال والاستخداملو

، حيث  )دولاب الفخار (سمى  آلة ت  طةاستم عملية تشكيل وتصنيع الفخار بو     وعادة ما كانت ت   

 لزخرفة الطين   ؛ بيديه  خشبياً  يستخدم مشطاً  في حين طة قدميه،   اسعلى تحريكه بو  كان الصانع يعمل    

 بعض المناطق الحـضرية فـي المملكـة    وقد انتشرت هذه الصناعة سابقا في     .  التشكيل ثناء عملية أ

  . )٢( الإحساء والمدينة المنورة ومكة المكرمة العربية السعودية خاصة في مناطق

وعادة ما كانت تجلب عينة طين الفخار من أماكن خاصة، حيث يتم حفـر الأرض بعمـق                 

 العينة، ومن ثم يحمل الطين إلى مكـان تـصنيع الفخـار،             يصل إلى المترين تقريبا لاستخراج تلك     

ليعالج هناك بطريقة معينة تضمن بقاءه طريا سهل التشكيل،  ويأخذ منه الحرفي حاجته عنـد بـدء                  

 الكمية الأخرى في مكان الحفظ، وذلك لاستخدامها فـي التـصنيع            ييستبقحين   فيتصنيعه للآنية،   

   .)٣(والتشكيل مرات أخرى

                                                 
 .١٩٨س، ص . محمد المسلم ، م)١(
  .٨،ص . س. محمد الميمان ، الحرف الشعبية ، م)٢(
 ١٠٢م ، ص ١٩٨٧ المهرجان الوطني للتراث والثقافة ، الثالث عشر ، الحرس الوطني ، الرياض )٣(



 

 

ـ٢٨٨

 الأهالي في المملكة العربيـة الـسعودية،        ا، عرفه  أنواع واستخدامات عدة   فخارمنتجات ال ول

وتعاملوا معها لسنوات طوال، قبل أن تستبدل بالأواني البلاستيكية والمعدنية التي أنتجتها الحـضارة             

  :على سبيل المثال ومن ضمن تلك المنتجات الفخارية . المدنية مؤخرا

  .الماء وحفظه وتبريدهتستخدم لنقل التي كانت  و:القلة -

 . ويستخدم كما هو معروف لحفظ الماء، وهو من أرق الأواني الفخارية وأجودها:الزير -

 .)١(اللحم وتستخدم لطبخ ، القدر الكبيرة ذات الفوهة الضيقةيوه: رالتو -

وتخميـر  اللـبن،    يستخدم لترويـب     ، وكان  وهو إناء فخاري أصغر من التور      :الجعل -

 .العجين

 .هاوسكب يستخدم لحفظ السوائل الغذائيةكان  و،اء صغير ذو عنق جانبي وهو إن:المصب -

 .وهو إناء يتخذ لحمل الجمر الذي يحرق عليه البخور: المجمر -

 )٢(. لحفظ الزبدة في السابق  كان يستخدم  فخاري وهي إناء:القصعة -

 . التور إلى حد ماهوهي قدر فخاري يستخدم للطبخ، ويشب: البرمة -

كان الفخاري الذي يصنع فيه الخبز، ويسمى في بعض مناطق الجنـوب            وهو الم : التنور -

 ). الميفا (باسم 

   . )٣(وهو المكان المخصص لوضع الجمر فيه بغرض التدفئة المنزلية: الكانون الفخاري -

  
                                                 

 وتستخدم بعض الأنواع من التور ، لطبخ الطعام تحت الأرض ، حيث تدفن الآنية بمافيها من الطعام وسط الجمر ، وتغطى                      )١(
 . بالرمل 

 ٢٢، ص١٩ ،ص ١٩٨٩، مطابع الحرس الوطني ، الرياض مفردات الفن الشعبي في الباحة :  محمد ربيع)٢(
 ٧٨س، ص . صالح الشهري ، م)٣(



 

 

ـ٢٨٩

  صناعة القطران : ثانيا

تـى  وهذه الحرفة من الحرف العامة التي مورست في كافة مناطق المملكة، وكانت سائدة ح             

وهو عبارة عن بناء دائري الشكل، يبنى علـى         ) المقطر(طة  اسويستخرج القطران بو  . قت قريب و

. أرضية صلبة، ملحق به حوض من الفخار أو الصاج المغطى بطبقة من الطين المخلـوط بـالتبن                

والأخرى جانبيـة وتغلـق     .. الأولى علوية وهي التي تؤدي إلى حوض المقطر       .. وللمقطر فتحتان 

  . فتح إلا عند استخراج القطرانبالطين ولا ت

، أو الطلـح، أو     )١(أما عن طريقة صناعة القطران وكيفيتها، فتتم باستخدام أشجار العـتم            

، وتوضع فـي    أن تشذب وتقطع إلى قطع صغيرة جدا      ، حيث تجمع جذوع الشجر بعد       السمر وغيره 

طـع تنبعـث الغـازات      ، وبعد أن تشعل النار في تلك الق        تكفأ على سطح المقطر    )٢(صفيحة معدنية 

. ر من خلال الفتحة العلوية للمقطـر      والأبخرة إلى سطح الصحيفة ثم تتجمع لتسقط في حوض المقط         

طة مغارف  اسي للمقطر ويجمع القطران بو    وبعد أن تنطفيء النار، ويبرد المقطر، يفتح الثقب الجانب        

   . )٣(ذات مقابض طويلة تعد لهذا الغرض

أو كعلاج لبعض الأمراض الجلدية الخاصـة بالحيوانـات         ويستخدم القطران عادة كوقود،     

، وكذلك لطلاء الأواني الخشبية، والصحاف، والمصنوعات الجلدية كالقرب، فضلا عن           )كالجرب  (

  .   )٤(طلاء الأواني الفخارية 

                                                 
 .  وهو شجر الزيتون )١(
 ) . التنكة (  وتسمى تلك الصفيحة )٢(
 .  كان الحرفيون في السابق يستخدمون  المغارف الخشبية ، ثم انتقلوا إلى المغارف المعدنية قبل أن تتلاشى تلك الحرفة )٣(
  ٢٨، ٢٧س، ص .الله الجبالي ، م عبدا)٤(



 

 

ـ٢٩٠

وقد استعيض عن القطران حاليا بالوقود البترولي ومشتقاته، وبالأدوية الطبية المختلفة، ولم            

الحرفة المتوارثة إلى توجيه أبنائهم إلى مهـن        المهنة قائمة كما كانت، إذ لجأ أصحاب هذه         تعد تلك   

  .   العصرروح مة مع وحرف أكثر مواء

 



 

 

ـ٢٩١

  صناعة الدباغة : ثالثا

لإبـل،  وهي مهنة تعتمد بالأساس على جلود الحيوانات، وبخاصة جلود الماعز، والبقر، وا           

الذي يعطي ثمرا يشبه حبات المشمش، إلا أنـه مـر           ) دق  الح( يدعى   والظأن، ويستخدم فيها نبات   

 الجلد بعـد    عوعادة ما يوض  ..  على الشعر أزالته سريعا    تالمذاق، وبداخل كل ثمرة مادة إذا ما سكب       

الذي يحتوى على مادة ملينة ومحللة، فيجفف       ) الشت(أن يزال عنه الشعر في حوض مائي مع نبات          

ضع مع الماء في الحوض حتى تتفكك جزيئاته، ويثبت علـى           أولا، ثم يدق حتى يصبح طحينا، ويو      

بعـد  . درجة من التماسك والطواعية، ثم يضاف إليه شيئا من اللبن والزبد والدقيق ليصبح لدنا لينـا    

ليستخدم في صناعة الأثاث والملبس والقرب الجلديـة        .. ذلك يصبح الجلد جاهزا للصناعة والتشكيل     

   . )١(وغيرها

  )الخرازة (لود  صناعة الج:رابعا

  تعد جلود الإبل والظأن والماعز والبقر المادة الأساسية لهذه الحرفة والتي يمتهنها الحرفي             

، وكانت الخرازة في الماضي حرفة أساسية في أوساط العامـة مـن الباديـة               )الخراز(الذي يدعى   

جميع لكونها ذات أهمية     بالنسبة لل  ، إذ كانت منتجاتها سلعا مطلوبة     والحاضرة ولا غنى للمجتمع عنها    

يعتمد في   كان الخراز  وعادة ما . للاكتساب الى كونها مجالا شريفا      إضافة اليومية،   الاستخداماتفي  

المخراز، والمقص، والمطبع لتلوين السيور الجلديـة،      :  من أهمها  كانصناعته تلك على أدوات عدة      

  .)٢(إضافة إلى السكين

 كان يعمل على إعداد الجلود ودباغتها وتنظيفهـا         وقبل أن يقوم الحرفي في صناعة منتوجه      

 وما علق عليها من عوالق،  ثم تدهن هذه الجلود بمادة الشحم لتكون مطواعة لينة                فوبر الصو من  

                                                 
 ٨٢س ، . صالح بن علي الشهري ، م)١(
 ١٨، ص .س. محمد الميمان ، م)٢(



 

 

ـ٢٩٢

 وقد كانت تلك الحرفة شائعة تقريبا في كل مناطق المملكة إلا أنها تراجعت حـديثا نظـراً                . )١(سهلة

ومن أهـم تلـك المـصنوعات       .المصنوعات الجلدية الحديثة  لإقبال المستهلكين على المستورد من      

  :الجلدية

 وهو يشغل من الجلد ويـستخدم لحمـل         ،وهو من أدوات الزينة الخاصة بالذلول     : الدويرع .١

 .الخفيفةالأمتعة 

  .الجراب، وهو كيس جلدي تحفظ به الأشياء الخاصة أثناء الترحال كالنقود والقهوة والهيل .٢

لجلد السميك المدبوغ على شكل مخروط يتراوح طولـه بـين           وهو وعاء كبير من ا    :الغرب .٣

 إحداهما فوهة الغرب والأخرى كم الغرب، ويستخدم هذا         ،المتر والمترين تقريبا وله فتحتان    

 .)٢(الوعاء لرفع المياه من الآبار

 .وهو وعاء يصنع من الجلد، أسطواني الشكل، يستخدم لرفع الماء أيضا: الدلو .٤

 .بير يصنع من جلد الجمل، تنقل به المياه من البئر إلى البيوتوعاء جلدي ك: الراوية .٥

وعاء جلدي أصغر من الراوية، يستخدمه المسافر، والراعي، ويحفـظ بـه مـاء              : المطّارة .٦

 .الشرب

 النساء بصناعته بعد أن يدبغن الجلد، ويستخدم        موهو وعاء من الجلد، عادة ما تقو      : الصميل .٧

 . في صنع اللبن، واستخراج الزبدة

  

 

                                                 
 ٧٧، ص٤٧، ص. س. عبداالله الجبالي ، م)١(
 ٥٥ص ١٩٨٤تراث الأجداد ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، الرياض :  محمد عبدالعزيز القويعي )٢(



 

 

ـ٢٩٣

 )١(.وعاء جلدي أصغر من الصميل، ويسمى العكة، ويستعمل لحفظ الزبدة والسمن : النحو .٨

 ).الحشية (وهو وعاء جلدي أكثر استخداماته في حفظ التمر، ويسمى أيضا باسم : السِعن .٩

وهو إبريق يتخذ من جلد البعير، تركب في فتحته سدادة خشبية، أما أنفه فعبارة عن               : الركوة .١٠

 .عظمأنبوبة من ال

وهو المهد الذي ينام فيه الرضيع، ويستخدم أحيانا لحمل الطفل معلقا علـى كتـف               : الميزب .١١

 .الأم

قطـف   (ىومنه ما يسم  . وهو وعاء جلدي، يستخدم لحفظ النقود، أو حبوب القهوة        : القطف .١٢

 . )٢(لحفظ مقاميع البنادق ) المقامع 

 في السابق، وهـي متعـددة        من المنتجات الجلدية التي استخدمت     روهناك الكثير والكثي  

الأغراض والتسميات، ربما لا يتسع المقام لذكرها هنا نظرا لطبيعة هذا البحث والـذي يعنـى                

  . بالعموميات من المفردات الشعبية

                                                 
 ٢٣٥، ٢٣٢س، ص . مطر العنزي ، م)٣(
 ٣٦، ٣٥س، ص . محمد ربيع ، م)٢(



 

 

ـ٢٩٤

 



 

 

ـ٢٩٥

  صناعة الرحى : خامساً

وهي من الصناعات الحجرية، وتكثر في الأماكن التي تتوفر فيها الحجارة الصلبة، ويطلق             

والرحى عبارة عن غطاءين من الحجـر علـى شـكل           ). هل الرحى   (ك الصناعة   على محترفي تل  

، ويأتي علـى عـدة أحجـام        هاوطحن  متطابقين في الحجم، تستعمله النساء لجرش الحبوب       ،دائري

  :وأنواع منها

، وأثناء دورانـه    اطة الحيوانات كالبقر والبغال   س، وهو رحى ضخم يدار بو     )١() المدار  ( -

 . وب في فوهته العلوية للخروج بكميات من دقيق البر كان العامل يضع الحب

 ـوت من الحجر، تهرس فيه الحبوب بو      المنحاز، وهو عبارة عن إناء منح      - طة مـدق   اس

 . مصنوع من شجر الإثل

القراوة، وهو عبارة عن أحواض منحوتة من الحجر بمقاسات مختلفة تستخدم للاغتسال،             -

 . ولسقيا المواشي

فهناك الحصى والذي يكون على نوعين،      .. خل في صناعة الرحى   أما عن الخامات التي تد    

، ومنه الأنثى، وهـو     )٢( سريع الكسر يجب التعامل معه بحذر      ،منه الذكر، وهو نوع صخري صلب     

وهناك أيضا خشب الإثل، ويستخدم لتصنيع مقـبض        . نوع مطاوع لين يمكن تشكيله حسب الحاجة      

   .)٣(غطاء الرحى، ومهراس المنحاز

الحرفي التمييز بين أنواع الأحجار الجيدة والرديئة قبل اسـتخدامها فـي تـشكيل      ويستطيع  

نه يتعرض للكسر من أول طرقة، لـذلك فـإن          ر المعرض للشمس لا يكون جيدا إذ إ       الرحى، فالحج 

                                                 
 . هاطتس الكبيرة من الحبوب التي تطحن بو بسبب الكميات؛رحى يستخدم عادة من قبل الحكومة كان هذا النوع من ال)١(
 . البركاني مثلا) الجرانيت (أو ) نالصوا( كحجر  )٢(
 ٥٠، ٤٩س ، ص  . عبداالله الجبالي ،م)٣(



 

 

ـ٢٩٦

الحرفي يفضل من الحجارة ما كان مطمورا تحت التراب، خاصة ذلك النوع الـذي يكـون خـشن                  

وبعد استخراج الحجارة من    . حيث الجودة على الأحجار ناعمة الملمس     والذي يتفوق من    )١(الملمس  

  .)٢( ويختبر غيره وهكذا ،تحت التراب، يقوم الحرفي باختبار الحجر بطرقة بقوة فإذا انكسر يجنبه

 على ارض لينة، مستخدما ساقيه لـسند        ه وعادة ما يعمل الحرفي على تشذيب الحجر ونحت       

 العتلـة   :وتدخل في صناعة الرحى آلات وأدوات عدة منهـا        . تشكيلالغطاء الحجري أثناء عملية ال    

 الحجر، والمقرعـة لتنظيفـه مـن        بلسحب الحجر من الأرض، والمسحاة، والمرزبة، والمنقار لثق       

كما يستخدم الحرفي الخيط والفحم، أو الفرجال لتحديد دائرة الحجر          .الشوائب، والمنقاش لنقش الحجر   

  . )٣(وتعليمها 

                                                 
 ) . الحرشا (اسم  يطلق على هذا النوع من الحجارة )١(
 . تستخدم الحجارة التي لا تنجح في اختبار الصلابة كقطع موازين وأثقال لوزن الأعلاف، وكذلك لطي الآبار من الداخل   )٢(
 ٥٦، ٥٥س، ص . عبداالله الجبالي ، م)٣(



 

 

ـ٢٩٧



 

 

ـ٢٩٨

   الخوصتشكيلالنجارة و: سادساً 

 :النجارة -١

مـن المهـن    هـذه المهنـة     كانت  و عنها، والأهاليغنى للسكان    وهي مهنة تقليدية لا   

الضرورية في المجتمع السعودي نظرا لأهمية المصنوعات الخشبية في الحياة اليومية بالنـسبة             

 تخصـصاتهم، في   االصناعة، واختلفو  وقد تفاوت أرباب هذه المهنة في الحذق وجودة          .للجميع

والصناديق وغيرها مما يحتاج إلـى نقـوش   ،والسقوف ، في نجارة الأبواب   من تخصص فمنهم  

،  وأدوات المطـبخ     ، والصحاف ، ومنهم من تخصص في نجارة الأواني الخشبية       وفن،وزخرفة  

  .)١(وهكذا . ..ومستلزمات الزراع 

وهـي أدوات بـسيطة     ه،  وللنجارة أدواتها الخاصة التي كان يستخدمها الحرفي في صناعت        

  :المثالمنها على سبيل تصنع محليا في الغالب، و

 .الثقوب بعمل ةالخاصوهو الآلة ): المثقب (المخزاق -

 .تصنيعها وهو الأداة التي تسند إليها قطعة الخشب المراد : المطرقة والغاص -

  . ونزع القشور والألياف، وهي أداة كانت تستخدم في نجارة الخشب: القدوم -

 . وهما أداتان لتنعيم أعمال الخشب:والفأرةد المبر -

 .الخشب وهو أداة حفر :المنقار -

                                                 
 ٢٦٠ص١٩٩٥ محمد عبدالعزيز القويعي ، تراث الأجداد ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، الرياض )١(



 

 

ـ٢٩٩

 النجـارين وذلـك    وتختلف عادة أنواع المناشير وأشكالها عند        الخشب، وهو قاطع    :المنشار -

  .)١( الاحتياجحسب 

 .وهي أداة رسم الدوائر، وتشبه الفرجار الهندسي: المذور -

طة رجل  اس، وتستخدم بو  اب، وتكون شبيهة بالمنشار   وهي آلة صغيرة لقطع الأخش    : المخَطة -

واحد، على عكس المنشار الذي اعتاد النجارون في الماضى على استخدامه من قبل رجلين              

  .)٢(اثنين

 تـشكل   الأدوات التي يقوم النجارون بصناعة كل احتياجات مجتمعاتهم من        عادة ما   و       

المطـبخ المختلفـة     وأسقف المنـازل، وأوانـي       ، والشبابيك ،كالأبوابأساس صناعتها،   الأخشاب  

 واحتياجـات   ،)٣( إضافة إلى ألعاب الأطفـال الخـشبية       الحبوب، والملاعق وأوعية حفظ     كالمغارف

ة التي يشكل الخـشب     الأخرى، فضلا عن الصناعات الزخرفي     المهن   بالصنّاع، والزراع، وأصحا  

  .)٤(ةخامتها الرئيس

  

  

  

  

                                                 
 ٤٤،ص .س. عبداالله الجبالي ، م)١(
 ٤٦س، ص . محمد ربيع ،م)٢(
 كانت معظم ألعاب الأطفال في الماضي تصنع من المواد الخشبية ، كالدمى ، والنباطات ، والدحريجـة وغيرهـا ، وهـي                   )٣(

 .صناعات لم تعد قائمة الآن
ص . م  ٢٠٠٢ة الأولى ، مكتبة الملك فهد ، الرياض         أعمال الخشب المعمارية في الحجاز ،الطبع     :  ناصر بن علي الحارثي      )٤(

٥١  



 

 

ـ٣٠٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

ـ٣٠١

  :الخوصصناعة  -٢

على  اعتمادا السعودية،انتشرت حرفة صناعة الخوص في المناطق الزراعية من البلاد          

ة ن النخيل هو المادة الخام الرئيـس        فقد كا   وعذوق، من سعف وليف     لشجر النخي  ينتجه   ما كان 

فمن جذوع النخيل كانت تصنع الأبواب، ومـن         .)١( عليها صانع الخوص في حرفته     اعتمدالتي  

مكانس الناعمة والحبال، ومن الخوص تصنع المفـارش والزنابيـل وأطبـاق            عناكيلها تصنع ال  

  .  )٢( الجريد تصنع الأقفاص ن وأواني تعبئة التمور، وم،الفاكهة

 لا خاصة في الحياة اليومية، إذ كان        أهميةوقد كانت المصنوعات الخوصية في السابق ذات        

ية والزجاجيـة والخزفيـة التـي نتـداولها     ة المصنوعات البلاستيكنزلكانت بم  و عنها،  للجميع نىغِ

 ـ وبو  تصنيع منتجات الخوص يدوياً    يعمل على  وكان الحرفي  الراهن، عصرنا   ونستخدمها في  طة اس

       .)٣()المقص (وكذلك الخوص، المسلة التي كانت تستخدم لرصف  وكالإبرة،أدوات بسيطة 

  : على سبيل المثالواستخداماتها، منها الخوصية في أشكالها تنوعت المنتجاتوقد 

  .لحمل الأشياء خفيفة الوزنوتستخدم : السلال .١

 .والدواجن وهي الأقفاص الخاصة في حفظ الطيور :المكبة .٢

 وهو نوع من البسط الصغيرة يستخدم كفرش للجلوس في البيوت والمـساجد             :الحصير .٣

  .للمنازلوكأسقف 

  .التمرلحفظ  وكانت تستخدم لحمل القمح والتبضع في الأسواق و:)٤(الزنابيل .٤

                                                 
 ١٠،ص .س. محمد الميمان ، م)١(
 ٣٤٩س ، . خالد الغريب ، م)٢(
 ٥٨، ص.س. عبد االله الجبالي ، م)٣(
 .  مفردها زنبيل ، وهي كلمة حجازية المنشأ ، وتعني الوعاء الذي يحمل من أجل التسوق )٤(



 

 

ـ٣٠٢

  . وتستخدم لحفظ الطعام والحبوب:المطبقيات .٥

 )١(.التي يشكل الخوص مادتها الرئيسة الخاصة بالتهوية، وغيرها من المنتجات :المهفات .٦

امة من الخوص، تـشد     في بعض مناطق الجنوب، وهي كم     ) الغمامة  (وتسمى  : الشُباكة .٧

 .في طريقه لصده عن الإضرار بالمزروعات المتناثرة على فم البعير؛

وهو سرير يعلق في السقف، ويتكون من برواز خشبي وهيكل من جريد النخل             : السهوة .٨

  )٢(.المشدود بالليف، وغطاء سميك من الخوص 

                                                 
 ٢٨،٤٥،٨٢،ص.س.الخوصيات ، م عباس محمد زيد العيسى، صناعة )١(
 ٢٦س، ص . محمد ربيع ،م)٢(



 

 

ـ٣٠٣



 

 

ـ٣٠٤

  صناعة الحدادة : سابعاً 

 حيـث يعمـل     العصور، مهنة من المهن الضرورية للمجتمع البشري منذ أقدم          ة الحداد تُعد

الناس في معايشهم من أدوات يدخل الحديد وغيره من المعادن فـي            الحداد على صناعة كل ما يلزم       

علـى المـواد    هذه الصناعة     وقد قامت  .)١(صناعتها، كما يعمل على صيانة وإصلاح تلك الأدوات       

 قضبان الحديد وصـفائح النحـاس ليعمـل علـى     يقوم باستيراد  كان الحداد    ثالمستوردة، حي الخام  

نجـاز  لإ أدواته الخاصة التي كـان يـستخدمها         لحدادوكانت ل  .)٢( الحاجة   بوتشكيلها حس تقطيعها  

  :منهاوصناعته 

لق عليه أيـضا    طويستخدم لبرد المعادن، وشحذ السيوف والخناجر والسكاكين، وي       : المسحل -

  .)٣()المحد(اسم 

  .وتسخينه الموقد الذي كان يستعمل لصهر الحديد وهو: الكير -

تعديله، إليها الحداد ما يريد تطويعه أو طرقه أو          وهو كتلة من الحديد الصلب يسند        :السندان -

 ).الزبرة (ويطلق عليها في بعض المناطق أيضا اسم 

 .خاصة وفيها الصغير والكبير، ولكل مطرقة وظيفة : المطارق -

 وهي قطعة نحاسية ذات مقبض كانت لإزالة الصدى عن أواني النحـاس وأدوات              : المبشرة -

   .القهوة

                                                 
 ١٤٢م ، ص ١٩٨٦، الحرس الوطني بالرياض  )١٤٠٦( المهرجان الوطني للتراث والثقافة )١(
 ١٤ ، ص ١٩٩٤ محمد إبراهيم الميمان ، من الحرف الشعبية ، الجمعية السعودية للثقافة والفنون ، الرياض )٢(
 ٤٧س، ص . محمد ربيع ، م)٣(



 

 

ـ٣٠٥

ساسية التي كانت تقوم عليها صناعة الحدادة، فهي متعددة ولعـل مـن             أما المواد الأولية الأ   

 أوإمـا بالنقـد     يتقاضـى أجـرة عملـه       سابقا   وكان الحداد    .والقصدير والرصاص   ،الفحم :أهمها

  .)١(مقايضةبال

وقد تعددت أنواع وأشكال الأدوات التي كان يقوم الحداد بتصنيعها، كالقـدور المعدنيـة،               

 الخياطة،أو   الجلود   تستخدم لثقب  والمخارز التي  القهوة،س التي تستخدم لحمس     والسيوف، والمحامي 

   .)٢( الخيل، وفخوخ الصيد، والسلاسل وغيرهاةوالملاقط، وأحذي

  

                                                 
 ١٤٢س، ص . المهرجان الوطني ،م)١(
 ٣١، ص .س. عبد االله سليمان الجبالي ، م)٢(



 

 

ـ٣٠٦

  صناعة الخناجر : ثامناً 

ة التي توارثها أفراد القبائل وخاصة في المنطقة        اجر من الصناعات الرئيس   تعد صناعة الخن  

ة العربية السعودية، وهذه الصناعة لها حرفيوها في كل قبيلة، وتختلف الخناجر            الجنوبية من المملك  

 تصنع عادة من الفولاذ، وتكون مقابضها من الخشب أو          يفي أشكالها وأصافها باختلاف القبيلة، وه     

من قرن حيوان، وتمتاز بكثرة نقوشها وزخارفها، وكثيرا ما يلجأ صناع الخنـاجر إلـى تطعيمهـا                 

نواع من الأحجار الكريمة، وأحيانا بالذهب الخالص، ويقتنيها عادة علية القوم، أما بقية              وبأ ،بالفضة

ومن أشهر أنواع الخناجر أو الجنابي التي عرفـت         . ويلبسها عامة القوم  ) الجنبية  (الخناجر فتدعى   

   :)١(في جنوب المملكة

ب سرعة القتـل     لأن نصلها يساوي طول الذراع، أو بسب       ؛وقد سميت بهذا الاسم   : الذريع -١

شتهرت به قبائل بني مالك، وتتميـز بكثـرة زخارفهـا،           ، وهذا النوع من الخناجر ا     )٢(بها

وبنصلها المعقوف قليلا عند الطرف، وبغمدها المصنوع من الخـشب المغطـى بالجلـد              

  .الموشى بالفضة

وهي خناجر ذات نصل حاد عريض، مقوس من بداية الثلث الأخيـر، ويكـون              : القديمي -٢

شـتهر  وقد ا .  بشكل رأس حصان مزخرف    من قرن حيوان ملبس بالفضة، منتهياً     مقبضها  

. بلبس هذا النوع من الخناجر أهالي البلاد الواقعة جنوب الحجاز، وبلاد نجران، والنماص            

 .وبعض دول الخليج كالبحرين وعمان

                                                 
 ٣١م، ص ١٩٩٨، الرياض الأسلحة القديمة، موسوعة التراث، الجزء الثالث، وكالة الآثار والمتاحف:  عباس محمد العيسى)١(
 .  السريع أتي بمعنى  الذريع في اللغة ت)٢(



 

 

ـ٣٠٧

 نوهي خنجر طويلة النصل كالذريع، ولكنها ذات تقويسة أكبر، وعادة مـا يـزي             : المعيرة -٣

أي الملبسة بالفضة، وقد انتشر     ) المقفلة(مقبضها بمسامير كبيرة مقببة، ولها اسم آخر هو         

 . استعمالها بين قبائل عسير وجيزان

سميت بالـشبرية   وهي خنجر ذي انحناء بسيط في النصل، بطول الغمد تقريبا، و          : الشبرية -٤

، وهي تزين   ، مقبضها وغمدها يصنعان من الخشب أو قرن حيوان        )طول الشبر (لقصرها  

وقد اشتهرت بصناعتها ولبسها بادية المناطق الشمالية من        . عادة بزخارف غائرة أو بارز    

  .  )١(الجزيرة العربية 

                                                 
 ٣٢، ٣١ ص س،. م عباس العيسى، الأسلحة،)١(



 

 

ـ٣٠٨

  الصياغةحرفة : تاسعاً 

 ثم انتقلت   ، وخاصة في مكة المكرمة    ها المجتمع السعودي  مة التي عرف  هم من الحرف ال   وهي

 اشـتهرت  خاصة من أهالي الحاضرة والمدن، كمـا         إلى معظم مدن المملكة، حيث امتهنها البعض      

زال البعض يكنى بفلان الصائغ نسبة إلـى حرفـة          ما إذ هذه الحرفة منذ القدم      باسمبعض العائلات   

و كانت تلك الحرفة في الماضي مصدر رزق للكثيرين حيث كان ما ينتجه الـصائغ مـن                 . أجداده

  .مصاغ كافيا للمجتمع الذي يعيش به

 ثم يحولهمـا إلـى أشـكال        ،فضة معدني الذهب وال   على سبك يعمل  لصائغ  عادة ما كان ا   و

 وأدوات  تآلاتحلى بالأحجار الكريمة والجواهر، وكان يستخدم في هذه الـصناعة عـدة             ،  هندسية

أو  في الغالب كحلي للمـرأة       استخدمت فقد   منتجاتهأما  .المطرقة والمناقش والملاقط وغيرها   :  منها

  :الصائغ يقدمها على سبيل المثالز المصوغات التي كان ومن أبر)١(.  للسلاحةكزين

وهي عبارة عن أساور غليظة مفتولة غير متصلة الأطـراف، ومنهـا الحجـول              :الحجول .١

 .البدوية، والبندرية، والثقابين أو الحوايا

ن من الفضة بينهما سلاسل فضية توضـع علـى جـانبي            هي عبارة عن شريحتي   و: البنايق .٢

 .الرأس

ية توضع على الصدر، وتتركب من قطع فضية كثيرة تنتظم في حبل دقيق             وهي حل : الشرخ .٣

 .متين

 .قطعة مستديرة من الفضة تعلق على الجبين: المشخص .٤

                                                 
 ٢٠، ص .س.محمد الميمان ، م )١(



 

 

ـ٣٠٩

 ـدر بو الص على وهي عبارة عن قطع فضية مستديرة صغيرة، تتدلى       : الربابي .٥ طة خـيط   اس

 )١(.قوي

د ذهبي له رأس على     ن الأنف،  وهو عبارة عن عو      ي في تزي  المستخدمة  من الحلي     :الزمام .٦

  .يوضع في الجانب الأيمن من أنف المرأة بجانبه حبة لؤلؤ أو حجر كريم وشكل نجمة

 .الذهب من الخرز والفضة أو نالنحور وتكووهي حلي تزين بها :القلادة .٧

  . وتدلى من الرأس لتزيينه،وهي رقائق ذهبية مزخرفة تثبت في سلاسل: الهامة .٨

 وقـد   ، من الذهب المحلى بفصوص من الأحجار الكريم       ومفردها هلال وهي تصنع   : الأهلة .٩

  .  وعادة ما تكون زينة تتدلى على الجبين، لأنها تشكل على هيئة هلال،سميت بذلك

وهو قلادة مركبة من عدة فروع تصنع من الذهب وكل فرع عبارة عـن سلـسلة                :الرشرش .١٠

 .)٢( النحرىوتدلى علتحمل كرات تعلق في الرقبة .ذهبية

  

                                                 
 ٦٣ ،٦٢س، ص . محمد ربيع ،م)١(
 ٥٣ ، ٥١ المرجع  السابق  ، ص)٢(

 



 

 

ـ٣١٠

 )النسيج (صناعة الصوف : عاشراً 

 الرجـال   حيث مارسها  السعودي،مة التي عرفها المجتمع     همتعد حرفة النسيج من الحرف ال     

المناطق  ولم تكن تخلو منطقة من       المتحضرة، خاصة في البيئات الريفية أو       سواء،والنساء على حد    

 والمجتمعـات فمنهـا      للأفراد ماًهم هذه الحرفة إذ كانت تشكل منتجات الصوف والوبر احتياجا           من

  .المسكنالملبس ومنها 

 هذه الحرفـة التـي تعتمـد علـى الخيـوط            إتقانوقد عدت نساء البادية أكثر براعة في        

 الغرض،المخصص لهذا   ) المغزل الخشبي (طة  اسمن صوف الأغنام ومن وبر الإبل بو       المستخرجة

يوط مصنعه من مواد أخرى      بخ )١() النول(طة  اس توشيح منسوجاتهن والتي تصنع بو     يلجأن إلى وكن  

ومنتجات الـصوف   . ذات أصباغ بديعة الألوان مستخرجة من مواد البيئة المتاحة من نبات وغيره           

  :المثالومنها على سبيل  )٢(كثيرة ومتعددة الأشكال والأغراض 

نـسيج   حيث كان الحرفي يصنع بيت الشعر بكامل أدواتـه ولوازمـه مـن               :بيوت الشَعر  .١

 .الصوف

٢. السة ات وبرية وصوفية تعد مكملات رئيس      نسج الشعر المبروم للحصول على منتج      وهو: ود

 .لبيوت الشعر

 .وهو من السدو الطويل، ويستخدم كغطاء وسقف لبيت الشعر): الشقاق (ليج الفِ .٣

 .وهو من السدو الطويل أيضا، وهو المحيط الجانبي لبيت الشعر: راءالذَ .٤

                                                 
 .عبارة عن جسر خشبي مربع الشكل تشد عليه خيوط الصوف التي يراد نسجها :  النول )١(
 ١٦، ص . س. محمد الميمان ، الحرف الشعبية، م)٢(



 

 

ـ٣١١

. )١(عر، إذ يفصل ربعة الرجال عن قسم النـساء          وهو الفاصل الداخلي في بيت الش     : عاطِالقَ .٥

 .  النسوة يتفنن في عمل القاطع بألوان مختلفةتوعادة ما كان

وتصنع من الصوف أو القطن، وتتعدد الألوان فيها، وعادة ما تستخدم الساحة فراشا             : الساحة .٦

 .للجلوس

عبر جوانبـه   شده  وهي الحبال الصوفية، التي كانت تستخدم لتثبيت بيت الشعر و         : ابالأطنَ .٧

   .  )٢( تلك الحبال فيما بعد بالحبال الليفية والبلاستيكية المختلفة، وقد استبدلت

البسط، وهي منسوجات من صوف ذات خطوط وزخارف بديعة تتخذ كمفـارش لمجـالس               .٨

  .والنساءالرجال 

خِرج المطية، ويستخدم لحمل الأمتعة وهو ذو ألوان زاهية ونقوش جميلة يوضع على ظهر               .٩

  .  والألوانهنفس  من النسيج)٣(لمطية تتدلى منه سفائفا

 وتوضع على ظهر المطية وتكون مع المسافر واحدة أو اثنتـان            ،ة، أكبر من الخرج   زودالمِ .١٠

  .والأمتعةهية لحمل الزاد اوهي ذات ألوان ز

٥  .وهو كيس منسوج من نوع الخرج والمزودة إلا أن           لِالعد ، )أكبر من الخـرج     ) دلِالع

  .ستعمل أحيانا كفرش داخلي في بيوت الشعروي

  .للشتاء وهو لحاف منسوج من الصوف يستعمل غطاء المشف،

 وهي قطعة من الصوف لتغطية ثدي الناقة يثبت بهـا أعـواد خـشبيـة               الشمالة، .١

  . الثدي خاص بالإنسانأمه خلْفن من الرضاعة م) الحوار ( صغيرة لمنع 
                                                 

 .  المحرم  )١(
 .٢٣٩، ٢٣٨س، ص . م مطر العنزي ،)٢(
 .  خيوط صوفية مجدولة و متدلية )٣(



 

 

ـ٣١٢

 لمنعـه مـن أن يعثـر النـوق أو           ؛جمـل امة، قطعة من الصوف تغطي فم ال      المشَ .٢

  .)١(صاحبه

 وصناعة الفراء والمساند والفرش، إلى جانب       ، كما كان يدخل في تلك الحرفة حياكة الثياب       

 بها منطقة الإحساء    اشتهرت وهي من الصناعات القديمة التي       ،)المشالح(صناعة العبي الرجالية أو     

 وهـو يـأتي     ،)المستورد(من الصوف أو النايلون      نما يكو عادة  ) المشالح( ونوع   ،)شرق المملكة (

بـو  ( والمشلح ذو أنواع مختلفة وأشهره       الإحساء؛ ثم يدخل في مرحلة الحياكة في        كخيوط،مغزولا  

   )٢(.ومصدر صوفه من بلاد فارس ) شهر

                                                 

 ٦٣ ،٦٢ ص ١٩٨٨من مفردات التراث الشعبي ،لجنة التراث والفنون الشعبية ، الرياض :  محمد الميمان )١(
 ١٥هـ ص ١٤٠٨-٨-١٢، التريخ ٧٢٢٠  صحيفة الرياض ، العدد )٢(

 



 

 

ـ٣١٣

وقد بدأت الصناعات اليدوية الشعبية تأخذ بعدا آخرا، حين دخلت الميكنة الآلية فيها خاصة               

، حيـث قـام هـذا       م،عندما تأسس صندوق التنمية الصناعية السعودي     ١٩٤٧هـ،  ١٣٩٤  عام دبع

 في دعم التنمية الصناعية في القطاع الخاص في المملكة العربية الـسعودية،             الصندوق بدور رئيس  

وكان له دوره أيضا في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الصناعية، وقد نشأت نتيجة لذلك قاعدة               

  .)١(ناعات الأساسية والثقيلةضخمة للص

 بلغ عدد قـروض صـندوق التنميـة الـصناعية           -على سبيل المثال    -م  ١٩٨٥ ففي عام   

في حين بلغت مراكـز     . )٢(مليون ريال   ١٢٠٠٠ مشروعا صناعيا بتكلفة     ٨٣٠قرضا، لإقامة   ٩٧٦

جانـب  لـى   طالبا مهنيا، إ  ) ٥١٠٠٠( مركزا تضم    ٣٢ها نفس العام نحو     التدريب المهني في تعداد   

  . )٣(طالبا يتدربون على رأس العمل ٦٤٠٠٠

ولعل هذه الأرقام تشير إلى مدى تقدم الوضع الصناعي والحرفي الذي شهدته المملكة خلال              

، تقليدية كثيراً، بل وانقرض معظمها    وعليه فقد تأخرت الحرف اليدوية ال     . الأعوام الأخيرة المنصرمة  

ية الحديثة، فلم تعد هناك مهنا متوارثة كما كان يحدث فـي            وتم استبدالها بالميكنة والتقنيات الصناع    

 عن مهنهم التي    ن إلى توجيه أبنائهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيداً        يالسابق، بل اتجه أغلب الحرفي    

  .لم تعد تدر دخلا جيدا، ولم تعد تلقى ذلك الرواج الذي كان

اتها الكبرى مـدن صـناعية      السعودية ومحافظ   فقد أُلحقت بكافة المدن    ىلى جانب ما مض   وإ

 لتغطية الاحتياجات المتزايدة من قبل المستهلكين لكثير من المنتجات الـصناعية الحيويـة،              خاصة؛

 مترا  ٤٥١,٠٢٨وعلى سبيل المثال، فقد أنشئت مدينة صناعية في الرياض العاصمة بلغت مساحتها             

                                                 
 ١٠٨س ، ص . عرائس الصحراء ، م)١(
 ٢٦٥م ص ١٩٨٥ ١٤٠٥ائق للتاريخ  الرياض  وزارة الاعلام  وث)٢(
 ٧٣  المرجع السابق ، ص )٣(



 

 

ـ٣١٤

تر مربع شاملة مرافق الخدمة      مليون م  ٢١ تبعها إنشاء مدينة صناعية أخرى بلغت مساحتها         مربعا،

وتتفاوت منتجات  . ل الصناعة وأصحاب المهن المختلفة    والإدارة، وقد تم شغلها بالكامل من قبل رجا       

   . )١( تلك المدن الصناعية في أنواعها وأحجامها وأغراضها من أبسط الصناعات إلى أعقدها

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٧٧س، ص . هذه بلادنا ، م)١(

 



 

 

ـ٣١٥

  الباب الثاني

  الطب الشعبي 

 عن  مكتسبة، أو   تقليدية،سة علاج الأمراض بطرائق أو أساليب       يقصد بالطب الشعبي ممار   

 المتعلقة بالطبابـة    متوارثة وهو يمثل جميع الممارسات ال     .جيلطريق الخبرات المتوارثة جيلا بعد      

 استخدام الأدوية الشعبية والنباتات والأعشاب والأغذية في علاج الأمراض، بالإضـافة إلـى              :مثل

عن طريق طبيـب     الأمروغيرها، سواء تم ذلك     )١(الكي والحجامة   : ثلمالعيادية  بعض الممارسات   

وإلى عهد قريب لم تكن الخدمة الـصحية الحديثـة قـد            . طة ربة المنزل أو آخرين    اسأو بو ،شعبي  

أخذت مكانتها الكاملة في المجتمع السعودي، حيث كان الطب الشعبي هو الأساس الذي يعتمد عليه               

  )٢(.ت الروحانيةفي العلاج إلى جانب العلاجا

 حسب ما هو متاح     وقد مورست العادات العلاجية الشعبية لسنوات طويلة في أوساط الأهالي،         

إلا أن الملاحـظ أن الكثيـر ممـن كـانوا           .من دواء، وحسب ما هو متعارف عليه من طب تقليدي         

مـن   ختصاص، أو ودي في السابق لم يكونوا من ذوي ا       يمارسون التطبيب الشعبي في المجتمع السع     

 أخرى إلى جانب عمله في التطبيب، كـأن         ن أغلبهم كان يمارس مهناً    المتفرغين لتلك الممارسة، إذ إ    

وفيما يلي استعراضا لبعض العـادات العلاجيـة   . )٣( وغيره يكون تاجرا، أو إمام مسجد، أو مزارعاً   

  : شائعة وممارسة في المجتمع السعودي بشكل كبير في كافة مناطق المملكةالتي كانت 

  

  

                                                 
نظر مثلا كتاب زاد المعاد في هدى خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيـروت،    اعلاج بالكي في كتب الطب النبوي،        ورد ذكر ال   )١(

 م١٩٨٥
 .كرها لاحقا  كاستخدام الحجب والتمائم أو الشعوذه ، وسيرد ذ)٢(
 ١١٤م ، ص ١٩٩٥الطب الشعبي في المجتمع السعودي ، رسالة ماجستير ، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة :  سحر ركن )٣(



 

 

ـ٣١٦

 ـ وقد كان منتشرا في المملكة العربية السعودية على نطاق واسـع، و             :الوسمالكي أو    )١(  ديع

يترك الكي أثرا على الجلد يـدعى    و .الأمراض أقدم الممارسات التقليدية في علاج       الكي من 

الوسم المعروفة إلى    من أدوات    وهي) الميسم  (، تخلفه آلة الكي المعدنية التي تدعى      )الوسم  (

الرغم من التقدم الطبي الكبيـر      على  و )١(.  والحلقة   والمنجل، آلات أخرى كالمطرق،  جانب  

ازال محافظا عليه لـدى الـبعض       مجتمع السعودي إلا أن أسلوب الكي       الذي طرأ على الم   

ومن أكثر الأمراض التي كان الكي علاجا ناجعا لهـا،          . كأسلوب من أساليب الطب الشعبي    

 إضافة لاضطرا بـات الجهـاز الهـضمي         والحمى، الشعر،ط   وتساق واليرقان، البطن،آلام  

 .وغيرها من الأمراض والأوجاع)٢(والصداع وآلام البطن وحالات البرد

                                                 
 ٦٧م، ص ١٩٨٩الطب الشعبي والمعتقدات الشعبية ، مؤسسة العين للنشر ، الامارات :  محمد عباس )١(
 ٤٨ص. م ١٩٨٦ي بالأعشاب ، سوريا ، دمشقالطب الشعبي والتداو:  محمد بدر الدين الزيتوني )٢(

 



 

 

ـ٣١٧

، حيث يستخدمون ألواحـا     )المجبرين(لعملية أناس ماهرون من     ويقوم بهذه ا  : تجبير الكسور  )٢(

ور سواء أكـان    كس العضو الم  دخشبية تلصق على جانبي الجزء المكسور، ويقوم المجبر بش        

 هو يتحسس العظم المكسور حتى يتأكد أن العظـام قـد            الكسر في الرجل أم اليد، في حين      

ردت إلى مكانها الطبيعي؛ وبعد ذلك يلف المكان المكسور بالقطن، ثم يطبق قطع الخـشاب               

. بعدها يقوم المجبر بربط خيط قوي حـول العـضو المكـسور           . المعدة لهذا الغرض سابقا   

د العضو المكسور كما  يوما يقوم المجبر بخلع الجبارة ليعو   ٤٠-٢٠راوح بين   وعقب فترة تت  

 الـشفاء،   ض المواد والأعشاب التي تـساعد فـي       لمريض عادة باستخدام بع   كان، وينصح ل  

 أو باسـتخدام زيـت      )١(كنبات الزفاء مثلا الذي ينبت في المناطق الجنوبية مـن المملكـة           

والطريف بأن هذه المهنـة      . )٢(حلية كمدينة جدة  السا النارجيل في بعض المدن والحواضر    

ازالت قائمة حتى الآن وتمارس من قبل البعض، وقد أثبتت جدواها فـي عـلاج بعـض                 م

 . )٣(الحالات التي عجز الطب الحديث عن التعامل معها

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ٩٧س، ص .عبداالله القرني ،م )١(
  . ٣٧٤س ، ص . سعيد الغامدي ، م)٢(
 ١٧ص. م ١٩٩٦ أغسطس ٢٦ ١٠٩٧١مجبراتي في زمن الأطباء ، صحيفة عكاظ السعودية ، العدد :  ناصر الشريف )٣(



 

 

ـ٣١٨

هو من الطب النبوي المتوارث، وقد عرفه المسلمون والعرب كنوع من أنـواع              و :الحجامة )٣(

م الزائد أو الفاسد    يقصد بالحجامة تحويل الاحتقان الدموي أو التخلص من الد        و.ج الناجع العلا

ذات الـشكل المخروطـي      وكانت تستعمل لهذه الغاية قـرون الحيوانـات          ،ظنكما كان ي  

ث يمتص الهواء من    بوضع الطرف العريض من القرن على جلد الجسم بحي        المجوف، وذلك   

 ع تكرار العملية والتشريط بالموس    قن الدم تحت القرن، وم    ويحت. طة الفم اسالجزء الضيق بو  

لـدى   وقد تم اسـتبدال القـرون        الفاسد،يحصل المطبب على الدم الصافي بعد زوال الدم         

 ـ الحجامة بو  مليةع سما تمار وعادة  )١(.بكؤوس زجاجية خاصة    البعض حاليا    طة أهـل   اس

لجسم عن طريق الـتخلص     لتنشيط ا الحجامة بشكل عام     و تستخدم    )الحجامين  (اختصاص  

  .من الدم الفاسد

  

  

  

  

ويقصد بالأحجبة استخدام الآيات القرآنية عن طريق كتابتها على رقـاع            ):التمائم(الأحجبة   )٤(

 الحـسد   إبعـاد  أو لطرد الجـان أو       ما، غية التخلص من مرض      معدنية صغيره جلدية أو   

وتشمل المتدينين المستنيرين    :الأولى الفئة   :فئتينقوم بعمل هذه الطريقة     ي  وعادة ما  والعين،

 قتـداء االذين يتبعون هدي القرآن والسنة وهم عادة ما يتلون الآيات القرآنية على المريض              

  فهي تشمل بعض المشعوذين أو الـدجالين         :الثانيةأما الفئة   .والسلامبالرسول عليه الصلاة    

                                                 
 ٥١، ص س.م ، سعيد الغامدي)١(

 



 

 

ـ٣١٩

حيـث يقومـون     ليهم،الذين كانوا يستغلون جهل البعض وانخفاض مستوى الوعي الديني          

 وعادة ما يتقاضـون     الشفاء، على صدور المرضى بدعوى      وطلاسم تعلق باستخدام رموز   

     .)١(أجرا ماديا مقابل هذا الأمر

، )الكلبـة (وتسمى أيـضا    ) الكماشة  (ى   وقد استخدم لخلع الأضراس آلة تدع      :خلع الأسنان  )٥(

 على الأرض، ويقوم    لقيوعادة ما كان يأتي الذي يشكو من ألم الضرس إلى المعالج، ثم يست            

  ع الضرس المعطـوب، وذلـك بنزعـه         من الأشخاص ليتسنى للمعالج اقتلا     في تثبيته عدد

 . )٢( يوضع مكان السن المخلوع قطنة، أو يحشى بالملحمطة الكماشة إلى خارج الفم، وثاسبو

 ـ     ..  وهذا النوع من العلاج كان يمارسه البدو فقط        :فصد العين  )٦( ة فإذا فقد أحد بـصره، نتيج

لوجود الماء الأبيض أو الأزرق في العين، يأتي المعالج ليثقب طرف العين بآلة حادة مدببة               

، ثم تعصب العين المفـصودة بقمـاش        )الفصد(، وتسمى هذه العملية باسم      )المخيط  (تدعى  

أسود اللون، ويعزل المريض في غرفة معتمة لمدة تصل إلى أربعين يوما، وبعـد انتهـاء                

الج ليفك الرباط عن العين، ثم يعرض المريض للضوء بالتـدريج، فـإن             المدة، يحضر المع  

أبصر شيئا تكون العملية ناجحة وإن لم يبصر فمعنى ذلك أنه قـد فقـد الإبـصار بـالعين         

   . )٣(المفصودة بشكل نهائي

 قريب كانت مهنة العطارة هي المهنة الطبية الأكثر شيوعا في المجتمع            حتى وقت : ةالعطار )٧(

انت الأعشاب بكافة أشكالها وأنواعها هي الدواء الشافي والمعافى، وكان لكل           السعودي، وك 

ومن تلك الأماكن على سـبيل      .قرية أو بلدة عاداتها ووصفاتها الدوائية في علاج الأمراض        

                                                 
 ابريل، مركز   ٤٢ العدد   ١١الطب الشعبي في دول الخليج ،  مجلة المأثورات الشعبية ، السنة             استخدام  : عبدالرحمن مصيقر  )١(

 ١٠٣-١٠١ ص ١٩٩٦التراث الشعبي لمجلس  التعاون الخليجي  الدوحة 
 ٩٧س، ص . عبدالرحمن القرني ، م)٢(
 ٣٧٤س، ص . سعيد الغامدي ، م)٣(



 

 

ـ٣٢٠

المثال كانت مدينة جدة في المنطقة الغربية، حيث كانت العطارة فيها مهنة متجددة، وكـان               

قديمة يعتمدون على بعض التجار الموزعين للأعشاب في الحصول        أشهر العطّارة في جدة ال    

 ومن أشهر مروجي الأعشاب المختلفة من مدينة بومباي الهندية حيث          أصنافها،على مختلف   

 وكان العطّارة في كثير من الأحيان يرتحلون لطلب العطارة          .العطارةكانت من أكبر أسواق     

  .)١(العربية المحيطة كمصر والسودان وبلاد الشام أو في البلاد ،في أشهر مواقعها في الهند

ومن أبرز وصفات العطارة الشعبية التي شاع استخدامها قديما في الحجاز على سبيل المثال              

وتتكون من العناب والخروب والزبيب الهندي والكزبرة والورد التين وزهرة النوفل           ) شربة السنا   (

  .صف لعلاج أمراض المعدة بشكل عاموزهر البنفسج وكانت تلك الأعشاب تغلى وتو

ولارتفاع درجـة   .  أما المغص فكان يوصف له الينسون، وحب الهال الحبشي، والكراوية         

ستخدم زيت اللوز   اولالتهاب الأذن   . هرة لسان الثور  الحرارة يوصف الخروب والكزبرة الناشفة وز     

ت اللوز الحلو فقد أسـتخدم       أما زي  .المر، و ماء البصل المحروق الذي كان يقطر في أذن المصاب          

 ورماد  ، والفلفل الأسود  ،لتهاب الغدد كان العطار يصف عنب الثعلب      ولا)٢(.لالتهاب وحساسية الأنف    

إلـى جانـب     .)٣(على رقبة المريض    توضع  ) لبخة  (الفحم الذي يخلط بزيت السمسم ويشكل بذلك        

  .)٤(وصفات كثيرة أخرى يطول وصفها وتعدادها

  

  

                                                 
 ٨٥م، ص ١٩٩٦، ابريل ٤٢ة القديمة ،مجلة المأثورات الشعبية ، العدد العطارة والطب الشعبي في جد: عبدالعزيز أبو زيد )١(
 ٨٧، ص .س. عبدالعزيز أبو زيد ،م)٢(

  ٨٦ المرجع السابق ، ص )٣(
 ١٩٩٢نظر كتاب أيمن الحسيني ، الوصفات الشعبية ، دار الطلائع القاهرة ا وللمزيد )٤(



 

 

ـ٣٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ـ٣٢٢

من ضمن المهن الطبية الشعبية التي عرفت في المنطقة الغــربية أيضا إلى            هي  و: الداية )٨(

 فهي مولدة الحارة وطبيبة     الشعبي،وكانت رفيقة العطّار في مسيرة الطب       )١(جانب العطارة   

 كانت تورث تلك الداية إحدى بناتها حفـظ الوصـفات           منطقتها وغالبا النساء والأطفال في    

هـي المـسئولة عـن      ) القابلة(و كانت الداية أو     .)٢(تعرفها حتى تبقى من بعدها    الطبية التي   

) تعـسر الـولادة     (الحامل، منذ بدء الحمل وحتى الولادة، وكانت الطريقة الوحيدة لمعالجة           

لدى الحامل، هي وضعها على سجادة، ثم تتولى الداية ومساعداتها من نساء العائلة تحريك              

ويرون أن ذلك يساعد على سـرعة       .. أة، يمينا ويسارا لعدة مرات    السجادة التي عليها المر   

توضـع  ) النفاس(فإذا وضعت المرأة جنينها، فإنها تجنبا لإصابتها بحمى النفساء أو      . الولادة

على كرسي مفتوح من أسفله، ثم يلف الكرسي بسجادة من كل جوانبـه، ويوضـع تحـت                 

البخور، يتصاعد دخانها نحو المـرأة      الكرسي مبخرة كبيرة تحتوي على كمية من الجمر و        

الجالسة على الكرسي، حتى يصيبها الإعياء من جراء الحرارة، وكانت هذه العمليـة تـتم               

   . )٣(خلال السبعة الأيام الأولى من النفاس

شتهر العـلاج بـالكي إلـى جانـب         ا  فقد -  كمثال آخر  -الوسطى والشمالية منطقة  الأما في   

 ومن أبرز   المنطقة، عليه في تلك      ومتعارفاً  مألوفاً ان استخدام الكي أمراً    وك العشبية،الوصفات الطبية   

  :لهاالأمراض التي كان الكي علاجا ناجعا 

ر يخرج على هيئة قرحة في باطن القدم أو علـى           وهو مرض خط   :)الشقراء  (مرض  

   .الخبرة حيث تكوى القدم بطريقة خاصة وعلى عرق معين يعرفه الطبيب الشعبي ذو ظهرها،

                                                 
 .ات الصحية الحديثة وانتشار الوعي الصحي  لم تعد هذه المهنة قائمه اذ انتهت جراء توفر الخدم)١(
 ٩٥س ، ص . عبد العزيز أبو زيد  ، م)٢(
 .٣٧٦س، ص . سعيد الغامدي ، م)٣(



 

 

ـ٣٢٣

 وهو نوع من الأورام ويشبه مـرض الـشقراء إلا انـه أخـف               :)١()العنكبوت(مرض  

  .، وعلاجه يتم بكي عرق معين من عروق اليد ويصيب عادة اليدمنه،

وكانت طريقة علاجه تتم بتغطية رأس       ،الرأسوهو مرض يصيب     ):الوشرة  (مرض  

 بأن المكـان    ظنث كان ي   حي مكانه، ما جف جزء من هذه العجينة كوي         وإذا بالعجين،المريض  

مما يعجـل فـي    المكان؛ وأن الألم يخرج حرارة في ذلك الإصابةالذي يجف بسرعة هو مكان  

 ويزعم العوام بأن مرض الوشرة كان ينتج عن فتـق صـغير بـالرأس وكـان                 .العجينةتيبس  

  )٢ (.تشخيصه يتم بتلك الطريقة

، حيـث فتـك     تمع سابقا لتى كانت سائدة في المج     وهو من الأمراض ا    :) البلش(مرض  

وكـان  . باء وللجهل الذي كان سائدا آنذاك     بالعديد من الناس في الماضي، بسبب عدم توفر الأط        

هذا المرض يظهر على هيئة قروح على جسم المريض تشتد وتتضاعف وينتج عن الاغتـسال               

  وكان عـلاجه يعتمد على عشـبة برية تظهـر فـي      الآسنة، أو الشرب من الأماكن النجسة أو     

  )٣ (.حيث يشرب المريض من منقوعها ويغتسل أيضا) العلقة ( فصـل الربيع تدعى 

وينشأ هذا المرض نتيجة أكل     .  واللجوة من أمراض البطن القديمة     :)٤()اللجوة  (مرض  

قة العلاج تـتم بـالكي      وكانت طري . اللحم الني أو العجين بصفة خاصة، نتيجة الجوع أو غيره         

تباع نظام غذائي دقيـق، يـشتمل علـى         ا بالبطن إلى جانب     ر على موضع خاص   طة النا اسبو

الامتناع عن الاتصال بالنساء، وأن يتناول لحم الخروف المخصي فقط، واستخدام السمن البري             

                                                 
 .  يعرف به اً علمياًسماولعل لهذا المرض . لتلك التسمية لم أقف على سبب :  الباحث )١(
 ١٤٠،١٤١س، ص . محمد القويعي ،م)٢(
نظـر  ا.ياه الصالحة للـشرب أو الاغتـسال        هل البادية على وجه التحديد نتيجة ندرة الم         عادة ماكان ذلك المرض يصيب أ       )٣(

 ١٤٢المرجع السابق ص 
 ٢١١س، ص .نظر عبدالعزيز السنيدي ، مانسداد الأمعاء، امرض   )٤(



 

 

ـ٣٢٤

دون غيره، وكذلك استعمال دقيق البر الخالص، وكانت الأعراض تعـود للمـريض إذا أخـل                

  .)١(بها ليتماثل للشفاءبشرط من تلك الشروط السابقة إلى أن يعود فيلتزم 

حيث خاصـة،  والأبقار بصورة الحيوانات،الحمير وهو مرض يصيب    ):الـزرد (مرض  

عالج ببعض التصلية   ت تكانفطريق كيها في مكان معين في الحلق، أما الحمير          تعالج الأبقار عن    

   .)٢(بطنالبالنار الخفيفة على 

 وكانـت   صغر فـي القـدم،     الأ الإصبع تصيب   تما كان واللكمة كثيرا    ):اللكمة(مرض  

وعادة ما يكون   . هائ الأمر الذي يؤخر من شفا     ؛هما شاب  تنتج عن ارتطام القدم بحجر أو        الإصابة

 المصاب مـع    الإصبع فاقدا لنشاطه، وكان علاجه يعتمد على ربط         المصاب بتلك اللكمة متألماً   

  . )٣( الذي يجاوره بربطة جلدية خاصة تعد لهذا الغرضالإصبع

 وهو مرتبط بنمو الأسنان عند الأطفال، وتقوم بعلاجه بعض النـساء            ):اطالسق(مرض  

  . )٤()الترفيع (المختصات بعملية تدعى 

 وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي، ويعالج بالطين المشوي الـذي           ):الشربة  ( مرض  

 المريض بهذا المرض من     ليصب عليه الماء، فيتصاعد بخارا ويتنشقه المريض، وعادة ما ينق         

  .د إلى آخر إذا تعذر علاجه في بلدتهبل

                                                 
 .١٣٩س، ص . محمد القويعي ، م)١(
هو مشابه تماما لمرض الزرد الـذي يـصيب         على المرض الذي كانت تصاب به الحمير ، و        ) المفصة  ( يطلق البعض اسم     )٣(

 . الأبقار 

 ١٤٧س، ص . محمد القويعي ،م)٢( 
 . وتتم تلك العملية بإدخال المرأة أصبعها في فم الطفل، ورفع فكه إلى الأعلى)٤(



 

 

ـ٣٢٥

أو التواء الكاحل، ويعالج بوضع عجينـة مـن الحلبـة والقرنفـل،         ): العصف  (مرض  

 وبشكل محكم حتى يتم التماثـل       ،والملح، والزيت على العضو المصاب، ثم يربط بقطعة قماش        

  .للشفاء

بطـن  وهو مرض التهاب الكلى الحاد، وفي هذا المـرض ينـتفخ            ): المزاج  (مرض  

  . المريض بشكل قوي، وينتهي الأمر بموته

وهو من أمراض البرد، إذا لم يعالج فإنه يسبب التواء في عـضلات             ): الطير  (مرض  

   .)١(الوجه، ويعالج عادة بالحمية، وسط غرفة مظلمة لمدة معينة

 وهو من أمراض العيون، ويكون عبارة عن بياض في مؤخرة العين،            ):أم ذيل   (مرض  

  .كيويعالج بال

  . ويكون على شكل حبوب داخل العين، وعلاجها الحك بورق التين):الهزم(مرض 

 العين العلوية، ويكـون علاجهـا        ويأتي على شكل حبوب في جفن      ):الجليجل  (مرض  

  .طة الملحاسبو

الرمل، وتعـالج    وهو عبارة عن حكة تصيب مقدمة العين، تشبه          ):الضبضوب  (مرض  

  .طة الإبرةاسبالكي بو

 وكان علاجه في بعض المناطق الشمالية يتم عن طريق أخذ شيئا من             ):دريالج(مرض  

  .)٢(دم وشعر المصاب، وتطعيم الآخرين به لكي لا تنتقل العدوى إليهم 

                                                 
 ١٠٢م ، ص ١٩٩٨ عبداالله الضويحي، مرات ، وكالة شؤون الشباب ، الرياض )١(
 ٥٢س، ص . محمد علي الهرفي ، م)٢(



 

 

ـ٣٢٦

 واشتهرت المنطقتين الوسطى والشمالية  أما عن أهم الأشجار والنباتات التي عرفت في         

  :فعالوصفاتها كعلاج شعبي 

  .م الرأس، ومعالجا للزكام، ولتخفيف أثر ضربات الشمسويستخدم لعلاج آلا: الحناء -

 .شتهر لعلاج الروماتيزموقد ا: الحرمل -

 .ويوصف لتنظيف المعدة: العشرق -

 .لعلاج حالات الإسهال: الطرثوث -

 .ويوصف لعلاج العيون واللثة: الملح -

 .شتهر في علاج أمراض المعدة، والغثيان، والجهاز البوليوقد ا: الشيح -

 . عليه اسم الشممقتسمم الجروح والقروح الجلدية، وهو ما يطللمنع : المر -

 )١(. ويستخدم لالتهابات الجروح والقروح، وكمسهل فعال للبطن : الحزاة -

 .ويستخدم بعد غليه في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد: البعيثران والقيصوم -

، والاضطرابات   المعدة، والهضم، والصداع، والحروق    تويفيد في اضطرا با   : الخزامى -

 .العصبية

 . الولادةد الرحم، وآلام ما بعمويستخدم مغليه في معالجة آلا: الزنجبيل -

 .ات البطن ولطرد الغازات يستعمل مغليا بالماء لعلاج إنتفاضو: الكمون -

 .ويستخدم في حالات الإمساك، وفساد الدم : )٢(النبق -

                                                 
 ١٠٣س، ص . عبداالله الضويحي ، م)١(
  وهو ثمرشجرة السدر)٢(



 

 

ـ٣٢٧

لتـنفس، وقـروح المعـدة،      وتفيد في تقوية الجسم، وأمراض الربو، وضـيق ا        : الحلبة -

 .والأمعاء والتشققات

 يويفيد في طرد الغازات، ويعالج الحزاز، ومرض الربو، وينقي المعدة، ويقو          : المحلب -

 .الكبد، ويخفف آلام المفاصل

ويفيد في علاج السعال، وضـيق التـنفس، والآم الأسـنان، واللثـة، وكمطهـر              : المر -

  .  )١(للجروح

ائعة، واسـتطاعوا    للعديد من الأمراض الش     عرف الأهالي علاجاً    فقد المنطقة الجنوبية أما في   

  :طة الكي، واستخدام الأعشاب، ومن تلك الأمراض على سبيل المثالاسالتعامل معها بو

، ونظرا لكثرة الـذباب فـي       )العماش  (ويطلق عليه الأهالي في الباحة اسم       ): الرمد(مرض  

.. كان الطفل المصاب يعزل عن بقية أفراد الأسـرة        المنطقة، فإن هذا المرض كان سريع الانتشار، و       

 الرائحة النفاذة، حيث تدق أوراقـه       ذي) السذاب  ( نوعا من أغصان شجرة      وكان علاجه يتم بتحضير   

 أغـصان   هانفس وتعصر ثم تصفى، وتوضع كنقط في الأعين المصابة، في حين تحضر من الشجرة            

لى هذا الدواء لثلاثة أيام حتى يتماثل المـصاب          ويداوم ع  ...يابسة تستخدم مع النار كبخور للمريض     

  . )٢(للشفاء 

الحصبة الشائع، هو منع المريض بالحصبة مـن الاسـتحمام           كان علاج ): الحصبة(مرض  

يل من الكحل، ومنعه مـن      لوالتعرض للهواء، إضافة إلى عزله، وكانوا يسقونه ماء دافئا ممزوجا بق          

                                                 
 ٢٢٧، ٢٢٦س، ص .مطر العنزي ، م( )١(
 . ٣٨٠س، ص . سعيد الغامدي ، م)٢(



 

 

ـ٣٢٨

رج الحصبة في جسم الطفل بعد خمـسة أيـام مـن ظهـور               ، وعندما لا تخ    )١(الأكل ماعدا السوائل  

ويذبح الخروف عند الطـشت بحيـث       ) طشت( ثم يوضع الطفل في      ،أعراضها، كان يؤتى بخروف   

يصل الدم الخارج من رقبته فوق جسم الطفل، وبعد أن يغطى الدم كل أجزاء جسمه، يخـرج مـن                   

 ويظـن . بارد، ثم يلف بلحاف أيضا     الطشت، ثم يلف بلحاف لمدة قصيرة، وبعدها يغسل جسمه بماء         

بأن تلك الطريقة هي أفضل السبل لعلاج الطفل إذا لم تخرج الحصبة على جسده بعد مرور عدة أيام                  

  . )٢(على إصابته بها 

كل مصاب بالحمى،   ل كان الأهالي في بعض قرى الجنوب الجبلية ينصحون          ):الحمى(مرض  

ه أيضا الإكثار من شراب الليمون وأكل        ل ا ينصحون بالاستحمام عند غروب الشمس بماء بارد، وكانو      

الحمضيات، وفي حالة عدم الشفاء كانوا يستخدمون الكمادات التي توضع في منتصف الرأس أو على               

جانبيه، كما يستخدمون في بعض الحالات أوراق الشت والسدر، بعد عجنها لتوضـع علـى جـسم                 

عد وضع ذلك العجين إلى حوش المنـزل        المريض من رأسه حتى أخمص قدميه، ويخرج المريض ب        

، وذلـك بكتابـة بعـض       ن الرقية في الحالات الصعبة    ، كما كانوا يستخدمو   )٣(رليتعرض لضوء القم  

  . )٤(، أو تبل في ماء يمسح به جسمه لأدعية التي تعلق في رقبة المريضواالأذكار 

ف الأهالي الكثيـر     وفي منطقة عسير الجبلية ذات الخضرة الدائمة والأمطار الموسمية، عر         

 كانت تستخدم كوصفات علاجية لسنين طـوال        ي، والت من أنواع الأعشاب الطبية التي أنبتتها الأرض      

ن كـان بعـض الأهـالي    إ ،مؤخراًقبل التطور الكبير الذي طرأ على قطاع الصحة في تلك المنطقة          

                                                 
وهو من العلاجات التي كانت توصف للمصابين بالحصبة في بعـض منـاطق             . كمرق اللحم المخلوط بالفلفل الأسود كمثال       )١(

 .الجنوب 
 ٣٨٣ ، ص ،س. سعيد الغامدي ،م )٢(
 .  أن القمر يسحب حرارة الجسم إذا ما وقع ضوءه على نبات الشت ظنونكان الأهالي ي )٣(
  . ٣٨٤س ، ص . سعيد الغامدي ،م)٤(



 

 

ـ٣٢٩

ب التي أثبتت التجربـة      على بعض الأنواع من تلك الأعشا      يمارسون التطبب إلى هذه الساعة اعتماداً     

  :فعاليتها الطبية وتأثيرها الناجع، ومن تلك الأعشاب والنباتات

 وكان يستعمل قديما كلبخة توضع على الـرأس         والمنخفضات، وينبت في السهول     :الإثل -

  . )١(لعلاج آلام الصداع ولخفض درجة الحرارة

ره فـي عـلاج      ويزرع في حدائق المنازل، ويستعمل مغلي أوراقه وأزهـا         :البردقوش -

 .أمراض الإمساك والبرد

حيث .  وتتميز برائحتها الزكية   ،وهو من النباتات التي تنبت في المرتفعات      :  برك فاطمة  -

 ثم تسحق ويوضع القليل منها على الجروح فتـشفى          ،تجفف أوراقه اعتمادا على الشمس    

 . بإذن االله

ويـستعمل ثمـره    وهو شجر يزرع أو ينبت في المدرجات وعلى سفوح الجبال،           : البن -

 .والحمىأما قشره فيستعمل كمشروب يفيد في علاج البرد ووجع الأسنان ) كقهوة(

وتنبت في الأماكن السهلية، ويستعمل خلاصة مغلي بذورها في عـلاج           : الحبة السوداء  -

 .)٢( العصبية الاضطرابات وفي سأمراض المغ

 وتـستعمل خلاصـة      وتزرع هذه النبتة في السهول والمنخفضات في عسير،        :ةالحلتيت -

 تخفيف التوتر عند    فيصة عند الأطفال كذلك للمساعدة      مغلي الحلتيتة لعلاج المغص خا    

  .الكبار

                                                 
 ٤٤٧ص١٩٩٦ عبد االله سالم موسى القحطاني ، التراث الشعبي في عسير ، مكتبة الملك فهد ، الرياض )١(
 ٤٥٢، ٤٥٠المرجع السابق ، ص  )٢(



 

 

ـ٣٣٠

 وتـستعمل أوراقـه بعـد       المنازل،وينبت في الجبال ويزرع أحيانا في حدائق         :الشذاب -

 الأذن والأورام حيـث يوضـع       وآلامهرسها لعلاج لدغ الأفاعي والعقارب والـصداع        

  .)٢(المكان المصاب الورق على 

 هـالي  فإن هنالك العشرات من مسميات النباتات الطبية التى عرفها الأ          تما ذكر وإلى جانب   

  يتـسع المقـام هنـا       بالعبر والأحـداث والتجـارب لا      الماضي والحافل وتطببوا بها عبر تاريخهم     

  .)٢(لحصرها

حي، وانتعاش الوضـع     الص يأما في الوقت الحاضر، ومع تقدم العلوم الطبية، وانتشار الوع         

الاقتصادي بشكل عام في المملكة العربية السعودية، فقد تحول الناس إلى المستـشفيات والوحـدات               

 يعتمد عليه كما كان في السابق،       طب الشعبي وجود  الصحية المتخصصة لمعالجة مرضاهم، ولم يعد لل      

ستخدامه من قبل البعض    إلى جانب ا  . إلا على نطاق ضيق، أو في بعض القرى والأرياف هنا وهناك          

  ).كطب بديل (في محاولة علاج أخيرة لبعض الأمراض المستعصية 

 ولوضع تصور عام عن التطور الصحي الذي تعيشه المملكة العربية الـسعودية مـؤخرا،              

 مشفى ، وبين عدد     ٦٣١حيث بلغ   ) ١٩٧٥(هـ  ١٣٩٥ في عا م     ايمكن عقد مقارنة بين عدد مشافيه     

وهذا الأمر يشير إلى مـدى       . )٣( مشفى   ١١٠٧٩والذي بلغ   ) ١٩٨٢(هـ  ١٤٠٢المشافي فيها  عام     

  . تطور الأوضاع الصحية التي شهدتها البلاد، وإلى تحسن الرعاية الطبية فيها بشكل خاص 

  

                                                 
 ١٦١ع السابق ، ص المرج)١(

نظر كتاب ، وينتر غريفيث ، تعريب مركز التعريب والبرمجة ، الفيتامينـات             ان المعلومات حول الأعشاب الطبية       للمزيد م  )٢(
  م٢٠٠٠والأعشاب والمكملات الغذائية ، الصادر عن الدار العربية للعلوم ، بيروت 

 
 ٧٣س، ص . وثائق للتاريخ ، م)٣(



 

 

ـ٣٣١

  الباب الثالث

  : الكتاتيب 

ة؛ تعد مرحلة الكتاتيب من أولى المراحل التعليمية التي كان يمر بها النشء في حياتهم العلمي              

خاصـة  وقد كان الأهالي في المملكة العربية السعودية منذ القدم يهتمون بتعليم أولادهم في الكتّاب               

وكانت مرحلة ختم   .  من قراءة وكتابة وحساب وغيره     ه   القرآن الكريم، إضافة إلى ما يتعلمون        تعليم

يع الاحتفـاء بتلـك     القرآن هي المرحلة الأولى والأهم في تعليم الكتاتيب، حيث كان من عادة الجم            

فعلى سبيل المثال،   . )١(المناسبة في طقوس احتفالية تتفاوت وتختلف في كيفيتها من منطقة إلى أخرى           

وهو احتفال بسيط يقام في     : كانت الكتاتيب في منطقة الحجاز تقيم احتفالين أحدهما يدعى الإصرافة         

د ذلك يأتي أهل الطالب إلى الكتاب       الكتاب بمناسبة إتقان الطالب لقراءة سورة من سور القرآن، وعن         

ليستمعوا إلى السور التي بلغها ابنهم من القرآن الكريم، وحينما ينهي التلميذ قراءة السورة يقدم أهله                

) صـرفة   (، وتوزع الحلوى على التلاميذ، ثم يعلن ذلك اليوم عطلة للجميـع             )المعلم  (الهدايا للفقيه   

  .يه أحد تلامذة الكتابابتهاجا بالتحصيل العلمي الذي وصل إل

وهو احتفال بانتهاء مرحلة تعليم، وبدء مرحلة أخرى،        : أما الاحتفال الآخر، فيدعى الإقلابة    

 ملابسهم، ويقفون في    ل الاحتفال في ارتداء الطلاب أبهى     تقلب فيها صفحات جديدة من التعلم، ويتمث      

الشوارع يتقدمهم الطالـب    صف واحد، يتصدره أصحاب الملابس النظيفة واللامعة، ويسيرون في          

 لوحة كتبت عليها السورة التي بلغها الطالب، حتى يصلوا إلى دار المحتفـى بـه                المحتفى به حاملاً  

  . )٢()النبات الحموي (أو ) الأنبوتة (و ) السمسمية (و ) البتاسة (ليتناولوا قطع الحلوى من أنواع 

                                                 
 الكتاتيب يلزمه مبحث طويل يختص به، نظرا لتشعبه، وكثرة روافـده، وطـول تاريخـه، ولكننـي                  الحديث عن :  الباحث   )١(

 .سأحاول أن أشير إلى بعض ملامح هذا النمط من أنماط التعليم المبكر، والعادات التي واكبته  لوضع تصورعام عنه 
سعودية ، الجـزء الثـاني ، الطبعـة الثالثـة ،مطـابع             تاريخ الحركة التعليمية في المملكة العربية ال      :  حمد ابراهيم السلوم     )٢(

  ١٨، ١٧ص .م ١٩٩١انترناشنال كرافيكس ، واشنطن 



 

 

ـ٣٣٢

يده وأعرافه، وكان التلميذ في مدينـة        كان للتعليم تقال   – كمثال آخر    –وفي المنطقة الشرقية    

القطيف إذا ما التحق بالكتّاب، تقام له حفلة، تدار فيها أكواب القهوة الحلوة والمرة، والبخور، ومـاء      

ثم تقـام حفلـة     . وينفح جميع الطلاب ببعض النقود، ويعفون من الحضور عصر ذلك اليوم          . الورد

تقـام  ) المائدة  (وعند حفظه لسورة    .. وهكذا) اتحة  الف(مماثلة إذا ما وصل الطالب إلى حفظ سورة         

وفي حالة حفظ التلميـذ     .  جديدة من الضيافة كاللبن والخبز     فلة أخرى، ولكن يضاف إليها أصناف     ح

للقرآن كان يقام له احتفال رائع، تنحر فيه الذبائح، ويطاف به في أحياء البلدة، في مجموعـة مـن                   

  :)١(معروفة بالتحميدة ومنها الطلاب وهم يرددون حوله الأنشودة ال

  للدين والإسلام واجتبانا.. الحمد الله الذي هدانا

  . بفضله علمنا القرآنا .. سبحانه من خالق سبحانا

أما مكان دراسة الكتاتيب بشكل عام،  فكان يعقد عادة إما في مسجد البلدة أو فـي غرفـة                   

.  كان التعلم يتم في بيت المقرىء أيـضا        ، كما )٢(بجواره، في مكان يلحق بالمسجد يتعلم فيه الصبيان       

سم المقرىء أو المطوع، وفي الحجاز وعسير كـان         اوكان يطلق على القائم بعملية التعليم في نجد         

  . )٣(يطلق عليه اسم الفقيه أو الأستاذ، أما في الإحساء فكان يسمى ب الملا 

 ويتلقى  الحصر،اء أو    مفروشة بالحصب  واسعة،عبارة عن غرفة    ) الكتاب(وكانت المدرسة أو    

 أوقات  أما. )٤()المطوع  (شخص يطلق عليه اسم      بعبء التعليم فيها     مالتعليم، ويقو الأطفال فيها أصول    

 والثانية مـن    الضحى، الأولى من طلوع الشمس حتى وقت        :فترتينتتم على    تفغالبا ما كان  الدراسة  

منطقة إلى أخرى ومـن فـصل        تلك الأوقات تتفاوت من      ت كان والمغرب،  صلاة العصر حتى وقت     

  . )٥(مناخي إلى آخر 

                                                 
  . ٢١٨، ٢١٧س، ص . محمد المسلم ، م)١(
 . لكراهة البعض أن يدخل الصبية المسجد خارج أوقات الصلاة)٢(
    ١١٣م ، ص ٢٠٠٣، الرياض ىول الأةلمجلد، اليم في المملكة العربية السعوديةموسوعة تاريخ التع:  وزارة المعارف)٣(
 ١٣٣، ص .س. المهرجان الوطني، م)٤(
 ٥٨ ص١٩٨٨ العامة للنشاطات الثقافية ، الرياض الإدارةالبكيرية ، : علي سليمان المقوشي )٥(



 

 

ـ٣٣٣

 مـن حيـث     الآن، هو عليها    التيبتلك الصورة   الماضى لم يكن     التعليم في    عي أن ومن الطب 

 وكان الأسلوب التعليمي    .هاأبنائ بل كان لكل منطقة أسلوبها في تعليم         المنهج، وتوحد   والإعدادالتنظيم  

الذي يقصده أبنـاء    ) المطوع(أو  ) الشيخ(ب والتي يمثلها     مدرسة الكتاتي  لمتعارف عليه بشكل عام هو    ا

 الـذين  -وكان الطلاب الغرباء  .)١(القرية أو الناحية وذلك من أجل تلقي علوم الدين واللغة على يديه             

 يقدمون المأكل والملبس    انوا فقد ك  المحليين،يحظون باهتمام ورعاية الأهالي      -يقصدون تلك الكتاتيب    

 الـدين، الذين كانوا يقطعون المسافات لطلب العلم وخاصة علـوم          أولئك الطلبة،    لضيوف بلداتهم من  

 قـرب   وغرف لهم  أو يسهم في بناء مساكن       المأوى،وكان البعض من المحسنين يقدم لهؤلاء الطلاب        

  .)٢(أماكن تعلمهم 

وقد كان تعليم العامة في كافة الأقاليم الحضرية من المملكة العربية الـسعودية فـي نجـد                  

  :ة هيلماضي يتم وفق ثلاثة أساليب رئيسوعسير والإحساء في ا

وذلك في درس العقيدة، حيث يقوم المعلم بتلقين طلابـه مبـاديء            : أسلوب التلقين والتحفيظ   -

ويطالبون بالحفظ،  ) محمد بن عبد الوهاب     (العقيدة كما حددتها رسالة الأصول الثلاثة للشيخ        

  .وقد يلام المقصر من قبل معلمه يومياً

وذلك في دروس التفسير، حيث تتم القراءة في أي مـن أمهـات كتـب               : الأسلوب التلقائي  -

حيث ينصت الحضور للسماع، ويعمد الشيخ إلـى        ) ابن كثير   (و) الطبري  (التفسير، ومنها   

 .شرح ما قد يصعب على طلابه فهمه

 في الحلقـة،    وذلك بأن يقوم الشيخ بالتعليق على النص الذي يقرأ        : أسلوب الشرح والتحقيق   -

  . )٣( ذلك في علم الحديث موغالبا ما يت

                                                 
 . عادة مايكون الشيخ أو المطوع من حفظة كتاب االله ومن المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى )١(
 ١٤٦ص ١٩٩٤لأهلية ،الرياض ا ، المطابع ٣ الماضي والحاضر ، طالمذنب بين: لرحمن عبداالله الغنايم  عبدا)٢(
 ١٣٦س، ص . موسوعة تاريخ التعليم، م)٣(



 

 

ـ٣٣٤

لـى  إ حيث يبدأ التلميذ بـالتعرف       للغاية،  معقداً )كمثال(الصبية في نجد     منهج تعليم    وقد كان 

 ثم الكتابة عليه مرة ثانية      ، ثم الكتابة على اللوح ومحوه     التلقين، عن طريق     حرفاً حروف الهجاء حرفاً  

المطوع قاصـرة علـى     التي يقوم بها    تعليم  ال وكانت عملية    .الهجائية المزيد من الحروف     إضافةمع  

 طريق خط تلك الحروف على الأرض مع تغييب اللوح          التلميذ عن  ثم امتحان قدرات     الحروف،كتابة  

  .الحرف التلميذ لكتابة إتقانوذلك لمعرفة مدى ) أي الحفظ عن ظهر قلب ( 

أو ) دون شد (لم الحروف مع الحركات والتنوين      ع قاعدة ت  إلى التلميذ   بعد هذه المرحلة  ينتقل    

 ينتقل التلميذ الى    بعدها ،)الشد الطويل   (و  ) الشد القصير   (وتلقب هذه القاعدة ب     ) الحركة مع الشدة    (

ولم يكـن   ) العبيبة( وتدعى تلك القاعدة     الحركية،مرحلة أصعب وهي تعلم الحروف بجميع صورها        

ثـم  .  من اجتيازهـا   صعبة لابد  مرحلة   تمثل له وكانت   آنذاك، صبي بالنسبة لل  تلك القواعد سهلا   إتقان

 يبدأ بـتعلم   ومن ثم    ،) الأساس( تعلم الكلمات على شكل أسماء، وهذه العملية تدعى          إلىينتقل التلميذ   

  .)١(القرآن مبتدئا بقصار السور

عن طريق نسخ قصار السور على لـوح خـشبي يعـد    القرآن،على تعلم   عادة  ويتم التدريب   

 الزاج الذى يستخدم للكتابة على اللوح يصنع من صبغة ثمـر الرمـان              وكان الغرض،يصا لهذا   خص

أو . أما الأقلام فكانت تصنع من قصب الذرة وأغـصان شـجرة التـين             ،)٢()السخام(والهباب الأسود   

من المنازل وحل الطبقة السوداء عـن       ) السخام(طلاب يكلفون بتجميع مادة     وكان ال . أشجار العوشز 

مـاء لإعـداد الحبـر      دور المنزلية، أثناء العطل، ليذهب بها إلى المطوع الذي يـضيف إليهـا ال             الق

  . )٣(الأسود

                                                 
 ١٤٦، ص .س. عبداالله سليمان الجبالي ، م)١(
  . عمليات الاحتراق وهو الكربون الناتج عن )٢(
 ١٣٣س، ص . المهرجان الوطني للثقافة ، م)٣(



 

 

ـ٣٣٥

 الذين تلقوا قدرا وافرا من العلـوم        المساجد، ما يكون من أئمة      غالباالمطوع في نجد    كان  و

الـصبية   وكـان    .بيتـه  تعليم الصبية في المسجد أو في ملحق خاص به أو في             مهامهمن  و الدينية،

 حيث يتلقون فيهـا     العلماء،حلقات  ب تعرفينتقلون بعد مرحلة الدراسة على يديه إلى مرحلة أخرى          

وكانت أجرة المطوع عبارة عن شيء من الحنطة أو التمر،          . تعلموهعلوما دينية أشمل وأوسع مما      

وعنـدما  . في كل يوم خميس   ) طبخة مع هيلها    (إضافة إلى بعض حبات القهوة التي يسميها العامة         

  .  )١(يختم التلميذ القرآن يكافأ المطوع بشيء من المال والكسوة، وذلك حسب إمكانيات والد التلميذ 

 من الصدقات والهبات التي يقدمها      وتكون) الكروة  (وهناك نمط آخر لأتعاب المطوع يسمى       

يأخـذ  ) طاوعـة   الم(من  وكان البعض    )٢(.أولياء أمور التلاميذ من نقود أو غلال زراعية وغيرها        

 ).الـشتاء ( و  ) الخريف(و  ) الصيف(و  ) القيظ  ( بفترة زمنية محدودة مثل فترة        مرتبطاً  نقدياً أجراً

كما كان من الطبيعي أن يحضر الطلاب في فصل الشتاء ومعهم من الحطب ما يكفي للتدفئة ومـا                  

  .المطوع يصبح من نصيب منه فإنهزاد 

و من يتولى تدريس الطلبة، وكان يحظى بتقدير خـاص    و في المنطقة الجنوبية كان الفقيه ه      

لدى الأهالي، الذين كانوا يقدمون له أجرة مالية لقاء تعليمه لأبنائهم، وكانت أوقات الدراسة هنـاك                

مقسمة إلى فترتين، صباحية ومسائية، فكان الطلاب ينصرفون عند نهاية الفترة الـصباحية ظهـرا               

وم الجمعة  أما ي . اء لاستكمال دروسهم حتى وقت صلاة المغرب      لتناول وجبة الغداء، ثم يعودون مس     

ة، حيث يقوم الطلاب خلاله بإعداد ألواح الخشب التي يكتب عليها، وجمـع             فهو يوم العطلة الرئيس   

 ، التي يؤخذ سخامها ويخلط بالصمغ ،        )٣()المشارز(، وتجهيز الحبر من     )الحلف  (الأقلام من شجر    

  . مه في الكتابة  لاستخداثم يحفظ استعداداً

                                                 
 ١٧س، ص . حمد السلوم ، م)١(
 ١٤٦س، ص . عبداالله الجبالي ، م)٢(
 .  وهي بقايا فتائل الإضاءة )٣(



 

 

ـ٣٣٦

 واحد  ك منهج  الفقيه، إذ لم يكن هنا     هوكان التعلم في كتاتيب المنطقة الجنوبية يتم وفق ما يرا         

ية يأتي في المقام الأول، وعلى سـبيل        ائجهتمام بتعليم الطلاب الحروف اله    لتلقي الدروس، وكان الا   

ثلاث ) ث(ثنتين فوق،   ) ت(،  نقطة من تحت  ) ب(لا شيء عليه،    ) أ: " (المثال، كان الطلاب يرددون   

  ".وهكذا .. نقطة من فوق) خ(لاشيء عليه، ) ح(نقطة من تحت، ) ج(فوق، 

، وبعـد أن    )الخ  .. أبجد هوز حطي كلمن   (  بعد ذلك يبدأ الطلبة بتعلم طريقة أخرى وهي         

، وإذا   )عـم (إلى آخر سورة    ) الناس  (يتقنوا تلك الأبجدية، يقوم الفقيه بتعليمهم القرآن مبتدأ بسورة          

يكرم الطالب الذي حفظها، حيث يتـداول علـى ألـسنة           ) العنكبوت  ( الطلاب إلى سورة     لما وص 

، أي ليذبح كبش احتفاء بالطالب الـذي        )سورة العنكبوت فيها كبش يموت      (الدارسين مقولة مفادها    

الكتـاب،   الدراسة لفترة سبعة أشهر، يغادر بعدها الطالب         موقد جرت العادة أن تدو    .. حفظ السورة 

  . )١(ليفسح مجالا لدارس آخر من بعده 

أما تعليم البنات في السابق فقد كان يتم في المراكز الحضرية وعبر كتاتيب خاصة فـيهن،                

وكان يقوم بإدارة كتّاب تعليم البنات سيدة أو مجموعة من السيدات، يجعلن منازلهن فـي الغالـب                 

انات من الأهالي، حيث تمنح منها بعض المدرسـات         وكانت هذه الكتاتيب تتلقى الإع    . أماكن للتعليم 

ومع مضي الوقت قام بعض أصحاب تلـك الكتاتيـب          . أجورهن، أما الأخريات فكن يعملن تطوعاً     

وصاحباتها بتطويرها، وجعلها مدارس شبه نظامية لتعليم البنات، واستمر هذا الأمر حتى منتـصف              

نات، والذي بدأ بدعم بعض تلك الكتاتيب والمدارس        القرن الماضي، ليبدأ التعليم النظامي الحديث للب      

  . )٢(من قبل الدولة 

                                                 
  . ٨٣، ٨١س، ص . عبداالله القرني ، م)١(
 ٢٢، ٢١س، ص . حمد السلوم ،م)٢(



 

 

ـ٣٣٧

ن الكتاتيب قد أسهمت إلى حد كبير في إيجاد حركة تعليمية فـي             ويمكن القول بشكل عام، إ    

كافة المناطق السعودية، وذلك قبل قيام الدولة الحديثة وانتعاش وضعها الاقتصادي، كما أنها خلقـت           

وقد كان حفظة كتـاب االله      . ي الذي تأصل من خلال دروس حفظ القرآن الكريم        نوعا من الفكر الدين   

 -كمـا أسـلفت     –من الطلاب في كل مناطق المملكة يعيشون في أجواء تكريمية يقيمها الأهـالي              

  . االله على الأبناءن عن السرور والرضى بما متتفاوت في تفاصيلها من مكان إلى آخر تعبيراً

للتلاميذ الذين يقومون بحفظ    ) الزفة  ( تقام مناسبة خاصة باسم      كانت ) كمثال عام ( ففي نجد   

 وعـادة مـا تقـدم       كاملا،للذين يقومون بختمه وحفظه     ) الختمة  ( وكذلك مناسبة     القرآن، أجزاء من 

 أمـا   المناسـبة،  الذي أشرف على عملية التحفيظ خلال تلك      الهدايا من الريالات أو غيرها للمطوع       

 و كـان  .القريـة  وأبناء الحي أو ، تلامذة المدرسةإليهادون لها وليمة دسمة يدعى  الأهالي فكانوا يع  

 إلى ترديد بعـض     إضافة ؛هالكريم، ولختم يخصص لتلاوة القرآن    )١(يوم الخميس السابق ليوم الزفة    

   .الطلاب أولياء أمور تلك الأجواء غالباان يشهد ك والقرآن المعروفة،أدعية ختم 

 بمناسبة ختم القرآن، هذه الأهزوجة التي كان يرددها التلاميـذ فـي             من الأهازيج الخاصة  و

  :الزفة 

معية صومعيةلو..  

ياسين مع  حافظ حافظ جزء عم..  

  ..ل الثلاثين حافظ حافظ كِ

   . )٢(وه صغير تَسريا فَ. .هينَدعِلاتجِ سيا فر 

                                                 
 الأباء بخيلهم   لاضافة الى حضور   غالبا مايكون يوم الزفة هو السبت حيث يحضر الطلبة سيوفهم أو سيوف أولياء أمورهم با               )١(
نظـر  ار الخيل وسط حشود من المهنئين ،        حيث يزف الحفاظ على ظهو    . سيوفهم ، ويلبس الجميع عادة جديد ثيابهم للاحتفال         و

 ١٣٤، ص . س.، م١٤٠٦المهرجان الوطني للثقافة 
 .١٣٤س، ص . عبداالله الجبالي ، م)٢(



 

 

ـ٣٣٨

ذ العملية التعليمية   ، لتأخ )١(أنشأت الدولة مديرية المعارف العامة      ) ١٩٣٤(هـ١٣٤٤في عام   

، ولتشهد بدأ منذ ذلك التاريخ حركـة تعلميـة           أكثر رحابة وتطوراً   في المملكة العربية السعودية بعداً    

  ) .برامج محو الأمية (، والكبار  مناطقها ، وشملت برامجها الصغارمضطردة طالت كل

خطـت  تحولت تلك المديرية إلى وزارة للمعارف، حيـث         ) ١٩٥٣( هـ  ١٣٧٣ وفي عام   

ولوضع تصور عام عن ذلك     .  )٢(البلاد من خلالها خطوات واسعة جدا في مجال التعليم بشكل عام            

فعلى سـبيل   ..  يمكن ملاحظة التباين في عدد المدارس التي أقيمت خلال ربع قرن مضى           .. التطور

  مدرسة حكومية؛ ليصل في عام     ٢,٢٩٠قرابة  ) ١٩٧٠(هـ  ١٣٩٠المثال كان عدد المدارس في عام       

وعليه فقد بدأت   . )٣( مدرسة حكومية عدا المدارس الخاصة     ١٣,٨٤٩إلى قرابة     ) ٢٠٠٣(هـ  ١٤٢٤

مظاهر التعليم الأولى بالتلاشي، وانتهت عادة التعلم في الكتاتيب بشكل واضح، فيما عدا بقاء بعـض                

الشريفين في  ازالت تجمع العلماء بطلابهم في بعض الأماكن الدينية كالحرمين          مالحلقات العلمية التي    

  . مكة المكرمة والمدينة المنورة

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ١٥٧س، ص . موسوعة تاريخ التعليم ،م)١(
 ٩٦م ، ص ١٩٩٠محاضرات في تاريخ المملكة العربية السعودية ، الرياض :  العثيمين  عبداالله الصالح)٢(
 ٢٠٥ المرجع السابق ، ص )٣(



 

 

ـ٣٣٩

 

 



 

 

ـ٣٤٠



 

 

ـ٣٤١

  الباب الرابع

 المأكولات الشعبية الضيافة و

الكرم من الصفات المحببة التي حث عليها الدين الإسلامي وجعلها من صـفات المـؤمن،               

كرم عند  ولل. )١() من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه          (:لقول النبي صلى االله عليه وسلم     

هم صفة الكرم في تحديد مكانة الفرد الاجتماعيـة،         زلة خاصة تفوق أي شعب آخر، إذ تس       العرب من 

  . )٢(فالعرب يرفعون مكانة الرجل الكريم ويجلونه، ويذمون البخيل ويحتقرونه 

والكرم لدى العرب يتعدى مسألة حسن الاستقبال، وسخاء الضيافة، إلى إنشاء رابطة قويـة              

بين الضيف والمضيف، فمن عادة العربي أن يحمي من أكل          ) الحماية  (صداقة والجوار   من الود وال  

طعامه ويجيره حتى يأكل طعاما آخر، أو ينتقل إلى ديار أخرى، أو تنقضي أيام هضم ذلك الطعام،                 

 منه، وإلا   بوإذا اعتدي على الضيف في خلال هذه الفترة، فإن مضيفه مطالب بأخذ حقه ورد ما سل               

،  دون مقابل  فومن عادة العربي أن يستضيف من يعرف ومن لا يعر         .  جوار بين العرب   أصبح بلا 

نه يعد أي مكافأة تقدم له من ضيفه انتقاصا من حقه، ولا يهمـه              وإن طالت مدة إقامة الضيف، بل إ      

 نوقد تغنى الشعراء العرب بمدح الكرماء وصفاتهم الحميدة، وما يقومو         . إلا السمعة الطيبة والحسنة   

 من أعمال لكسب الضيف وإكرامه، من إيقاد نار القرى إيذانا لعابر السبيل بالقـدوم، والتـسابق                 به

للظفر بإكرام الضيف قبل الآخرين، وإظهار الترحيب والبشاشة للضيف، وتقديم الخدمة والمؤانـسة             

  . )٣(له، وسرعة تقديم الطعام للقادم، وإكثار الطعام له وذبح السمين 

ف عدة حقوق وواجبات عرفها عرب الجزيرة العربية بشكل عام منذ           وللضيف على المضي  

دسـتور   (، وكانت تلك الحقوق بنزلـة     القدم، ودرجت كعرف شائع بين الأجيال وحتى وقت قريب        
                                                 

 .  حديث شريف )١(
 ٣٥٦م ، ص ١٩٩١ ، يونيو ٦آداب الضيافة وحقوقها وواجباتها عند العرب ، مجلة العرب ، ج:  يوسف شلحد )٢(
 . ٣٥٩، ٣٥٧ المرجع السابق ، ص )٣(



 

 

ـ٣٤٢

إن جازت التسمية، الذي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، ولعل من أبـرز تلـك                 ) الضيافة  

  :الحقوق

 مضيفه، عن طريق إيقـاد النـار أو دعوتـه المباشـرة،             تشجيع الضيف على القدوم إلى     -١

وقد يصل الحال إلى أن يتقاتل أهل       . وإظهار الحرص على استضافته لإزالة أي حرج عنه       

قاضـي  (  يدعى   الحي من أجل استضافة الضيف، لدرجة أنهم كانوا يتحاكمون أمام قاضٍ          

، أو كما كان يحدث عنـد       كما كان يحدث لدى القبائل في شمال الجزيرة العربية        ) الطبيخ  

 ـ كانوا يتقاسـمون الـضيافة بو      نقبائل إقليم عسير في جنوب الجزيرة، الذي       طة حكـم   اس

 افيتوجه كل واحد من أهل القرية إليه محاولا استباق الآخـرين، مـردد            ) المدول  (يدعى

  .أي ابدأ بي وأعطني الفرصة لإكرام الضيف قبل الآخرين) بدني .. بدني (عبارة 

الضيف، وإظهار التقدير له، وإجلاسه في صدر المكان، والبشاشة فـي وجهـه             الحفاوة ب  -٢

 . )١(وخدمته ومؤانسته 

 . المضيف من إمكانيات لضيفه حسب قدر هذا الضيفىإكرام الضيف، وتقديم كل ما لد -٣

 .أن لا يسأل الضيف عن اسمه أو حاجته أو جهة سفره أو مدة إقامته -٤

 . استضافتهأن لا يطلب من الضيف أي شيء مقابل  -٥

 )٢(. حماية الضيف في أثناء إقامته، وبعد رحيله  -٦

ومن آداب الضيافة السائدة التي جرت عليها العادة أن لا يقوم المـضيف بإخبـار               

ضيفه عما سيفعل له، كأن يخبره بأنه سيذهب لذبح الخراف لإطعامه، أو أن يعمل ما ينبيء                
                                                 

بشاشة الوجه نـصف    (، أو   ) لاقني ولا تعشيني    (  عرفت بعض الأمثال الشعبية التي تتحدث عن هذا المسلك ، كقولهم              وقد )١(
 ) .الكرامة 

 ٣٦٤ -٣٥٥س، ص . يوسف شلحد، م)٢(



 

 

ـ٣٤٣

ثلا، أو المناداة جهـارا لتجهيـز       عن ذلك أمام الضيف مثل سن السكين المخصص للذبح م         

كما درجت العادة لدى البعض أن يأخذ الرجـل         . هام، أو استشارة الضيف في أمر بقائ      الطع

من أغنام جاره لذبحها دون أن يستأذنه إذا ما باغته أحد من الضيوف، علـى أن يعوضـه                  

دعى في بعض   عنها فيما بعد، وهي طريقة متعارف عليها لدى العديد من قبائل المملكة، و ت             

  . )١() العداية (مناطق الشمال باسم 

 )٢(ومن آداب الضيافة أيضا، أن للضيف عند مضيفه حق الضيافة لثلاثـة أيـام ،              

ومنها أن صاحب البيت في السابق كان يبـادر إلـى           .وبعدها ترفع، كي لا يحرج الضيف       

  .الأكلإطفاء ضوء السراج، بعد تقديم الطعام مساء، كي يأخذ الضيف راحته في 

القهوة لـضيفه   ) المعزب( ومن العادات المتعارف عليها، أن يقدم صاحب البيت أو        

 للتأكد من جودتها ثم     هاوبعد تجهيزها يشرب المعزب أول فنجان من      . بعد أن يصنعها أمامه   

ولإنجاز صنع القهوة كان لابد من توفر بعـض الأدوات التـي لا             . يقدمها للضيف وجلاسه  

  :احب البيت، ومن أهمهاغنى عنها بالنسبة لص

ن رأس دائري مجـوف،     وهي عبارة عن قطعة حديدية تتألف م      : المحماسة والمسواط  -

حماسة، وتوضع علـى     كالعصا، حيث توضع القهوة في الم      يدي حد يتصل بها مقبض  

  .)٣(طة المسواط المتصل بالمحماسة لهذا الغرضاسالنار وتحرك بو

لمسامير النحاسية، توضع بها القهوة     وهي وعاء خشبي، مزخرف ومرصع با     : المبرادة -

 .بعد حمسها كي تبرد 

                                                 
 ٣٣٤، ٣٣٣س ، ص . عبدالرحمن عبداالله آل حامد ، م)١(
 .  وهو أمر متعارف عليه عند عموم العرب منذ القدم )٢(
 ١٦٠م ، ص ١٩٩٨معجم الكلمات الشعبية في نجد ، الطبعة الأولى ، الرياض ، : رحمن المانع  عبدال)٣(



 

 

ـ٣٤٤

وهو وعاء مجوف مصنوع من النحاس، له قاعدة ترفعه عن الأرض، وله             : )١(النجر -

 . يد ثقيلة وظيفتها سحق حبوب القهوة والهيل

وهي دلة كبيرة الحجم، يوضع بها البن والماء وتوضع على النار لطبخهمـا،             : الملقمة -

 .لقهوة على بقية دلال التقديمومنها توزع ا

تمهيدا لسكب  ) البهار(وهي دلة أصغر من الملقمة يوضع بها الهيل والقرنفل          : المبهارة -

 .القهوة فيها، وهي الدلة التي يقوم صاحب الدار بتدويرها لصب القهوة بين الضيوف

جـذوع  وتستخدم لتصفية القهوة عند انسكابها من الدلة ، وتؤخذ عادة من ليف             : الليفة -

 .حيث تحشر الليفة في مصب الدلة لهذا الغرض. النخيل أو من الأعشاب البرية 

. وهو قطعة من القماش المبطن، تتفنن النساء بتطريزهـا بمختلـف الألـوان            : البيز -

 .  ويستخدم البيز لحماية اليد من حرارة الدلة وهي على النار

عف النخيـل، لوضـع     وهو وعاء مجوف دائري الشكل غالبا، مصنوع من س        : الطبق -

 .التمر أو الخبز، خلال تقديم القهوة

وهو وعاء اسطواني مصنوع من النحاس، يستخدم لحفظ فنـاجين          ): القوطي  (الشت   -

 .القهوة

 .وهو موقد النار، والذي يتم فيه إشعال النار: الوجار -

 وهو المكان المخصص لوضع الدلال والأبـاريق الزائـدة عـن الاسـتخدام              :الكمار -

  .  )٢(وعادة ما يكون مكانه في أحد زوايا المجلس  اليومي،

                                                 
 . سم الهاون ا يطلق عليه أيضا )١(
 ٢٣٥، ٢٣٤، ٢٣٣س ، ص . مطر العنزي ، م)٢(



 

 

ـ٣٤٥

الباديـة  عليهـا   واتفقـت   ات عامة عرفها المجتمع السعودي،      ولموائد الطعام آداب وسلوك   

  :والحاضرة بشكل ضمني، لعل من أبرزها

  .الداعي لا يتقدم المدعوون إلى الوليمة قبل أن يؤذن لهم من قبل الطعام،بعد أن يقدم  -

  .المائدةير السن متقدما صدر يكون الضيف أو كب -

 جانب الضيوف ليقوم بخدمتهم كتقطيع اللحم لهم أو تقـديم بعـض             إلىأحيانا يجلس الداعي     -

   .الأطعمة

  .وخلافه أخرى كالأرز  كان على المائدة أصنافإذا الضيوف بتناول اللحم مباشرة ألا يبد -

  .طعامهما من تناول  قبل أن يقوم جميع الضيوف ويفرغو، لا يقوم الداعي عن المأدبة -

يقوم الأطفال أو بعض الأقرباء والجيران بالعادة بتقديم الخدمة للضيوف ومساعدة رب الدار              -

   .الضيوف ويكون الجميع وقوفا متحلقين حول زواره،في ضيافة 

للغسل يطاف به على الضيوف بعد تناول الطعـام ليغـسلوا           ) وعاء(في بعض الأحيان يقدم      -

  .بهاسل اليد اليمنى فقط التي تم تناول الطعام  وعند البعض تغأيديهم

 سفرته وبعد تناولـه يقـوم       إلى يقوم الداعي بالترحيب وتقديم الضيوف       ..قبل تناول الطعام   -

  .لخ إ ، سفرة دائمة ، كثر االله خيركم، الضيوف بترداد عبارات الثناء ك أكرمكم االله

 وعنـدما يقـدم     والقهـوة،  ويجلس الـبعض لاحتـساء الـشاي         ،بعد الوليمة يغادر البعض    -

   . )١(ويدار في المجلس يغادر الجميع) العود(بخور

 ىما يسم  فعليه أن يلبي دعوات الحاضرين تباعا وهو         بعيد، من مكان     كان الضيف قادماً   إذا -

  . )٢(حيث يبقى الضيف إلى أن يلبي دعوة الجميع ) الدايرة( 

                                                 
 ).مابعد العود قعود (  ويقول المثل الشعبي المحلي  )١(

في المملكة العربية الـسعودية ، المأكـل والمـشرب ، وكالـة الآثـار            عباس محمد زيد العيسى ، موسوعة التراث الشعبي          )٢(
    ١٦، ١٥ ص ١٩٩٨ الرياض ٥والمتاحف ، ج 



 

 

ـ٣٤٦

فقد عرف  .. من منطقة إلى أخرى   ختلف  فهي ت كل في المجتمع السعودي     آنوعية الم أما عن    

أهل البادية أنواعا من الطعام تختلف في مذاقها ووصفها عن طعام أهل الحاضرة من أبنـاء المـدن                  

 ثيـرة  كل منطقة بأكلاتها الأ    اشتهرت و   .والأرياف، كما عرف أهل السواحل أنواعا خاصة بهم كذلك        

 ـ   كر وخلافه، تل   التي ترتبط بما تنتجه البيئة عادة من حبوب وخضا         والمميزة كانـت   ي الأكـلات الت

  .عام أو التي يتم تناولها يوميا بشكل والخاصة،في المناسبات العامة ازالت تقدم للضيوف مو

وفيما يلي استعراض لبعض الأنواع من الأكلات الشعبية التـي اشـتهرت بهـا المنـاطق                

  : السعودية كمثال 

 المنطقة الوسطى : أولا

مية في تلك المنطقة تقتصر على الغداء، والذي كـان يقـدم            ة اليو كانت الوجبات الرئيس  

عادة قبيل الظهر، و طعام العشاء الذي كان يقدم قبل المغرب أو بعده مباشرة، وربما يتم تناول                 

يـتم  ) الهجـور   (شيء خفيف كإفطار في وقت الصباح، وهناك وجبة خفيفة من التمر تـسمى              

:  كانت تتكون منها تلك الوجبات فكان مـن أهمهـا          أما العناصر التي  . تناولها بعد صلاة الظهر   

وقـد انـصب   . لفواكه والخـضار  ى ا لإالحبوب، والتمور، والألبان ومشتقاتها، واللحوم، إضافة       

الاهتمام في السابق على التمور والألبان نظرا لتوفرهما في المنطقة بشكل كبير، وذلك بـسبب               

عان المواشي التي كان يحـرص الأهـالي        وجود أعداد كبيرة من أشجار النخيل، إلى جانب قط        

   . )١(على تربيتها للاستفادة من منتجاتها

أما عن المأكولات الشعبية التي عرفها الأهالي في المنطقة الوسطى من المملكة العربية             

  :السعودية فهي متعددة ومتنوعة، ولعل من أشهرها

                                                 
 ١٩٤، ١٩٣س، ص . عبدالعزيز السنيدي ، م)١(



 

 

ـ٣٤٧

ع من القمـح    تعمل فيه نو   ويس –ا يزال كذلك    م و –ويعد من أشهر الأطعمة قديما      : الجريش ) ١(

طة الرحى، ثم يطبخ بعد أن تضاف إليه بعـض المـواد؛ وقـد              اساللقيمي، حيث يجرش بو   

، )المعصاد  (طة عصا تسمى    اس ولا بد أن يحرك بين حين وآخر بو        يضاف إليه اللبن أحيانا،   

ويدق بعد الانتهاء من طبخه لكي لا يختلط، ثم يقدم للأكل بعد أن يوضع فوقه قطع صغيرة                 

 . من البصل المخلوط ببعض البهارات

وتعمل من البر بعد عجنه على شكل دوائر صغيرة، بحيث تفرش بحجم أقل من              : المراصيع )٢(

 أن ينضج، يؤخذ ويوضع     د، وبع )١()مقرصة  (راحة اليد، وتوضع في تنور مشتعل، أوعلى        

 .كلفي إناء، ويصب عليه الحليب الساخن، المخلوط بالبصل والسمن، ليكون جاهزا للأ

وبعد أن تشعل النار في أحد الأمـاكن        ..  شكل قرص  ىيعجن دقيق البر عل   :  قرص الجمر  )٣(

الرملية، يوضع هذا القرص الكبير والسميك في الرمل أسفل الجمر، ويدفن، وتوقد النار من              

ليـصبح  .. وتعاد الكـرة  .. ويقلب على وجهه الآخر   .. فوقه، ثم يخرج بعد فترة من الوقت      

عسل والسكر، بعد أن     من السمن أو ال    وقد يوضع معه بعد نضجه شيء     . لأكلبعدها جاهزا ل  

 ). الفريك ( صغيرة تدعى يقطع إلى قطع

طة المهباش ، وقد يكـون      اسيهبش بو ) التمن  (أرز عراقي يدعى    وهو عبارة عن    : الهبيش   )٤(

يهبش أيضا ليصبح دقيقا، ثم يطـبخ       ) المليساء  (أو نوع من الذرة يسمى      . مهبوشا من قبل    

 قدر حتى ينضج ويقدم للأكل، وهذه الوجبة من الوجبات القديمة التي لم تعـد موجـودة                 في

 . )٢(الآن 

                                                 
  . وخبزه قطعة معدنية توضع فوق النار ، وتستخدم لانضاج العجين)١(
 ١٩٧، ١٩٦، ١٩٤س، ص . عبدالعزيز السنيدي ، م)٢(



 

 

ـ٣٤٨

 وهي نوع من العصيد الذي يتألف       نجد، قديمة من الأكلات الشعبية في       أكلةوهي   :المثلوث ) ٥(

 ثلث من   إلى، لأن طهاتها يقسمون مقاديرها      ؛ وقد سميت بهذا الاسم    والذرة،من البر والدخن    

    .الذرة وثلث من الدخن، وثلث من البر،

 وتتكـون   تحديدا،منطقة القصيم   المنطقة الوسطى وفي     في   الأكلات وهي من أشهر     :الكليجا )٦(

 بكونها غير معرضة للتلف السريع لذا       الأكلة وقد اشتهرت هذه     والسكر،من الدقيق والبيض    

 )١(.للمسافرينفقد استخدمت كزوادة 

، ولها تسمية أخرى عند البعض وهـي        قيق والبر والسمن  لة تتكون من الد   وهي أك : الحنيني )٧(

 .والمعنى واحد ) الفريك (

 في  إليها الإشارة سبق   التي، وتشبه تلك    من الأكلات الشعبية حالية المذاق    وهي  : المخامير   )٨(

 . )٢( حاليا باللقيمات فما يعرأو )  المراصيع(أو )العوامة (الشمالية  المنطقة أكلات

حـين الـذرة مـع       وهو يتكون من عيش الدخن الذي يلت بط        :الحمراءالعصيد أو العصيدة     )٩(

  ).المعصاد أو المسواط(تسمى خاصة طة عصا خشبية اسالتحريك المستمر بو

) الفقع( ويطبخ مع الباذنجان أو اللوبيا أو        الصماء، ويصنع من رقائق عجين البر       :المرقوق )١٠(

  .الشتاءالمرقوق في فصل  لما يؤك وغالبا ،)٣()القفر (ويضاف إليه اللحم المجفف 

 وتخبز فوق الحديد المقعـر، حيـث        ، ويصنع القرصان من رقائق عجين البر      )٤( :القرصان )١١(

تؤخذ الرقائق المخبوزة وتكسر في إناء ويصب عليها المرق المطبوخ مع القرع والباذنجان             

 ).الفقع ( أو اللوبيا وقطع صغيرة من اللحم أوالكمأ 

                                                 
 ).البسكويت( حاليا ىما يسم حد كبير إلىا تشبه  الكليج)١(
 ١٣٦،١٣٧س ، ص . محمد عبدالعزيز القويعي ، م)٢(
 . القديد  )٣(
 .التي تعد ضمن أكلات المنطقة الشمالية ) المقشوش(  وتشبه هذه الأكلة )٤(



 

 

ـ٣٤٩

 ويوضع في   البر،رة عن قرص سميك يصنع من عجين دقيق          وهو عبا  :المجمارالقرص أو    )١٢(

 يدفن بداخلها حتى ينضج وينظف من الرماد ويقطـع          حيث)  الحطب   ربقايا نا وهي  (الملا  

  .)١( يقدم للأكل والبصل ثم ويفرك بالسمن ، صغيرةقطعاً

 المنطقة الشمالية  :ثانيا

 تؤكل عـادة بعـد هطـول         وهي أكلة شتوية   المطر، وتنسب إلى    ):المطرية  (التمطاج أو    ) ١(

 )السمح  (  عليها دقيق  شوالجريش، ير والحمص واللوبيا   ) الفقع  ( وتتكون من الكمأ     المطر،
  .البريوتقدم مطعمة بقليل من السمن  )٢(

 ـ          و :الخوفة )٢(  النـسوة عـادة فـي       اهي وجبة خفيفة شبه سائلة ترتـشف بالأصـابع، يأكلنه

طهى مع القرع والباذنجـان أو اللوبيـا        وت) التمن  (تصنع من جريش االبر أو      اجتماعاتهن،  

 . )٣(الحاروالفلفل 

 يطبخ على حده، اللحم يطبخ بسائل اللبن المجفـف          ويتكون من الرز واللحم، كلاً    : المنسف )٣(

، ليصب على اللحم ويطبخ به،      أو الإقط، والذي ينقع في الماء ويمرس حتى يذوب        ) البقل  (

   . من يقدم الرز، وفوقه اللحم، ثم يرش بالسفي حين

شـحم  (لمقعر المدهون بـالودك      على الصاج ا   ة ويتكون من رقائق البر المخبوز     :المقشوش )٤(

 ويـرش   والعـدس،  بعد خبزه يشرب بمرق مكـون مـن الطمـاطم والباذنجـان              ،)الغنم

  . )٤(بالبهارات

                                                 
 ٢١ ، ٢٠س ، ص .، م٥ عباس محمد العيسى ج)١(
 .جنوب غرب المنطقة ) بسيطا(وي ينبت في أرض وهو نبات صحرا) الكعبر ( السمح من بذور )٢(
 . سم الرشوف طلق عليها أيضا ا وي )٣(
 ١٧، ١٦س ، ص .، م ٥ عباس محمد زيد العيسى ج)٤(



 

 

ـ٣٥٠

وهو عبارة عن رقائق من الخبز توضع مـصفوفة فـوق بعـضها،             ): التشريب(الصبيب   )٥(

 .الخضار، حتى يتشرب المرقويصب عليها مرق اللحم و

وهي عبارة عن خبز مقطع إلى أجزاء، تفت مع السمن والحليب، أو مـع مـرق                : الخميعا )٦(

 .  الرغبةباللحم والخضار، حس

البرية، بعد الحصول عليه يقشر لتنظيفه من التراب،         وهو من نباتات الفطر   ): الكمأ  (الفقع   )٧(

لسمن والملح حسب الرغبـة، والـبعض       ه ا إليثم يغسل جيدا، ويطبخ سلقا بالماء، ويضاف        

، وتستغرق مدة طبخه عـادة كمـدة طـبخ اللحـم            )الكبسة(خه مع خليط اللحم والأرز      يطب

   .  )١(تقريبا

 وهـي  الجـوف،  وهي من الأكلات المفضلة لدى سكان الشمال خاصة     ):الدفينة  (الثريد أو    )٨(

رق بالمرق حتـى    تتكون من الخبز المنضد بعضه فوق بعض والذي يضاف عليه اللحم ويغ           

 .وغيرها واللوبيا كالقرع والباذنجان ويضيف عليه البعض أنواعا من الخضار يتشرب،

 تخـرج،  وهي عبارة عن قطع من العجين توضع في السمن الحار حتى تنضج ثم               :العوامة )٩(

 وهي نوع من الحلوى التي كانت تقدم فـي ليـالي            .الماءيوضع عليها السكر المذاب في      و

  . )٢(شهر رمضان

 في الماء   دقيق يطهى  وتتكون من    المنطقة، من الأكلات الشعبية الدارجة في       و وه :الجريش )١٠(

 وكانت هذه الأكلة في الماضي تقـوم مقـام          البقل،ثم يضاف إليه السمن الممزوج بمريس       

  )٣( يعرفه السكان المحليون قبل أنالأرز 

                                                 
 ٢١١، ٢١٠س ،ص . مطر العنزي ، م)١(
 ٩٦،٩٧س ، ص . صالح حماد العنزي ، م )٢(
 ٣٢، ص ١٤٢١ة ، الرياض نساء الجوف والتراث الشعبي ، مطابع اليمام:  نوف نواف الراشد )٣(



 

 

ـ٣٥١

 بشربه،  ااعز في الشمال، إم    الاستفادة من حليب الأغنام والم     موعادة ما تت  : الحليب ومشتقاته  )١١(

حيث يخض حتـى تخـرج      ) الصميل  (أو تحويله إلى زبدة، وذلك بوضعه في وعاء جلدي          

 مـع   - بعد إخراج زبدته   -أو أن يحول إلى سمن، وذلك عن طريق تسخين الحليب         . زبدته

اد مـن الحليـب     كما كان يستف  . قليل من الطحين الذي يعزل فيما بعد للحصول على السمن         

، ومن ثم   يده وتصفيته من خلال بعض الأقمشة     ، عن طريق غليه وتبر    )١()إقط  (إلى  بتحويله  

 . )٢(تشكيله وتركه ليجف

 المنطقة الشمالية العديد من المأكولات الوافدة من بـلاد الـشام            تفقد عرف  لذلك   بالإضافةو

ات  التجاري والاجتماعي تعـددت أشـكالها وصـفاتها ومناسـب          التجاور والتواصل وفلسطين نتيجة   

، ، والمجـدرة  المحاشي بكافة أنواعها، والملفوف، وورق العنـب      :  المثال   ومنها على سبيل  . تقديمها

والمقلوبة، والملوخية، والمعجنات، والليانجي، والششبرك، وحراق الأصـبع، والكبـة، والفتـوش،            

  .وغيرها

   المنطقة الجنوبية : ثالثا

  :نطقة على سبيل المثالومن أهم الأكلات الشعبية التي تميزت بها تلك الم

 المـرق،  حيث يهرس ويصب فوقه    التنوري، ويصنع من خبز الذرة      ):العريكة   (المعصوب ) ١(

 سـاخنة،  وهـي    تهرس بالأيدي  وأحيانا يصنع من رقائق العجين التي        المناسبات،ويقدم في   

   .والعسلفتصبح كتلة واحده حيث يصب بجوانبها السمن 

 كانت تقدم  وبعد أن تنضج     اللبن،ضراء المطبوخة مع     الذرة الخ  دقيق وتصنع من    :العصيدة  )٢(

 .الجنوب وهي من أنواع الحلوى التي اشتهرت في مناطق بالسمن،محلاة بالعسل ومغمورة 
                                                 

 . سم البقل ، والمضير ، والجميد ، حسب كل منطقة ا ويطلق عليه أيضا )١(
 ٢١١س، ص . مطر العنزي ، م)٢(



 

 

ـ٣٥٢

 ثم تفرد على شكل     ، صغيرة  حيث تقطع قطعاً   الشعير، وتعمل من عجينة البر أو       :الدغابيس  )٣(

ها تؤخذ الأقـراص    ئبعد استوا طبق فيه المرق و   ت ثم توضع في قدر      صغيرة،أقراص دائرية   

 .)١( ثم تغرف بالمرق لأكلها وتضغط،بين الأصابع 

 .يجف ثم يوضع في الشمس حتى       ، حيث يقلى الشعير وهو لين     الشعير، وهي من    :الحويسة )٤(

  ويحرك جيدا حتـى يـصبح جـاهزاً        ، ويصب فوقه الماء المغلي    إناءوبعد ذلك يوضع في     

 .للأكل

 يترك  ويطبخ ثم  حيث يقطع اللحم قطعا صغيرة       لأضاحي،ا من لحوم    دما زا  وهي   :الحميسة )٥(

 .الحاجة في كل وجبة قدر ويؤخذ منهوهو يخزن  .)٢( وبعدها يضاف إليه الملح يجف،حتى 

 ثم يضغط بواسطة اليد حتـى       إناء،حيث يوضع بعد خبزه في      ) القمح  (  وهو من البر   :الوفد )٦(

 به  إناءويقدم ومعه   )  مطرح ( ثم يوضع في آنية من خوص تسمى         كالكرة الصغيرة، يصبح  

  .)٣(مرق

 وتعمل على طريقة الوفد ويفتح المزيج ليوضع فـي وسـطه            البر،وتصنع من   :المرضوفة )٧(

 الحـافظ   الإنـاء  ويغطى   جدا، أنه يوضع في وسط السمن قطعة حجرية ساخنة          إلا السمن،

هـا قبـل     الغطاء عن هذه الأكلة باستنشاق أبخرت      من يفتح  ويقوم   .للأكل حيث تقدم    بإحكام،

في التهاب  برد، ب  هذه الوجبة عندما يكون أحد الأشخاص مصابا بنزلة          مما تقد  وعادة   أكلها،

 .)٤(ة تحنجر

 .وهو خبز مصنوع من خليط العدس والبر: المربوث )٨(
                                                 

 ١٨،١٩س ، ص. ، م٥عباس محمد زيد العيسى ج )١(
 .عرفت هذه الطريقة قبل ظهور الثلاجات ، وكانت تستخدم لحفظ اللحوم باستخدام الملح  )٢(
 .    لة شائعة الانتشار في المناسبات وبشكل خاص في جنوب المملكة العربية السعودية  هذه الأك)٣(
 ١١٢، ١١١س ، ص .صالح بن محمد بن جابر آل مريح ،  م )٤(



 

 

ـ٣٥٣

 .وتتكون من حب العدس أو الذرة أو البر أو اللوبيا المطبوخ بالماء: الطبيخة )٩(

 عن خليط من اللبن والدقيق المنضج على النار،         ويقصد بها الحساء الذي هو عبارة     : الحسوة )١٠(

 .  أو يصب على العصيدة، شرباًبوعادة ما يشر

وهي نوع من الطعام الخاص بالولائم والمناسبات التي يكون عدد الضيوف فيهـا             : الموزرة )١١(

، وفوقها معصوبة، ثم معصوبة ثانية يغرس       )جفنة  (كبيرا، وتتكون من عصيدة في صحفة       

ويلة، تساعد على بقاء المعصوبة فوق بعضها البعض، ثم يـصب مـن             في وسطها عصا ط   

 . فوقها العسل والسمن

وهي أكلة تتكون من نباتات الشدخ أو البرسيم أو الحبطة، التي تطـبخ بالمـاء               : المطبوخة )١٢(

  . )١(كحساء، وتؤكل مع الخبز مباشرة

  .هنا المجال لذكرها عتسلا ي والتي تزخر بها المنطقة التيكما أن هناك العديد من المأكولات 

  المنطقة الغربية : رابعا

ع  المنـاطق الأخـرى بتنـو       بقية نفي المملكة العربية السعودية، ع     المنطقة الغربية    تميزت

أكلاتها الشعبية، واختلاف أصنافها وألوانها، نتيجة تأثر تلك المنطقة بالعادات الغذائية الوافدة من كل              

وتدل بعض مـسميات تلـك      . ت عبر الحجيج خلال عشرات السنين     والتي نقل  بقاع العالم الإسلامي،  

 التي تعـدت   الحجازية، و  الشعبية الأكلات مع مرور الوقت من      وقد أصبحت  لأكلات على منشأها،  ا

 والـيغمش والـرز     والمنتـو،  والـصيادية،  السليق، ، مثل طعام  )٢(حدود المنطقة إلى مناطق أخرى    

   .وغيرهالبرياني الرز والبخاري،

                                                 
 ٧٢س ، ص . صالح الشهري ، م)١(
 ٢٢، م ،س ص ٥ عباس محمد العيسى ج)٢(



 

 

ـ٣٥٤

 فتنقسم إلـى  ثـلاث      المنطقة الغربية    ة التي اعتاد عليها الأهالي في     وقات الطعام الرئيس  أ أما

  :وجبات

  .والزيتونجبان من الفول والعسل والبيض والكعك والأعادة  ويتكون :الإفطار )١(

  .والسلطات الأبيض والخضار والأرز الأسماك يتكون من اللحوم أو :الغداء )٢(

فول والبيض والحلاوة   إلى ال  إضافة) المقلية(بق والطعمية    ويتكون من الفاكهة والمط    :العشاء )٣(

  .الطحينية

  :الشعبية الشهيرة في الحجاز بشكل عام الأكلات ومن

 وهـو طعـام     ، على وجبة العشاء   مما يقد  وهو الأرز المطهو بالحليب وعادة       :السليق -

  .الهضمخفيف 

  البخـاريين   مـن   وقد جاء مع الحجيج الـروس      بخارى،لى  إ وينسب   :البخاريالأرز   -

  .)١( مع اللحممما يقدوعادة 

  .واللحم ويقدم مع الفلفل والزعفران المنشأ، وهو هندي ):الزربيان(الأرز البرياني  -

 ويكون محشوا ببعض    الأرز، ومحمر يقدم مع     و وهو عبارة عن خروف مقل     :الكوزي -

  .المكسرات

دون أن   )٢( )وهو زير من الفخـار    (خروف مشوي بالمندات    عبارة عن    وهو   :المندي -

تمسه النار، حيث يطبخ مع الأرز ويكتسب طعما مميزا جراء الضغط داخـل جـرة               

 .الفخار

                                                 
 .لد المنشأ كالبخاري والكابلي الخ  تأخذ الكثير من الأكلات في المنطقة الغربية مسمياتها من ب)١(
 ٢٣س ، ص .، م٥ عباس محمد العيسى ج)٢(



 

 

ـ٣٥٥

 على الغداء وفي المناسبات     مما يقد  وعادة   الأفغانية، ومنشأه مدينة كابل     :الكابليالأرز   -

 )١(.اللحمالعامة ويطبخ مع 

 ثـم   السمك،ء  وهو عبارة عن أرز يحمر بالبصل والزيت ويطهى على ما          :الصيادية -

  .   )٢(يقدم ويوضع عليه السمك بعد خلطه بالبهارات

   المنطقة الشرقية : خامساً

  :ومن أهم الأكلات الشعبية التي تميزت بها تلك المنطقة  

 الذي يـــرش عليـه      البصل، مع   و تتكون من اللحم المقل    شعبية، وهي أكلة    :القاورمة ) ١(

أو وكذلك البيـدان    ) من فصيلة المشمش    وهي ثمرة مجففة    (  ويوضع عليه الألو     .الماء

وشـيء  ) التمر الهندي الحامض    (  من الصبار    إليه القليل يضاف  كما  ) اللوز الشامي   (

 .ينضجمن السكر ويطبخ حتى 

 وبعد قلـي    يلين، المجروش بالماء أولا حتى      ،  وطريقة طبخها أن ينقع الحمص      :القيمة ) ٢(

 مـن   ءلليمـون العمـاني وشـي      الحمص ويمرق مع لب ا     إليهالماء مع البصل يضاف     

 .ينضجالبهارات حتى 

 ولها أسماء مختلفة وطريقة     العراق،  وهي تسمية محلية لما يعرف بالدولمة في          :البراك ) ٣(

 . )٣( بورق العنب فما يعر وهو المحشي،صنعها هي طريقة صنع 

                                                 
أصبح هذا النوع من الطعام من الأكلات الشعبية المعروفة في كل أنحاء المملكة تقريبا ، وقد انتشرت المطاعم المتخصصة                    )١(

 .بتقديم هذا الصنف
 ١٧٤م ، ص ١٩٩٤ الشباب ، الرياض ، الوجه ، الرئاسة العامة لرعاية:   محمد أحمد الرويثي )٢(
 ١٢٥، ١٢٤س ، ص . محمد سعيد المسلم ، م)٣(
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، وهو من أكلات البحارة     وويصنع من الرز والسكر، ويؤكل معه السمك المقل       : المحمر )٤(

 .وسم الشتاءفي م

 . ويصنع من حب البر المجروش، الذي يطبخ عادة مع سمك الروبيان، أو اللحم: المفلق )٥(

ويقـدم مـع    ) المكبوس  ( المحلية   الإحساء ويصنع من أرز ينبت في منطقة        :الحسارز   ) ٦(

 .)١(اللحم

لـى  إ وهذه الطبخة تحتـاج      .اللحم وهي تطبخ مع     البر، وتعمل عادة من حب      :الهريسة ) ٧(

  .المبارك وهي من أكلات شهر رمضان النار،طهيها على وقت طويل ل

 والذي يغلى بالماء ليعمل منه      ،المقلو وهي أكلة بحرية تتكون أساسا من السمك         :المطفي ) ٨(

 .طعام من روما تيس ، جانب السمكإلى مرقا يقدم

 أو سمك الشعري الكبير،     ،وهو عبارة عن رز يطبخ مع سمك الهامور       : مكبوس السمك  ) ٩(

 . )٢(ادية تقريباويشبه الصي

كانت تلك صورة عامة للعادات الغذائية التي أتبعت في المجتمع السعودي خلال القرن              

ويه المأدبة المحلية من أطعمـة شـعبية   تالماضي، والتي كانت تتميز بخصوصية المأكل وما تح 

  .زال بعضها يقدم حتى الآنما

أخرى قد وجدت طريقها إلـى       غذائية عربية وغربية     اً وأصناف اًولا شك بأن هناك أنواع    

 تلـك   ح، وذلك نتيجة لانفتاحها على العـالم الخـارجي، لتـصب          سفرة العائلة السعودية مؤخراً   

  . ها اليومي بشكل عامالأصناف جزءاً من غذائ

                                                 
 نظرا لوفرة الميـاه بهـا       ؛رز في المملكة العربية السعودية     من المعروف أن منطقة الحسا هي المنطقة الوحيدة التي تنتج الأ           )١(

 . زراعةومناسبة مناخها لهذا اللون من ال
 ٢٤س ، ص .، م٥ عباس العيسى ج)٢(
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  خاتمة

العادات والتقاليد والفنون الـشعبية فـي       النماذج من    ضفي هذه الدراسة، تم استعراض بع     

مجتمع السعودي المعاصر بشكل مباشر وموجز، وهي دراسة أولية، عنيـت باسـتقراء بعـض                ال

التفاصيل التي احتوت على مفردات تراثية بارزة شكلت بمجملها صورة عامة من صـور التـراث                

  .ج العربيالشعبي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخلي

وقد تميزت تلك العادات والتقاليد بخصوصيتها، وبارتباطها الوثيـق بالبيئـة ،وبمعطياتهـا             

وبكونها سلوكات اجتماعية قد فرضتها طبيعة الظروف الاقتصادية والجغرافيـة          . ومكوناتها الثقافية 

ي العـام، وليـست     والدينية السائدة، بمعنى أنها كانت تمثل جزءاً حيوياً مهماً من الحراك الاجتماع           

ولعل معظم تلك العادات زاخر بالـدلالات       .  الجماعي ومجرد ترف أو نوع من أنواع التسلية أو الله        

  . التي تؤكد هذا الأمر، خاصة ما ارتبط منها بالمناسبات الدينية أو الاجتماعية أو التعليم

 المنطقة أو الإقلـيم      غاياتها في  فكما تميزت تلك العادات والتقاليد ، بتعدد جوانبها، واختلا        

الواحد، ويبدو أن مرد ذلك يرجع إلى التفاوت في نوعية التركيبة السكانية الخاصة بكل منطقة ، فقد                 

أوجدت المساحة الجغرافية الواسعة أنماطا متباينة من المسلك الاجتماعي، واختلافـا فـي طرائـق               

 كانت تميز المجتمعات القبليـة  فهناك خصوصيات.المعيشة حتى بين الجيران داخل المجتمع الواحد       

المستقرة بعضها عن بعض ، كما تميزها عن المجتمع القبلي المرتحل، والمجتمع الريفي الزراعي،              

 أيضا خصوصية كانت ترتبط في البيئة الجبلية المغلقـة،التي          كوالمجتمع الحضري التجاري؛ وهنا   

الصحراوية القلقـة، هـذا إلـى جانـب          الساحلية المنفتحة، والبيئة     ةتختلف بطبعة الحال عن البيئ    

  . خصوصيات المناخ ،وتأثيرات الطقس المباشرة في حياة السكان في كل إقليم ومنطقة
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ولقد كان للوضع الاقتصادي السائد قبل ظهور النفط، أثره الكبير في مجريات الحياة في كل               

 تامـة للممارسـا   منطقة من المناطق السعودية سابقا، وقد انعكس هذا الأمـر فـي الـصورة الع              

وهو ما يدرك وبوضوح من خـلال ملاحظـة         . الاجتماعية، وكيفيتها، وبنيتها المادية في كل منطقة      

ففي الوقت الذي كان يتمتع به أهـالي المـدن التجاريـة            . نوعية الملبس والمأكل والمسكن وخلافه    

صناف واختلافها فيمـا    كمدينة جدة الساحلية على سبيل المثال، برفاهية العيش المتمثلة في تنوع الأ           

 السكان في بعض المناطق الـصحراوية والريفيـة يكتفـون           نيخص الملبس والمسكن والمأكل، كا    

بثوبين أحدهما للشتاء والآخر للصيف، كما كانوا يقتاتون على أنواع محددة جدا من الغذاء كـاللحم                

 عن أثر الاقتـصاد فـي       وقياسا على هذا المثل يمكن تكوين صورة عامة       . والقمح ومنتجات الألبان  

  .الحياة الاجتماعية في بقية الأقاليم والمناطق في ذات الفترة

 الجهـوي، المتمثـل فـي       يومن الملاحظات اللافتة على عادات بعض الأقاليم، التأثرالثقاف       

 ملاحظته بجلاء في عادات أهـل       نالتشابه الكبير في تفاصيل بعض المفردات الشعبية، وهو ما يمك         

والتي تقترب إلى حد كبير من عادات أهل اليمن وتقاليدهم؛ كما يمكـن ملاحظـة               -   مثلا –الجنوب  

ذلك في عادات أهل الشمال التي ارتبطت في بعض تفاصيلها بعادات الأهـالي فـي بـلاد الـشام                   

  .  أيضا على بقية المناطق كالأقاليم الساحلية غربا وشرقاقوالعراق؛ وهو ما ينطب

غلبة العرف على الدين في كثير من المعتقـدات والعـادات           ومن الأمور الملاحظة أيضا،     

 انتماء الأهالي عموماً للدين الإسلامي واعتـزازهم  مالشعبية خاصة في المناطق القبلية وغيرها، رغ   

به، ويتجلى هذا الأمر في بعض الممارسات الشاذة التي ارتبطت بعادات الختان، والزواج مـثلا، إذ     

ت لم يرد بها أمر شرعي أو نصا كتابي، بل على العكس من ذلك ، فقد                إن الكثير من تلك الممارسا    

نهى الإسلام عن إيذاء النفس،وعن الغلو،وعن الإفراط والتفريط ، ويبدو أن مرد ذلك الأمر يعـود                

  .إلى ضعف الوازع الديني والجهل الذي كان سائدا بطبيعة الحال
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دة، وظهور النفط وتصديره بكميات     ولقد كان لتوحد شمل المجتمع السعودي تحت قيادة واح        

تجارية، وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام، الأثر الأكبر في انتقال ذلك المجتمع برمتـه نقلـة                

 الكثير من الحرف اليدوية والـصناعات المحليـة         - على سبيل المثال     –فقد اختفت   . نوعية كبرى 

ناعة، ولدخول تقنيات التصنيع الآليـة      الشعبية التي كانت سائدة، نتيجة الدعم الحكومي لأرباب الص        

إلى جانب ذلك فقد شهد القطاع الـصحي ثـورة فـي            . الحديثة، ولنشاط حركة الاستيراد التجاري    

مختلف ميادينه لتختفي صورة الطب الشعبي أمام الصروح الطبية الحديثة التي أقيمت في كل منطقة               

 التطور بكافة القطاعات الحيوية الأخرى      من المناطق السعودية لتطبيب السكان والأهالي؛ كما لحق       

في البلاد كالقطاع الزراعي، والتعليمي، والتجاري، والمهني، وغيره مما ورد في هـذه الرسـالة،               

 استقدم من أيد عاملة وخبرات كـان        ا من استشارات فنية، وم    ل بذ ا من دعم مادي، وم    منتيجة ما قد  

  .لها دورها في عملية التطوير والتنمية الشاملة

 وربمـا كانـت     -ولعل من الأسباب الأخرى التي تسببت في اندثار بعض المهن والعادات            

 ظهور المدن الحديثة المركبة التي لم يكن لها وجود حضري مـن             -سبباً في ظهور عادات أخرى      

قبل، إلى جانب تطور وسائل الاتصال بكل أنواعها، وقد عمل هذا التطور على إذابة الكثيـر مـن                  

جتماعية والمسلكية، فضلا عن حالات الهجرة الكبيرة التي قام بها أهل الأريـاف إلـى               الفوارق الا 

المدن الكبرى بحثا عن فرص جديدة للعمل، أو طلبا للعلم في المعاهد والكليات المختلفة التي تركـز       

إضافة إلى تشكل مجموعات كبيرة من الجاليات العربية والإسلامية في          . وجودها في تلك الحواضر   

  .  خل المدن ،أسهمت بدورها في خلق ثقافات سلوكية جديدة لم تكن معروفة من قبل  دا

ومن اللافت للانتباه أن تنامي الوعي الديني الذي واكب توحد الدولة والانتعاش الاقتصادي             

 الكثير من العادات والمعتقدات الشعبية الشاذة عن مسرح الحيـاة           ءقد أدى إلى اختفا   .. الذي شهدته 

الذي قامت  ) تطهير الدين من البدع والخرافات      (ة في المجتمع السعودي، ولعل التوجه الديني        اليومي
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 نعلى أساسه الدولة السعودية الحديثة، فضلا عن تطور الحركة التعليمية وازدهارها في البلاد ، كا              

  .له دوره الرئيس في إيجاد تلك الصحوة الفكرية والمسلكية بين السكان بشكل عام

 وبالرغم من اختفاء العديد من العادات والحرف والمهن عن الحياة الاجتماعية فـي المملكـة            

العربية السعودية نتيجة الانفتاح الاقتصادي الواسع، إلا أن المجتمع المحلي لم يتخلَ عـن عـادات                

فمازالـت بعـض العـادات المرتبطـة        . وتقاليد أخرى تحمل في طياتها هويته وبصمته الخاصـة        

 ـ             بالمن  ةاسبات الدينية مثلا قائمة حتى الآن، إضافة إلى أن بعض عادات المأكل والخصوصية الغذائي

ما زالت مستمرة كماهي ، وإن شهدت بعض التطور والتجديد بسبب ذلك الانفتاح علـى الثقافـات                 

 ومأثوراتهم الشعبية المتمثلة فـي بعـض        مإلى جانب هذا لم يتخلَ الأهالي عن فلكلوراته       . الأخرى

فنون والرقصات والأهازيج التي مازالت تمارس من وقت إلى آخر من باب الترفيه، وكرمز يذكر               ال

  . بعد وخصوصية ودلالات مهمة خلفها الأجدادتالحفدة بقيم ومفاهيم، ذا

 إلى جانب خطوات أخرى قد سبقتها، في سبيل         مهذه الدراسة ماهي إلا خطوة متواضعة، تقد      

لية تعنى بالعادات والتقاليد والفنون الشعبية في المملكـة العربيـة           إيجاد دراسات أكثر توسعا وشمو    

السعودية، وفي المنطقة العربية بشكل عام، فكل مفردة من مفردات التراث الشعبي المحلـي يظـن                

بأنها مازالت بحاجة إلى أكثر من دراسة وبحث علمي جاد، لتـصنيفها ولتوثيقهـا، نتيجـة كثافـة                  

وهي موروثات قيمية يؤمل بأن تجد      . ا ،ولتبقى كمؤشر حضاري وتاريخي    مكوناتها، وغزارة معانيه  

اهتماما من قبل الباحثين في علم التاريخ والعلوم الأخرى، لتبقى شاهدا على حضارة إنسانية عربية               

  .ذات خصوصية وتميز، ولتكون رسالة ذات مغزى تُحمل وتُنقل من جيل إلى جيل

  .والحمد الله رب العالمين 
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  مراجعقائمة ال

 -:المراجع العربية: أولاً

لعربيـة الـسعودية     الجمعية ا   الرياض، ،رحلتي مع العقيلات  ،  ) تاريخ   بدون( : إبراهيم ،المسلم
  .للثقافة والفنون

، تاريخ بعـض الحـوادث الواقعـة فـي نجـد      ،)بدون تاريخ ( :إبراهيم بن صالح،  بن عيسى 
 . دار اليمامة،الرياض

-١٩٢٤تنظيمات الدولة في عهـد الملـك عبـدالعزيز           ،١٩٩٣ :، إبراهيم بن عويض   العتيبي

   . ، الرياض، العبيكانم دراسة تاريخية١٩٥٣

 .وكالة شئون الشباب ،، الرياض، الطبعة الثانيةالأفلاج، ١٤١٧ : إبراهيم صالح،الدوسري

 ،، الريـاض  تخطيط المدن في المملكة العربية الـسعودية      ،  ١٩٨١:  إبراهيم وآخرون  ،قاضي
 .اعة المحدودةة الطبشرك

 .٥بيروت، دار صادر، ج  ،لسان العربم، ١٩٨٥ : أبو الفضل جمال الدين،بن منظور

 . حابة للتراث دار الص. طنطا ،اللهو المباح م،١٩٩٠ : أبو حذيفة إبراهيم،بن محمد

 .، عمان الأردن سلسلة من هم البدو–المناسبات )  تاريخ بدون (: أحمد ،العبادي

 .، اللجنة النسائيةالرياض ،الألعاب الشعبية، المهرجان الوطني للتراث، م١٩٩٦: أمل ،الجندل

 . الحرس الوطنيمطابع  ،، الرياضعلم الفروسية م،١٩٨٦،بكتوت الرماح الخازندار ،الظاهري

 . مطابع الحرس الوطني،، الرياضالألعاب الشعبية، الجازي بنت عبداالله ،الحسيني

 .مطابع التريكي ،الرياض، الطبعة الأولى، ادي البيضاءالأي، م١٩٩٤ : جاسم محمد ،الياقوت

 ـ،دومة الجندل في العصر الاسلامي     ،م١٩٩٨:  حامد برغش  ،الهلال الة ماجـستير، غيـر     رس
 .منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت، لبنان

 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،الرياض، بريدة، هـ١٤٠٢ : حسن بن فهد،الهويمل
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  وكالـة الآثـار    ،، الريـاض  آثار منطقة الجـوف    ،م٢٠٠٣ن على وآخرون،     حسين ب  ،الخليفة
 .والمتاحف

، ،  تاريخ الحركة التعليمية في المملكـة العربيـة الـسعودية          ،م١٩٩١ : حمد إبراهيم    ،السلوم
 .مطابع انترناشنال كرافيكس ،واشنطن ،الجزء الثاني ،الطبعة الثالثة

 .، الرياض، مطابع الأيوبيلجنادريةماضي وحاضر ا هـ،١٤١٥ ،، خالد محمدالسالم

   . صحيفة الرياض،٦٨٥٧العدد  ،الموروث الشعبي وغير الشعبي، هـ١٤٠٧ ،، سعدالحديثي
 .الرياض، وكالة شؤون الشباب، الخرج م،١٩٩٣ : سعد عبد الرحمن،الدريهم 

 . مطابع الحميضي ،، الرياض)معجم التراث (اللباس في  ،م١٤٢٥ :سعد عبدااللهبن جنيدل، 

 .، دار العلم، جدةالتراث الشعبي في القرية والمدينة ،١٩٨٥ : سعيد فالح،الغامدي

 .، طبرجل رقصة السلم والحرب–الدحة   ،هـ١٤١٨ :سليمان ،الشراري

 ،الطبعـة الأولـى،     الرئاسة العامة لرعاية الشباب   ،  م١٩٩٤،  تنومة:  صالح بن علي   ،الشهري
 .الرياض

،  الاجتماعية في منطقة الجوف خلال القـرن العـشرين         الحياة ،٢٠٠٢ : صالح حماد  ،العنزي
  . عمان، الأردن،رسالة ماجستير، غير منشورة، الجامعة الأردنية

 .، مطابع جامعة الملك سعودكتاب تنومة بني شهر ،هـ١٤١٥ :الشهري، صالح علي

 .باب رعاية الشالرياض،، الباحة م،١٩٨٨ :صالح عونالغامدي، 

 .اطات الثقافيةالإدارة العامة للنشالرياض، ، نجرانم، ١٩٩٢ :آل مريح، صالح محمد

، إدارة الفنـون الـشعبية    ،  الآلات الطربية في المملكة العربية الـسعودية      :  طارق ،عبدالحكيم
 .الرياض، مطابع بحر العلوم

 مطـابع دار    ،، الرياض الأنغام الخفية في الصحراء السعودية    ،  هـ١٣٩١:  طارق ،الحكيم عبد
 .هلاللا

 . الإدارة العامة للنشاطات الثقافية، الرياضالطبعة الأولى، ،الجوف م،١٩٨٨: ارفع، مفضي

 .وزارة المعارف ،الرياض ،الملابس النسائية وأدوات الزينة ،م١٩٩٨ : عباس محمد،العيسى
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، الريـاض   الجزء الثالث،  الأسلحة القديمة، موسوعة التراث،   ،  م١٩٩٨:  عباس محمد  ،العيسى
  .حفوكالة الآثار والمتا

 وزارة  ،الريـاض  ، الجـزء الرابـع،    الأدوات الزراعيـة   م،١٩٩٨ : عباس محمد زيد   ،العيسى
 .المعارف

كالة الآثار   و ،الرياض ،، الجزء الثاني  صناعة الخوصيات  م،١٩٩٨:  عباس محمد زيد   ،العيسى
 .والمتاحف

موسوعة التـراث الـشعبي فـي المملكـة العربيـة            ،   م١٩٩٨: العيسى، عباس محمد زيد     

  .الآثار والمتاحفوكالة ،  الرياض٥ج  ،المأكل والمشرب -عوديةالس

 ـ   م،١٩٧٦:  عبد الفتاح حسن   ،أبو علية   ،لعزيـز ي عهـد الملـك عبـد ا       الإصلاح الاجتماعي ف
  .، لدارةالرياض

، ، جدة ى الأول ة المجلد ،، الطبعة الثانية   موسوعة مدينة جدة   ،م١٩٧٥ :عبد القدوس ،  الأنصاري
 .مطابع الروضة

  . دارة العامة للنشاطات الثقافية الإ،، الرياض بللسمرم،٢٠٠٠ :عبد االله  حسن  ،الأسمري

 .وكالة شؤون الشباب ،الرياض ،، الطبعة الأولىالعلا والحجر م،١٩٩٨ :نصيف عبد االله آدم 

 .، مكتبة الملك فهدالرياض ، التراث الشعبي في عسيرم،١٩٩٦،عبد االله سالم موسى ،القحطاني

مطـابع لحـرس     ،الريـاض  ، حرف ومفردات من التـراث     م،١٩٩٠،الله سليمان عبد ا  ،الجبالي
 .الوطني

 .، رعاية الشبابالرياض ، هذه بلادنا-مرات ، ١٤١٩ :عبد االله عبد العزيز، الضويحي

 . الطبعة الأولى، الرياض،من عكاظ وذي المجاز م،١٩٩٤ :الحفيظ  عبد،الشمري

  .قطر، جامعة خطيط النقل الحضري مقدمة في ت،م١٩٨٦ :الحميد  عبد،الواحد عبد

 .، الطبعة الأولى، الرياض معجم الكلمات الشعبية في نجد،م١٩٩٨: الرحمن  عبد،المانع

، الطبعـة   مقتطفات من أشعار الهـذيلي     ،م١٩٨٩ :لعزيز ناصر ا الرحمن بن عبد    عبد ،الهذيلي
 .، الرياضالأولى
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 ،الريـاض  ،لتقاليد في إقليم عـسير    العادات وا  ،هـ١٤٢٦ :الرحمن بن عبداالله    عبد ،آل حامد 
 .نادي أبها الأدبي

 . ، الطبعة الأولىالقريات قاعدة وادي السرحان م،١٩٨٨ : الرحمن تركي عبد،الشمدين

 .، وكالة شؤون الشباب الرياض،، الطبعة الثانية المذنب،م١٩٨٨ :الرحمن عبداالله  عبد،الغنايم

مجلـة  ،  الدوحـة  ،بي فـي دول الخلـيج     استخدام الطب الشع   م،١٩٩٦ :الرحمن  عبد ،مصيقر

 الـشعبي لمجلـس  التعـاون         ابريل، مركز التـراث    ٤٢ العدد   ١١، السنة   المأثورات الشعبية 
 .الخليجي

مجلـة المـأثورات     ،العطارة والطب الشعبي في جدة القديمـة       ،م١٩٩٦ ،العزيز عبدزيد،  أبو

 .، ابريل٤٢، العدد الشعبية

 .مطابع جامعة الملك سعود الرياض، ،الربيعية ،هـ١٤١٤ : العزيز راشد عبد،السنيدي

 ،أهمية الخيل في التـاريخ العربـي، الريـاض    ،هـ١٢/٨/١٤٠٨ :العزيز محمد   عبد ،الفيصل
 . مجلة مرآة الجامعة، ٩٨عدد

 .الرياض، وكالة شؤون الشباب، ، هذه بلادنا، الخبرم١٩٨٨: عبداالله أحمدالشباط، 

 .دار الثقافة للنشر، ، القاهرةماع العائليعلم الاجت ،م١٩٨١ :عبداالله ،الخريجي

 .، الرياضمحاضرات في تاريخ المملكة العربية السعودية ،م١٩٩٠ :بداالله الصالح، عالعثيمين

 .، وكالة شؤون الشبابالرياض ،مرات، م١٩٩٨ :عبداالله  ،الضويحي

 .، الرياضولىلأا، الطبعة  محاضرات وبحوثم،١٩٨٤ :عبداالله بن محمد  ،بن خميس

 الإدارة العامة للنـشاطات     ، الرياض الطبعة الأولى،  ،بلّلسمر م،٢٠٠٠ :عبداالله حسن  ،الأسمري
 .،الثقافية

 .، مكتبة الملك فهدالرياض، التراث الشعبي في عسير: م١٩٩٦ عبداالله سالم موسى ،القحطاني

 .دارة العامة للنشاطات الثقافية الإ،، الرياضالخرمة: عبداالله سعدالسبيعي، 

 . ، الرياضنشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة، م١٩٩٨ :عبداالله سليمان ،ليالجبا

 .طابع الحرس الوطني مالرياض، ،سباق الهجنم، ١٩٩٧: عبداالله علي ،العرجاني



 

 

ـ٣٦٩

اكتشاف النفط وأثره على الحياة الاجتماعية فـي المنطقـة           ،م١٩٨٩ :عبداالله ناصر  ،السبيعي

 .ف، مطابع الشريالرياض ،الشرقية

 .، مكتبة الملك فهد الرياض،هـ١٤١٩، عرائس الصحراء وزارة الإعلام،

، جامعة الرياض، المجلـد الأول، الـسنة        المزاج الطبيعي لمنطقة نجد    ،م١٩٧٠ :النص، عزت 
 ،الأولى

 . العامة للنشاطات الثقافية الإدارة،، الرياضالبكيريةم، ١٩٨٨ : علي سليمان،المقوشي

، دار  دراسات في جغرافية المملكة العربيـة الـسعودية        ،م١٩٧٨ ،السيدورجب    عمر، ،الفار
  .الشروق

، شـركة  ، جـدة الأصالة والمعاصرة المعادلة السعودية ،هـ١٤١٢ :السلام  فؤاد عبد ،الفارسي
  .المدينة للطباعة والنشر

  .ار الإصلاح دالدمام،،  شخصية المدينة السعوديةم،١٩٨٤ : فتحي محمد،المصليحي

 . لثقافة والفنونملف ا٥الرياض، العدد، ، العرضة النجدية، م١٩٨٣ :ن فكري حس،سليم

 . الرئاسة العامة لرعاية الشبابالرياض ،حائل ،هـ١٤٠٢ : فهد،العريفي

 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب ،، الرياضالمجمعة ،م٢٠٠٠ : فهد بن إبراهيم،العسكر

 مركز التراث   ،الدوحة ،النساء في نجد   التراث التقليدي لملابس     م،١٩٨٥ :ليلى صالح البسام،  
 .الشعبي لدول الخليج

 .، الرياض المختار من أشعار العرضة السعودية،م١٩٩٨: بارك بن سليمانم ،الغوينم

 . الرئاسة العامة لرعاية الشباب،الرياض ، شقراءم،١٩٨٨ : محمد إبراهيم،العمار

لجمعيـة الـسعودية للثقافـة       ا ،ضالريا ،من الحرف الشعبية   م،١٩٩٤،محمد إبراهيم  ،الميمان
 .والفنون

 . لرعاية الشباب الرئاسة العامةالرياض، ، الوجهم،١٩٩٤ : محمد أحمد،الرويثي

 .لثقافة والفنون جمعية االرياض، ،التراث الشعبيم، ١٩٩٠ : محمد أحمد،الشدي



 

 

ـ٣٧٠

ر دا ،، مـصر  علم الفلكلور ،دراسة في الانثربولوجيـا التطبيقيـة        ،م١٩٧٧ :الجوهري محمد 
 .المعارف

ترجمـة   ،الـدمام  ،، الطبعة الأولـى   توحيد المملكة العربية السعودية    ،م١٩٨٢:  محمد ،المانع
 .عبداالله العثيمين

، دراسة  تحليل وتقويم خدمات المجمعات القروية بمنطقة القصيم         ،هـ١٤٠٧ :محمد ،المحيميد
  .، السعودية الرياض،في جغرافية الريف، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الملك سعود

 .، دمشق، سورياالطب الشعبي والتداوي بالأعشاب ،م١٩٨٦ : محمد بدر الدين،الزيتوني

 .الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الرياض،مـــدلــالم، ١٩٩٧محمد بن زيد، العسكر 

، وكالة شـؤون    الطبعة الثانية، الرياض   ،زةــيـنـع : م١٩٩٨،   محمد بن عبد االله    ،السلمان
  .لشبابا

 .، جامعة الملك سعودالرياض ،رانــلاد زهـب: م١٩٨٨،  محمد بن مسفر،الزهراني

 الريـاض،   ،، الجـزء الرابـع    الأمثال العمية في نجد   ): دون تاريخ   ( محمد بن ناصر   ،العبودي
 .منشورات دار اليمامة

 . ، وكالة شؤون الشباب الرياض،شـو عريـأب: م١٩٩٧، محمد حاسر إبراهيم، عريشي

 العامـة للنـشاطات      الإدارة ،الريـاض  ،ريشـأبو ع : م١٩٩٧،   محمد حاسر إبراهيم   ،يشيعر
  .الثقافية

 ـ: هـ١٣٤٢،  محمد خليفة  ،النبهاني ،  القاهرة، الجزء السادس،الطبعة الثانية ،ةـالتحفة النبهاني
 . المطبعة المحمودية

 .لحرس الوطنيمطابع ا ،الرياض، مفردات الفن الشعبي في الباحة: م١٩٨٩،  محمد،ربيع

، الرئاسـة العامـة لرعايـة       ، الرياض الطبعة الثانية  ،فـالقطي: م١٩٩٧،   محمد سعيد  ،المسلم
  .الشباب

  .، رعاية الشبابالطبعة الأولى، الرياض ،بـــدر: م١٩٩٣،  محمد صالح،البليهشي

 .، مؤسسة العين للنشرالإمارات ،الطب الشعبي والمعتقدات الشعبية: م١٩٨٩،  محمد،عباس
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 .، وكالة شؤون الشبابالرياض ،زةـيـنـع: م١٩٦٩،  محمد عبد االله،السلمان

 .، الرئاسة العامة لرعاية الشبابالرياض ،اـ ضرم:م١٩٩٣، العزيز  محمد عبد،القباني

 .، الرياضالطبعة الأولى، الجزء الثاني ،تراث الأجداد: م١٩٨٤بد العزيز،  محمد عالقويعي،

 . الرياض، الطبعة الثانية، الجزء الأول،تراث الأجداد: م١٩٩٥القويعي، محمد عبد العزيز،

، جـدة فـي      الطبعة الأولى  ،زملامح الحياة الاجتماعية في الحجا    : ١٩٨٢،   محمد علي  ،مغربي
  . هجري، تهامةالقرن الرابع عشر

  .، وكالة شؤون الشباب، الرياضالطبعة الأولى ،اــصبي: م١٩٩٢، محمد محسن،مشاري

ملامح التحضر في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من         : م١٩٩٠د محمود  محم ،السرياني
 .مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،، الكويت٦٣، العددم١٩٨٨-١٩٠٢

 ، دراسة تطبيقيـة      الأسس والمفاهيم  -السياحة: هـ١٤١٧ ، وآخرون ، محمد مفرح  ،القحطاني
 .، دار العلم للطباعة جدة،على منطقة عسير

 .، الجزء الأول الرياضالعزيز الدعوة في عهد الملك عبد: هـ١٤١٧، محمد ناصر،شثريال

 ،معلومات موجزة عن المدن الرئيسة في المملكة      : هـ١٤١٩،  وزارة الشئون البلدية والقروية   
   . وكالة الوزارة لتخطيط المدن،الرياض

 .لأولى، الرياض، وكالة شئون الشباب، الطبعة ااـرفح: م٢٠٠١، مطر بن عايد،العنزي

 .، جامعة الملك سعود الرياضلطبعة الأولى،، اصــالعي: م١٤١٧، معتاد عبيد،السناني

 .مهرجان الوطني للثقافة اللجنة النسائية بال،الرياض ،ألعاب شعبية مشتركة:  منيرة داود،العلي

س مطـابع الحـر   ،  ، اللجنة النـسائية للتـراث     الرياض ،المرأة في الأمس  :  موضي ،المقيطيب
  .الوطني

العـدد  ، صـحيفة عكـاظ،      الـسعودية  ،مجبراتي في زمن الأطباء   : م١٩٩٦، ناصر،   الشريف
١٠٩٧١  . 

 لطبعـة الأولـى،   ا ،أعمال الخشب المعمارية في الحجـاز     : م٢٠٠٢،   ناصر بن علي   ،الحارثي
 . ، مكتبة الملك فهدالرياض
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 .الرياض ،لى الطبعة الأو،وديةـا السعـلادنـب: م١٩٩٤، ناصر عبداالله،الحميضي

 .، مطابع اليمامةالرياض ،نساء الجوف والتراث الشعبي: هـ١٤٢١، نوف نواف، الراشد

مجلـة   ، يونيـو  ٦ج ،آداب الضيافة وحقوقها وواجباتها عند العـرب      : م١٩٩١،   يوسف ،شلحد

 .العرب

 . وكالة شئون الشباب،، الرياضفـلاد ثقيــب: م١٩٩٢ن،  يوسف علي،الثقفي
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  -:ةع الأجنبيالمراج: ثانياُ
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تعد توسعة الحرمين الشريفين المعاصرة في مكة المكرمة والمدنية المنورة الأكبر 

  والأضخم في تاريخها، إذا أعدا لاستقبال ما يقارب المليوني 

مصلِّ في الوقت نفسه 
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مينى وزارة الداخلية في الرياض من المباني الحديثة، والتي ترمز إلى المستقبل وهو 

هائل الحجم، ويلاحظ في تصميمه الخروج عن النمط ) طبق فضائي ( على شكل 

  التقليدي للعمارة المحلية 
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الأونة الأخيرة، وهو من من المساجد الحديثة الصغيرة التي انتشر وجودها في  

الطرز  التقليدية التي حافظت على شخصيته العمارة المحلية القديمة مع بعض 

  .اللمسات المعمارية الشرقية

 



 

 

ـ٣٧٧

هذا السد من السدود الزراعية الحديثة التي انتشرت على ممرات الأدوية الكبرى في 

دود في توفير المياه كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وقد أسهمت مثل هذه الس

بكميات ضخمة طيلة فترات الجفاف ليستفاد منها في أعمال الري الزراعي وغيره من 

  الاستخدامات
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امتازت مشاريع التوسعة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة 

ح الشرقية والإسلامية بخصوصيتها من حيث الشكل والطراز، وبالمحافظة على الرو

  . في فن المعمار، دون تغريب أو تغيير
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تعد المطارات من معالم النقلة النوعية التي شهدتها المملكة في مجال المواصلات، إذ 

. مطاراً محلياً ودولياًَ ) ٣٠( يبلغ عدد المطارات الخاصة للأغراض المدنية قرابة 

 



 

 

ـ٣٨٠

بية السعودية حركة استيراد وتصدير كبرى تعيشها العديد من تشهد المملكة العر

الموانئ الرئيسة يومياً على الساحلين الغربي والشرقي، وتعد الموانئ السعودية 

  . الأكثر ضخامة واستيعابا على مستوى المنطقة
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دسة في المملكة أقرت الدولة مشروعاً جديداً لربط المناطق الرئيسة والأماكن المق

بشبكة جديدة من السكك الحديدية تضاف إلى الشبكة الأولى التي تربط المنطقتين 

  . الشرقية والوسطى ببعضهما بسكة حديدية مزدوجة
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لا تكاد تخلو منطقة من المناطق السعودية من المشاريع الرياضية الضخمة المتمثلة 

ة التي أوجدت خصيصاً لتعزيز الحركة الرياضية وخدمة بالمدن والمراكز الرياضي

  الأندية المحلية، إلى مراكز بيوت الشباب، وجمعيات 

  الثقافة والفنون والأندية الأدبية 
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تتميز منطقة الإحساء في المملكة العربية بكثرة عيونها المتفقة، وقد أوجدت الدولة 

   واسعة من قنوات الري الخاصة لتنظيم تدفق المياه وتوزيعها شبكة

  إلى أماكن السقيا، إلى جانب مشاريع الري المحوري، حيث وصلت 

  المملكة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالنسبة للقمح وغيره من 

  . المنتجات مثل الحبوب والمنتجات الخضرية الأخرى
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 الصعبة في المناطق السعودية، إلاّ أن مشاريع الطرق الجبارة رغم الطبيعة الجغرافية

التي أنجزت قد أسهمت في فتح قنوات التواصل السكاني والتبادل التجاري بكل يسر 

  . وسهولة
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تحافظ معظم المؤسسات الحكومية في هيئتها المعمارية على البصمة التراثية المميزة 

  عربية الإسلامية التي كانت سائدة فيوالمستوحاه من الأنماط ال

  .  الماضي، ولكن بروح العصر وتقنياته
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تميزت المدن الحديثة في المملكة العربية السعودية باتساع الطرق الداخلية، وتعدد 

  مساربها، وبكثرة الجسور والأنفاق لتسهيل عملية الحركة 

  . والتخفيف من الازدحام
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لم تعد القرى السعودية الحديثة بمنأى عن الحضارة والمدينة، فقد طالتها التنمية 

  . المعاصرة وأضحى سكانها ينعمون بما ينعم أهل المدن من رفاه واستقرار
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الطابع الشرقي المميز نمط معماري تقليدي مازال متبعاً في تصميم الكثير من 

  . لحديثة في المدن الكبرى والصغرى على حد سواءالمشاريع التجارية ا
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التلفريك، وسيلة نقل سياحية وجدت طريقها إلى الكثير من المرتفعات الجنوبية 

  للمملكة العربية السعودية، وهي تشكل معلماً من معالم 

  .المناطق السياحية هناك
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  ير من المشاريع السياحية الترفيهية تحفل المدن الساحلية في المملكة بالكث

  التي تعتمد على الرياضات البحرية بأنواعها إلى جانب الشاليهات 

  . والمرافئ الخاصة
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لا تخلو منطقة ساحلية في المملكة من مشاريع حديثة أنجزت لتنمية السياحة الداخلية 

  ي يمتد وللترفيه، تمثلت في مناطق الكورنيش البحري، الذ

  .على شواطئ معظم المدن البحرية تقريباً
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الحدائق العامة مشهد مألوف في معظم المدن والبلدات السعودية الحديثة، وهي 

  .حدائق عالية التجهيز، روعي فيها مسألة الخصوصية، وطبيعة البيئة
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عة تؤمن مناخاً صحياً للسكان، تتميز المجمعات السكنية بوجود باحات وملتقيات واس

  . ومتنفساً رائعاً للعائلات ولصغارهم
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من المجسمات المعمارية الجمالية التي يستخدمها المصطافون على السواحل 

  هذا المسجد القائم على جزيرة في منطقة ... السعودية لأداء الصلوات 

  كرر مشاهدته فيالكورنيش في مدينة جدة، وهو أنموذج معماري تت

  .  أماكن ساحلية أخرى كمعلم تراثي جميل
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تنتشر الجادات المخصصة لممارسة رياضة المشي في الكثير من المدن السعودية 

الحديثة، وعادة ما تكون ملحقة ببعض المشاريع الحيوية التي يكثر ارتيادها 

  . كالمستشفيات والجامعات وغيرها
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  الطرق المحلية والزراعية من المشاريع الحديثة المميزة في 

  المملكة العربية السعودية التي أسهمت في عملية التواصل 

  .والتقارب بين أفراد البيت السعودي الواحد
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مشهد لإحدى مشاريع الطرق العملاقة التي تشكل حلقات وصل مهمة بين المدن 

  . اطق السعودية الحديثة تقريباًوالضواحي في كافة المن
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رغم التطور الكبير الذي لحق بأشكال العمارة المحلية المعاصرة، إلاّ أن روح الماضي 

  ما زالت متجسدة على ملامح العديد من المباني التجارية الضخمة 

  . خاصة في الأماكن المقدسة كمكة المكرمة والمدينة المنورة
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الخصوصة، والتفرد، والاتساع، والخضرة، من مزايا الأحياء السكنية الحديثة في 

ويلاحظ غلبة اللون الأبيض، وهو الأنسب لعكس حرارة الشمس في مثل .. المملكة 

  .تلك البيئة ذات الطقس الحار
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 لسكني الإنسان، التخطيط العمراني الحديث يراعي الجوانب البيئية والصحية الملائمة

  . كما يهتم بوجود الخضرة والغطاء النباتي في كل مكان
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تعد الخدمات الطبية التي تقدم في المملكة الأكثر كفاءة وتطورات على مستوى 

  .المنطقة، وهي تقدم بالمجان أو بتكلفة رمزية لاتذكر
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 المملكة العربية السعودية بمملكة البحرين الشقيقة يعد جسر الملك فهد والذي يربط

  من المعالم المعمارية المميزة في منطقة الشرق الأوسط،

  وقد أسهم هذا الجسر في فتح آفاق التعاون والتواصل 

  . بين المملكتين في كل المجالات
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جلى روح الماضي هذه الصورة تمثل أنموذجا من الطرز المعمارية الحديثة، وفيه تت

  .من حيث نمط البناء والخصوصية مختلطة بروح العصر
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Abstract  

 

This study concern the tradition, habits and the local arts of the 

Saudi community in the period from 1950 till 2005. its an inclusive 

study to show the special details for these populist. It included a 

description of some important aspects of the social practices which was 

spread upon the rising of the new Saudi nation until now, these aspects 

differ in its contents and types within the Saudi territories.  

 

This study include four main chapters, each talk about a selected 

group of the most important traditions, habits and public arts for each 

territory of the modern areas which together are the Saudi Arabia 

Kingdom, in a summarized yet clear way, due to the richness of the 

traditional habits in these areas which would be difficult to take it one by 

one.  



 

 

ـ٤٠٦

 

This study also shows some of the changes occurred in the 

traditional and occupational life in the Saudi society. Due to the 

improvement of the financial situation which occurred after discovering 

the raw oil and after the exporting processes. It also shows the effect of 

the communal openness on other societies outside the Arabic isle, which 

was the main reason in some obvious changes in the every day social life 

in the Saudi Arabia Kingdom in general. 
 
 

 

  

  

  

  


